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الجائزة مناصفة بينها والهندي ساتيارثي 

»ملالا« من قروية تطاردها حركة طالبان إلى نوبل للسلام
رغم تهديده بالإقصاء الأبدي عن الليغا

نادي برشلونة يؤيد استفتاء استقلال إقليم كتالونيا 
■ اوســلو- أ ف ب: منحــت جائزة 
نوبل للســام أمس الجمعة مناصفة الى 
الفتاة الباكســتانية مالا يوســف زاي 
»لنضالهما  ساتيارثي  كاياش  والهندي 
ضد قمــع الاطفال والمراهقــن ومن اجل 
حق الاطفــال في التعلــم«. وقال رئيس 
لجنــة نوبــل النرويجيــة ثوربيــورن 
ياغاند ان »الاطفال يجب ان يذهبوا الى 

المدرسة والا يتم استغالهم ماليا«.
مالا يوســف زاي التي اســتهدفتها 
حركة طالبان لعملها من اجل حق تعليم 
البنات، ناشــطة في حق التعليم للبنات 
في العالم وهي في ســن السابعة عشرة 
وتعد اصغر حائزة علــى الجائزة خال 
114 عاما من تاريخ منحها. وتقيم الشابة 
الباكستانية في برمنغهام وسط انكلترا.

المولودة  زاي  يوسف  مالا  واشتهرت 
في 12 حزيران/ يوليو 1997 وهي ناشطة 
حقوق إنســان بتنديدها عبر تدويناتها 
لحقوق  باكستان  طالبان  حركة  بانتهاك 

الفتيات وحرمانهــن من التعليم، وقتلها 
الوطنية  »الجائزة  نالت  وقد  لمعارضيها. 
الأولى للســام« في باكستان، وحصلت 
للأطفال  الدوليــة  الســام  جائزة  على 
التــي تمنحها مؤسســة »كيدس رايتس 

الهولندية«.
قتلهــا،  طالبــان  حركــة  وحاولــت 
وتعرضــت لطلــق نــاري في رأســها، 
عولجت منه لاحقاً خارج بادها لتصبح 
من  والنضال  الطمــوح  إيقونة  بعد  فيما 

أجل حقوق الفتيات في التعليم.
واحتفلت باكســتان الجمعــة بأنباء 
فوز الناشطة الشــابة في مجال التعليم 

مالا يوسف زاي بجائزة نوبل للسام .
وقال وزيــر الداخلية نثار علي خان: 
»نحن فخــورون بان فتاة باكســتانية 
حصلــت علــى الجائــزة في مثــل هذا 
الســن الصغير. حصلت على هذا بسبب 

التزامها وتفانيها ».
وأضاف ان الجائزة ليست لها فحسب 

ولكن لكل الباكستانين .
وذكر التلفزيــون الحكومي ان رئيس 
لانها  أيضا  هنأها  شــريف  نواز  الوزراء 
بجائزة  تفوز  باكســتانية  أول  اصبحت 

نوبل للسام . 

اما كاياش ساتيارثي )60 عاما( الاقل 
شــهرة، فقد قاد تظاهرات ضد استغال 
الاطفال، كانت كلها سلمية حسب »مبادئ 

غاندي«، كما قالت لجنة نوبل. 
)رأي القدس ص 23(

مدريد ـ »القدس العربي«:

 أعــرب متصدر الدوري الإســباني 
فريــق برشــلونة عن دعمــه وتأييده 
لاســتفتاء مقترح عقده في التاسع من 
الشهر المقبل بشــأن استقال كتالونيا، 
وفقا لمحطــة »أر إيه ســي 1« الإذاعية 
أمــس.  ودعــا أرتــور مــاس، رئيس 
إلى  الكتالونية،  الإقليميــة  الحكومــة 
اجراء الاستفتاء إلا أنه تم الغاؤه بحكم 
الدســتورية  المحكمة  قبل  مــن  قضائي 
في إســبانيا كونه غيــر قانوني، بناء 
على طلب من رئيس الــوزراء ماريانو 
راخوي. ولا يزال غيــر واضح إذا كان 

الاستفتاء سيمضي قدما أم لا. 
اللجنة  رئيس  تيباس  خافيير  وكان 
للمحترفن  الأســباني  للدوري  المنظمة 

وإســبانيول  برشــلونة  ناديي  أن  أكد 
لن يحــق لهما اللعب ضمن منافســات 
الدوري الأســباني لكرة القدم في حال 
انفصــل إقليم كاتالونيا عن أســبانيا. 
وقــال تيبــاس فــي مطلع الاســبوع 
لن  وإســبانيول  »برشــلونة  الجاري: 
يلعبا فــي الدوري الأســباني في حال 
انفصال كتالونيا... أنا ما كنت لأســمح 
لهمــا باللعب للأســباب الآتية: قانون 
الرياضــة لا يتيح لدولة غير أســبانية 
المشــاركة في بطولة الدوري المحلي أو 
بشكل  الأســبانية  الرسمية  المنافسات 
عام«. وأوضــح: »من أجل إجراء تغيير 
على هذا الموضوع، فالأمــر يحتاج إلى 
تغيير داخل البرلمــان بالإضافة إلى أنه 
تجب مشــاورة القطاع المعني بالقضية 
ومعرفــة موقفه من رفــض التغيير أو 

قبوله«.
وقــررت 800 بلديــة مــن 947، في 
منطقة كتالونيا ذات الحكم الذاتي، دعم 

اســتفتاء حق تقرير المصير في الإقليم. 
التي تؤيد  الـ800،  البلديات  وأرســلت 
الانفصال، موافقة مجالسها على إجراء 
الاســتفتاء، إلى الحكومــة المحلية في 
تسعى  التي  الدعم  حملة  ضمن  الإقليم، 
من خالها الحكومة إلى حشد أكبر عدد 
من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني 
ومختلف المنظمات، لإجراء الاســتفتاء 

الشهر المقبل.
يبلغ  الذي  كتالونيــا،  إقليم  ويتمتع 
عدد ســكانه 7 ماين و500 ألف نسمة، 
أقاليم  الذاتي بن  بأوسع تدابير للحكم 
من  الســابع  ترتيبه  ويأتي  إســبانيا، 
في  ذاتي  بحكــم  تتمتع  إقليمــا  بن 17 
ألف   32.1 مســاحته  وتبلغ  إســبانيا، 
كلم، ويضم 947 بلدية موزعة على أربع 
مقاطعات، ووافق البرلمــان المحلي على 
يقع  الذي  للإقليم  الاســتقال  استفتاء 
 ٪  60 بأغلبية  شرقي إســبانيا  شمال 

من النواب.

انطاكيا ـ »القدس العربي«
 من وائل عصام:

من مقاتل »رومانســي« يظهر ببندقية 
تحمــل وردة فــي فوهتهــا الــى جهادي 
اصولي يرفع شعار التوحيد امام جثامن 
المقاتلن الاعداء من ابنــاء جلدته الاكراد 
فــي كوباني.. انــه ابو خطــاب الكردي 
القائد العســكري لعمليات تنظيم الدولة 
الاســامية في كوباني الكردية.. وينحدر 
ابو خطاب مــن مدينة حلبجــة العراقية 

بالسليمانية كردستان العراق. 
وتظهر صور تداولتها المواقع الجهادية 
ابو خطــاب في عدة مواقــع آخرها داخل 

كوباني.
يخبرنــا قيادي كردي اســامي يقاتل 
مع احــد فصائل الثوار شــمال حلب بأن 
ابــو خطاب يقــود مجموعة مــن الاكراد 

الجهادين القادمن من كردستان العراق، 
الدولة  التحــق بهم ضمــن تنظيــم  وقد 
بعــض الشــبان الكــرد الاصوليــن من 
الحســكة وريف حلب، ورغم ان اعدادهم 
ظلت محدودة الا انهم شــكلوا قوة مؤثرة 
لتنظيم الدولة خــال هجومه على القرى 
الكردية في ريف كوباني وقبلها الحســكة 

في الاشهر الماضية.
جرابلس  من  الواردة  الأنباء  وتشــير 
حلب  بريف  لكوبانــي  المجاورتن  ومنبج 
الى ان ابو خطاب اســتقدم فــي اليومن 
جرابلس  بلدتي  مــن  تعزيزات  الاخيرين 
ومنبــج ضمــت بعــض الشــباب الكرد 
المنتمن للدولة الاســامية، وتمكنت هذه 
التعزيــزات من مســاندة الهجــوم الذي 
شــنته قوات النخبــة لاقتحــام كوباني 
خال الساعات الماضية بقيادة ابو خطاب 

الكردي. 
ولأبو خطــاب ثأر قديم مــع حزب  بي 

واي دي  PYD  الكــردي الذي يقاتل في 
كوباني، فإضافة الى العداء الايديولوجي 
فإن شــقيق ابو خطاب قتل في مواجهات 
مع حــزب بي واي دي في ريف الحســكة 
قبل اشهر، وهو الهجوم الذي تشير مواقع 
الجهادين الى ان ابو خطاب الكردي تولى 
قيادته بتكليف من ابو عمر الشيشــاني. 
وفــي اولى العمليــات في الحســكة نفذ 
تنظيم الدولــة الاســامية عملية نوعية 
اعتمــد فيها على خمســة مقاتلــن اكراد 
اقتحموا مقر حزب البعــث وقتلوا كل من 
فيــه وابرزهم عضو قيادة حــزب البعث 
الــذي كان يقود مجموعات  حنا عطاالله 
للشــبيحة في الحســكة وتمكن المقاتلون 
الاكراد مــن رفع علم تنظيــم الدولة على 
مبنى الحــزب قبل ان يتمكــن النظام من 

استعادته بعد ساعات.
فإن  العــراق  كردســتان  الى  واضافة 
التيــار الاســامي له حضــور ايضا عند 

اكــراد ســوريا، وهو تيار لا ينســجم مع 
الذي  الكــردي  الثوري  اليســاري  التيار 
يحظى بالنفوذ الاكبر بن اكراد ريف حلب 

الشمالي.
 وبدا ذلــك واضحا عندمــا التقيت في 
الكرد  الشــباب  من  بالعديد  وريفها  حلب 
المنضوين في مجموعات كردية ذات ميول 
الاســامية )ككتائب صاح الدين( والتي 
فضلت القتال الى جانب مجموعات الثوار 
الاســامين على القتال ضمن مجموعات 
التي كانت تتمركز  واليســارية   PYD الـ 
في حيــي الاشــرفية والشــيخ المقصود 
الكردين بحلــب، ويومهــا التقيت بقائد 
في احدى مجموعات الجيش الحر ينتمي 
لها  ينتســب  والتي  الكردية  التمو  لعائلة 
التمو.  مشــعل  الراحل  المناضل الكــردي 
القيادي الكردي الذي التقيته كان ملتحيا 
وقــال انه اســامي، وعندما ســألته عن 
ســبب التحاقــه بالجيش الحر قــال انه 

»يفضل القتال مع العرب الاســامين على 
القتــال مع الكرد اليســارين«. ثم اضاف 
»انا منتم لشــعبي الكردي ومشعل التمو 

ابن عمي«.

غزة - لندن ـ«القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

برئاســة النرويــج ومصــر وحضور 
الرئيســن الفلســطيني محمــود عباس 
والمصري عبد الفتاح السيســي، وحوالى 
30 وزير خارجية بينهــم الامريكي جون 
كيــري، وكاثرين آشــتون ممثلة الاتحاد 
الاوروبي، يلتئم فــي القاهرة غدا مؤتمر 
المانحــن لاعــادة اعمار قطاع غــزة، في 
مســعى لتوفير حوالــى 6 مليارات دولار 
لإعــادة بنــاء ما دمرتــه اســرائيل، في 

عدوانها الاخير.
ويشــارك في المؤتمر ايضا اضافة الى 
الامــن العام لامم المتحــدة بان كي مون 

اقليمية  70 وفدا يمثلــون دولا ومنظمات 
ودولية من بينهــا صندوق الغذاء العالمي 
وصنــدوق النقد الدولــي والبنك الدولي 
و«الأونــروا« وبنوك التنمية الإســامية 

والعربية.
وفد  المؤتمــر  هــذا  فــي  يشــارك  كما 
عباس  الرئيس  برئاســة  كبير  فلسطيني 
الــذي يصل اليوم الى القاهــرة قادما من 

عمان. 
الفلســطيني  التوافق  وأعلنت حكومة 
عقب الاجتماع الاول من نوعه الذي عقدته 
في غــزة أول من أمس، ان امن الســلطة 
سيتسلم المعابر غدا، اي قبل سويعات من 
انطاق المؤتمر الذي سيستمر ليوم واحد 

فقط.
)تفاصيل ص 5 و6(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

نشرت جبهة النصرة عبر حسابها على 
انهــا تعود لجندي  »تويتر« صورة قالت 
في الجيــش اللبناني انشــق في 10-10 
-2014  عن الجيش وانضم الى صفوفها. 
من دون ان تكشف عن اسم هذا الجندي.

وتبن لاحقاً انه يُدعى محمد عنتر وهو من 
الزاهرية في طرابلس. 

واشــار مصدر أمني الــى ان عنتر فار 
منذ أســابيع وفي حقه بــاغ بحث وتحر 
ولم يكن وقت فراره بالخدمة. ولم يصدر 
عن قيادة الجيش اي تعليق يؤكد او ينفي 
الخبر.  امــا عائلة الجنــدي محمد عنتر 
فأكدت  أن ابنها فرّ من الخدمة العســكرية 

قبل العيد ، ورجحت ان يكون قد اختطف 
على أيدي الجماعات المسلحة.

تزامناً، لا تزال قضية أسر عنصر »حزب 
اللــه« عماد لبنــان عياد لــدى »الجيش 

السوري الحر« محور متابعة.
وفــي اتصال مــع أحــد قياديي تجمع 
القلمــون الغربي اتضــح ان »اي جهة لم 

تتصل بالجهة الآسرة في شأن عياد«.
ولدى سؤال القيادي عما يطلبون لقاء 
الافراج عنه، أجاب: »لدينا معتقلون لدى 
حزب الله وفي ســوريا ونريد مقايضتهم 
النظام  لــدى  المعتقات  النســاء  وتهمنا 
والحزب«. ورداً على ســؤال آخر عما إذا 
كانت هنــاك لائحة بأســماء معينة؟ أكد 
القيادي أنه »حتى الآن لم نجهز اي شيء 
وننتظر رد الطــرف الآخر، لنعرف هل هم 

موافقون على التفاوض ام لا«.

■ عواصــم - وكالات: أوضح رئيس 
أن  أوغلو،  داود  أحمــد  التركــي  الوزراء 
جهــود رئيس حزب الشــعب الجمهوري 
المعــارض كمال قليجــدار أوغلو  التركي 
تتركز في نقطة واحدة، هي حماية بشــار 
الأســد، وأنه )أي قليجــدار أوغلو( يريد 
اســتصدار تفويض للجيــش التركي، لا 
يمس الأسد. جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدلى به، خال زيارته لأحد مستشــفيات 

العاصمة التركية أنقرة.
ولفــت داود أوغلو إلــى أن تركيا تقف 

ضد داعــش وضــد نظام الأســد بنفس 
الدرجة . إلــى ذلك، قال وزيــر الداخلية 
التركي »أفــكان آلا« انه قُتل 31 شــخصاً 
الباد  شــهدتها  التي  العنف  أعمال  جراء 
مؤخــراً، إضافة إلى استشــهاد عنصري 
شــرطة، كما أصيــب 221 مواطنــا و139 
عنصر شــرطة«. وأوضح »آلا« في مؤتمر 
صحافي، عقده أمس الجمعة، بمقر وزارة 
الداخلية بالعاصمة أنقرة، أن قوات الأمن 
التركية أوقفت و24 10شخصاً شاركوا في 

أعمال العنف.

■ جنيف - رويتــرز : قالت المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئن 
امس الجمعــة إن نحو مئة ألف ليبي فروا 
مــن القتال قــرب مدينــة طرابلس خال 
الأســابيع الثاثة الأخيرة، مما يؤدي إلى 

تصاعد مشكلة النزوح في الباد.
وأضافــت المفوضيــة فــي بيــان »مع 
تصاعد القتــال بن الجماعات المســلحة 
المتناحرة في عدد مــن مناطق ليبيا نرى 
نزوحــا متزايدا - يقــدر الآن بنحو 287 
ألف شخص في 29 مدينة وبلدة في شتى 

أنحاء الباد«.
التي  الرئيســية  المنطقة  أن  وتابعــت 

شــهدت عمليات نزوح في الآونة الأخيرة 
كانت حي ورشــفانة فــي طرابلس بينما 
نــزح 15 ألفا آخرون بســبب القتال حول 

بنينة وهي منطقة خارج بنغازي.
ويقيم معظــم النازحن مع عائات في 
المناطق التي ينزحــون إليها، لكن آخرين 
ينامون في مــدارس وحدائق ومبان غير 

سكنية تحولت إلى ماجىء طارئة.
وقال المتحدث باســم المفوضية أدريان 
إدواردز إن مــن الصعــب الوصــول إلى 
النازحن والحصول على معلومات عنهم، 
النازحون  وليس مــن الواضــح إن كان 

سيعودون إلى بيوتهم قريبا.

»أبو خطاب« جهادي كردي من حلبجة يقود هجوم »الدولة الإسلامية« على كوباني 

آخر رؤساء جنوب اليمن يطالب 
مجلس الأمن بإجراء استفتاء 

للجنوبيين حول الوحدة
■ عدن ـ الأناضول: طالب علي سالم البيض، آخر 
رؤســاء دولة جنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال، 
مجلس الأمن بإجراء استفتاء في جنوب اليمن حول 
قبول الوحــدة التي تمت بن الجانبــن عام 1990 أو 

رفضها.
وقال ســالم البيض، في رســالة مطولــة، وجهها 
إلى مجلس الأمن، أمــس الجمعة، »ينبغي خلق مناخ 
سياســي وأمني مائم لإجراء استفتاء لشعب ما كان 
إشــراف  تحت  الديمقراطية  اليمن  بجمهورية  يعرف 

الأمم المتحدة حول القبول بالوحدة أو رفضها«.
وأضاف: »في حالة رفض الجنوبين الانصهار في 
الدولــة الاتحادية، يكلف مجلس الأمــن الأمن العام 
للأمم المتحدة )بان كي مــون( لإيجاد إطار تفاوضي 
بن ممثلن عن شــعب الجنوب والجمهورية العربية 
اليمنية )شمال اليمن(، تحت إشــراف الأمم المتحدة 
الجنوب  استقال  لإعان  الرســمية  الإجراءات  لتتم 
العربي، واســتعادة دولته كاملة السيادة على كافة 
أراضيه بحــدوده المعترف بها دوليا إلــى ما قبل 22 
أيار/ مايــو 1990«. وكان البيــض والرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح وقعا في نوفمبر/تشرين 
الثاني 1989، على وحدة شــطري اليمني الشــمالي 
والجنوبــي، وهــو ما تم فــي مايو/أيــار 1990، لكن 
البيض قال في رسالته إن »ما تم التوقيع عليه بينهما 

لا يرقى إلى مستوى المعاهدة«.

ملكة بريطانيا تمنح انجلينا 
جولي رتبة »كوماندور«

■ لندن ـ رويترز: منحت الملكــة إليزابيث الثانية 
ملكة بريطانيــا الممثلة أنجلينا جولــي رتبة »قائدة« 
في الامبراطورية البريطانية في حفل خاص في قصر 
بكينغهام امــس الجمعة )10 أكتوبر تشــرين الأول( 
تكريما لها على حملتها من أجل انهاء العنف الجنسي 
في مناطــق الحروب ولخدمــات قدمتها للسياســة 
الخارجيــة البريطانية. وقدمت الملكة الوســام وهو 
ثاني أرفع وســام شرف في بريطانيا لجولي الحائزة 
على جائزة الأوســكار والمبعوثة الخاصة للمفوضية 

العليا لشؤون الاجئن التابعة للأمم المتحدة.
وأسســت جولي البالغة من العمر 39 عاما مبادرة 
منع العنف الجنســي في مناطق الحــروب مع وزير 

الخارجية البريطاني السابق وليام هيغ عام 2012.
وردت  شــخصا   1149 ضمــن  جولي  وأصبحــت 
أسماؤهم على القائمة السنوية لمن نالوا ألقابا شرفية 

من الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا هذا العام.
يمكن  لا  لذلــك  بريطانــــــية  ليســت  وجولــي 
مــــناداتها باللقب لكنها تحصل على الوســام على 

أساس شرفي.

بحضور عباس والسيسي و30 وزير خارجية بينهم كيري

مؤتمر إعادة إعمار غزة يلتئم غدا
وحكومة التوافق تتسلم السلطة على المعابر

الجيش الحرّ سيقايض أسير حزب الله بمعتقلات

»النصرة« تعلن انشقاق جندي لبناني

مقتل 31 شخصا و»استشهاد« شرطيين بأعمال العنف

داود أوغلو: تركيا ضد »داعش« وضد النظام السوري

الأمم المتحدة: 100 ألف ليبي فروا من طرابلس 

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50
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■ دبــي- أ ف ب: يؤكــد خبــراء ان انخــراط دول 
الخليــج المشــاركة فــي التحالــف الدولي الــذي تقوده 
واشــنطن ضــد المتطرفــن والمقتصــر في الوقــت على 
الراهــن على تنفيذ ضربات في ســوريا، يمكن ان يرتفع 
مستواه من خلال ارســال وحدات خاصة على الارض 

ولكن بشروط.
الا ان دول الخليــج الغنيــة بالنفــط والتــي تواجــه 
مخاطر الى جانب الولايات المتحدة، تتساءل في الوقت 
نفسه عما ســتحصل عليه في المقابل، كما انها تخشى 

من استفادة الجار الايراني.
وبحســب الخبير ماتيو غويدير اســتاذ الدراســات 
الشــرق اوســطية في جامعــة تولــوز الفرنســية، فإن 
امكانية ارســال الــدول العربية قوات علــى الارض في 

سوريا مرتبط اولا بقرار تركيا الزج بقواتها.
مــن جانبــه، قــال فريدريــك ويــري المتخصص في 
السياســات الامريكية في الشرق الاوســط لدى معهد 

كارنيغــي للســلام، ان مشــاركة اربــع دول خليجيــة 
في العمليــات ضد تنظيــم الدولة الاســلامية المعروف 
بداعــش، تبقى تتــراوح في الوقــت الراهن »بــن البعد 

الرمزي والبعد العملاني«.
واذا اتخــذ قرار برفع مســتوى انخراط دول الخليج 
في الحرب على تنظيم الدولة الاســلامية، فإن ويري لا 
يتوقع »ارســال وحدات عســكرية تقليدية ضخمة الى 
الارض، بــل مجموعــات صغيــرة من القــوات الخاصة 

الاماراتية والقطرية وربما السعودية«.
ولن تشــارك هــذه الوحــدات اذا ما تم ارســالها في 
القتال، بل ســتكون فــي غرف عمليات لتنســيق حركة 
مسلحي المعارضة الســورية والتعاون مع استخبارات 
للمعارضــة،  والمعــدات  المشــورة  وتقــديم  المعارضــة 
بحســبما افاد ويــري الذي ذكر بأن دورا مماثلا ســبق 
ان لعبته قطر والامارات خلال الحرب على نظام الزعيم 

الليبي السابق معمر القذافي في 2011.

خبراء: دول الخليج تفكر بإرسال قوات برية إلى سوريا 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

تنظيم  عناصــر  إن  عراقي  مســؤول  قال 
 200 أيام،  خمســة  منذ  يحاصرون  »داعش« 
قرية تقع على ضفاف نهــر الفرات بمحافظة 
الأنبــار، غربــي الباد، فيما أعلن مســؤول 
عراقــي آخــر »انتفاضة العشــائر« لتحرير 
ســدود ديالى من ســيطرة تنظيــم الدولة 
رئيس  التميمــي،  مثنى  وأعلن  الاســامية. 
مجلــس محافظة ديالــى، شــرقي العراق، 
أمس الجمعة، ما ســماها بـ»انتفاضة« جميع 
عشائر المحافظة من أجل تحرير سدود المياه 

من سيطرة تنظيم »داعش«.
ومن جهتــه قال رئيس مجلــس محافظة 
الأنبــار، صباح كرحوت، امــس الجمعة، إن 
منذ  فرضوا  الإرهابي  داعش  تنظيم  »عناصر 
خمسة أيام، حصاراً خانقاً على 200 قرية تقع 
على امتداد نهر الفــرات الرابط بن مدينتي 
هيت وحديثــة )110 كم غرب الرمادي ـ مركز 

الأنبار(«.
وذكــر، أن مــن بــن تلــك القــرى التي 
»البوعامــر،  قريــة  التنظيــم،  يحاصرهــا 
والبونمر،  الخــزرج،  والخفاجية،  والموالي، 
والبوخــس،  والجوعانــة،  والعبيــد، 
والبغــدادي،  والهيتاويــن،  والجغايفــة، 
والــوس، البوحيات«، مشــيراً إلى أن هذه 

القرى يسكنها خليط من العشائر السنية.
العراقية في  المــدن  الــى ذلــك شــهدت 
حالات  فــي  ارتفاعــا  الأخيــرة  الســاعات 
خطــف شــخصيات عشــائرية وموظفــن 
وغيرهم من جانب ميليشــيات مسلحة. ففي 
البصرة بلغت حالات الخطف في الســاعات 
الأخيرة أربع حالات ابرزها اقدام مســلحن 
يستقلون ســيارات حديثة على خطف شيخ 
عشــائر السعدون الشــيخ فالح عبد الرزاق 
الســعدون أثناء مروره في احــد تقاطعات 
شــوارع الزبير من قبل. وبمجرد سماع خبر 
الاختطاف، اجتمع شيوخ عشيرة السعدون 
الســنية فــي ديوان العشــيرة فــي الزبير 
وأصدروا بيانا طالبوا فيه ســلطات البصرة 
بالتدخل واعادة الشــيخ المختطف والكشف 
عن عصابــات الخطف التي تكــررت جرائم 
الخطف على أيديهم مؤخرا في البصرة دون 
اعان السلطات عن كشــف تلك العصابات. 
وهددت العشــيرة اذا لم يتم اعادة شيخهم 
بأن يقوموا باجــراءات منها اعان الاضراب 

والعصيان المدني.  )تفاصيل ص 2(

خطف شيخ عشائر السعدون السنية في البصرة

مسؤول عراقي: »داعش« تحاصر 200 قرية على نهر الفرات

أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى، أمس الجمعة، ما سماه بـ»انتفاضة« عشائر المحافظة من أجل تحرير سدود المياه
من سيطرة تنظيم »داعش« والذي تسبب في حدوث فيضانات في بعض المناطق، وقطع المياه عن مناطق أخرى من ديالى

الفائزان بجائزة نوبل للسلام الباكستانية مالالا يوسف زاي والهندي كايلاش ساتيارتي

ابو خطاب
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بغداد ـ »القدس العربي« :

اكـد رئيـس مجلس الـوزراء حيدر العبـادي، أن العـراق يعيش 
حالـة حـرب حقيقية ومعركـة وجود مـع تنظيم داعـش، وفيما دعا 
الجميع إلى عدم الاستهانة بها، نفى صدور قانون للحرس الوطني، 
كما أشـار إلـى تراجـع الـدول الداعمة للارهـاب عن دعمهـا بعد أن 

شعرت بـ«الخطر على أمنها«.
وقـال فـي حديث لـه خلال لقائـه مع نقابـة الصحافيـن ومدراء 
القنـوات والصحافة العراقيـة في بغداد وبثـه التلفزيون العراقي، 
إن »العـراق يعيـش حالة حرب حقيقيـة ومعركة وجـود مع تنظيم 
»داعـش« ، ولهـذا فإن على الجميع عدم الاسـتهانة بهـذه الحرب«، 

موكدا أن »70٪ من هذه الحرب هي حرب نفسية«.
وبشـأن تشـكيل قـوات الحـرس الوطنـي، اوضـح العبـادي أن 
»هناك وجود إجماع من جميع الكتل السياسية على تشكيل الحرس 
الوطنـي من قبـل جميع الكتـل السياسـية«، الّا أن قانونـا للحرس 

الوطني لم يصدر حتى الآن«.
وأضـاف العبادي أن »من الضـروري أن تكون هناك منظومة بن 
الشـرطة المحلية والجيش ويجب أن تكـون هناك قوة محلية تحمي 

الأرض«.
ومن جانب آخر تحدث عن الموقف الدولي من داعش، فأكد وجود 
دول دعمـت بقوة المجاميع »الإرهابية«، فيمـا اعتبر أن مصالح دول 
التحالف الدولـي ضد تنظيم »داعش« تجعلها جـادة في محاربته. 
وقـال إن »هنـاك دولًا دعمت بقوة المجاميع الإرهابيـة«، لافتاً إلى أن 
»الـدول التـي دعمت الإرهاب شـعرت بالخطر عليهـا ولذلك أرى أن 

دعمهم لنا هو حقيقي«.
وأضـاف العبادي أن »هناك دولًا لم تتعاون معنا لعدم شـعورها 
بتهديـد الإرهـاب«، مؤكـداً أن »مصالـح دول التحالـف ضـد تنظيم 
داعـش تجعلها جادة في محاربته«. وفي رده عن سـؤال حول قرار 
سابق لغلق بعض القنوات العراقية، وذكر أنه لا يتفق مع قرار غلق 
القنـوات الفضائيـة الّا بحدود ارتباطهـا بالارهاب. واشـاد رئيس 
الـوزراء  بالتضحيـات التـي يقدمهـا الصحافـي العراقـي من اجل 
نصـرة بلده واعلاء كلمة الحق، مشـيرا الى ضـرورة تكاتف جهود 
الجميع لمواجهة خطر تنظيم داعش الارهابي والجماعات الارهابية 

الاخرى. 
يذكـر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي حـرص على عقد لقاءات 
مع وسـائل الاعلام العراقية والثناء على دورها في تعزيز حكومته 

وتوعية المواطنن على المخاطر والتحديات التي تواجه العراق.

العبادي: حربنا مع »داعش« معركة 
وجود و70٪ منها حرب نفسية

الأنبار ـ صلاح الدين ـ ديالى 

)العراق( ـ من سليمان القبيسي

وعمر السامرائي ومصطفى سعدي:
قال الفريق رشـيد فليح قائـد عمليات الأنبار 
امـس  العراقـي(،  الجيـش  تشـكيلات  )أحـد 
الجمعة، إن 20 عنصراً من تنظيم »داعش« قتلوا 
بقصـف لطيران التحالـف الدولي علـى مقر لهم 
بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي مركز محافظة 

الأنبار.
وأضـاف  أن طيـران التحالـف الدولي قصف 
ظهـر امس كراج مبنى بلديـة هيت )70كلم غربي 
الرمادي( الذي كان يستخدمه عناصر »داعش« 
مقراً لهم لتفخيخ المركبات وتجهيز الانتحارين، 
مـا أدى الى مقتل 20 عنصـراً من التنظيم وتدمير 

وانفجار الموقع بالكامل.
وأضاف أن عملية قصف كراج البلدية جاءت 
مصـادر  مـن  اسـتخباراتية  معلومـات  نتيجـة 
داخـل المدينـة، لـم يبيّـن هويتها، أكـدت تواجد 
»الارهابيـن« فـي المقر، ممـا دفع قيـادة عمليات 
الانبار لإخطار طيران التحالف لقصف الموقع ما 
أدى لتحقيـق »ضربة موجعـة للتنظيم الإرهابي 

وتكبده خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات«.
ولـم يقـدم فليح دليـلًا ملموسـاً على مـا ذكر 
ولم يتسـنّ التأكد من ذلك من مصدر مستقل، ولا 
يتسـنى عـادة الحصـول على تعليق رسـمي من 
داعش بسـبب القيود التي يفرضها التنظيم على 

التعامل مع وسائل الإعلام.
مـن جهته قال الفريق عبد الوهاب السـاعدي 
قائـد عمليـات صـلاح الديـن )احـد تشـكيلات 
الجيـش العراقي(، امس الجمعـة، إن 19 عنصراً 
مـن »داعش« قتلوا خلال صـد القوات الحكومية 
هجوماً شـنه مقاتلو التنظيم على مدينة سامراء 

في المحافظة. 
القـوات الحكوميـة  أن  وأوضـح السـاعدي، 

تصدت لهجوم شـنه تنظيم »داعش« على مدينة 
سـامراء )125 كلم شمالي بغداد(، ما أدى لوقوع 
الطرفـن،  بـن  عنيفـة  واشـتباكات  مواجهـات 
أسـفرت عن مقتل 19 عنصراً من التنظيم وتدمير 
عربـة تابعة له وهروب باقـي المهاجمن، فيما لم 

يبيّن فيما إذا سقط قتلى من القوات الحكومية.
وأضـاف أن القـوات الحكوميـة تحـرز خلال 
الأيام الماضيـة تقدما كبيراً علـى الأرض بصلاح 
الدين على حسـاب من وصفهـم بـ«الارهابين«، 
مشـيراً إلى أن تلك القوات أوقعت خسائر كبيرة 

في الأرواح والمعدات في الطرف الآخر.
وتقطـن مدينـة سـامراء الخاضعة لسـيطرة 
القـوات الحكومية وميليشـيات شـيعية موالية 

لهـا، عشـائر عربيـة سـنية، ولكن وجـود مرقد 
»الإمامـن العسـكرين« فيها جعلهـا قبلة لملاين 
الـزوار الشـيعة سـنويا الذين يتوافـدون عليها 
لأداء طقوسـهم الدينية بمرقد الإمامن المقدسن 

لدى الشيعة، علي الهادي والحسن العسكري.
تقـوده  الـذي  الدولـي  التحالـف  ويوجـه 
أوروبيـة  دول  بمشـاركة  المتحـدة  الولايـات 
وعربيـة، ضربـات جويـة لمواقـع »داعـش« فـي 
سـوريا والعراق فـي إطار الحرب علـى التنظيم 
ومحاولـة تحجيـم تقدمه فـي مناطق أوسـع في 
الدولتـن.   ويعـم الاضطـراب مناطـق شـمالي 
وغربي العراق بعد سـيطرة داعش، ومسـلحن 
متحالفـن معه، على أجزاء واسـعة من محافظة 

نينوى )شمال( في العاشـر من يونيو/ حزيران 
الماضـي، بعد انسـحاب قـوات الجيـش العراقي 
منهـا بـدون مقاومـة تاركـن كميـات كبيـرة من 

الأسلحة والعتاد.
الشـمالية  المحافظـات  فـي  الأمـر  وتكـرر 
والشـمالية الغربية مـن العراق، وقبلها بأشـهر 

مدن محافظة الأنبار غربي البلاد.
مدعومـة  العراقيـة  القـوات  تمكنـت  فيمـا 
بمجموعـات مسـلحة مواليـة لها، وكذلـك قوات 
البيشـمركة )جيـش إقليـم شـمال العـراق( من 
طـرد المسـلحن وإعادة سـيطرتها علـى عدد من 
المدن والبلدات بعد معارك عنيفة خلال الأسابيع 
المنصرمة. الـى ذلك أعلن مثنـى التميمي، رئيس 

مجلـس محافظـة ديالى، شـرقي العـراق، أمس 
الجمعـة، ما سـماها بـ«انتفاضة« جميع عشـائر 
المحافظة من أجل تحرير سدود المياه من سيطرة 

تنظيم »داعش«.
وقـال فـي تصريحـات إن »مجلـس محافظـة 
ديالـى التقـى، أمـس، شـيوخ عشـائر المحافظة 
للتباحث بشـأن سـبل حل أزمة سـيطرة عناصر 
تنظيـم داعـش الإرهابي علـى نواظم )سـدود( 
الميـاه، والذي تسـبب فـي حـدوث فيضانات في 
بعـض المناطـق، وقطـع المياه عـن مناطق أخرى 

من ديالى«.
التميمي أضاف أن »شـيوخ ديالى اتفقوا على 
بدء انتفاضة واسـعة عبر إسـناد )دعم( القوات 
الأمنية في القريب العاجل لتحرير جميع نواظم 
المياه التي يسيطر عليها تنظيم داعش«، دون ان 

يقدم تفاصيل أخرى حول شكل هذا الدعم.
وحذر المسـؤول العراقي من »كارثة إنسـانية 
تصيـب أكثـر مـن نصـف سـكان ديالـى يمثلون 
أهالـي قضـاء بعقوبـة بجميـع نواحيـه ومنهـا 
ناحيـة العبـارة بسـبب قطـع داعـش لميـاه نهر 
الإسـالة  لمحطـات  الرئيسـي  المغـذي  خريسـان 
)محطات تنقية المياه( منذ أيام ما أدى الى توقف 
أغلب محطات الإسالة عن العمل وحصول نقص 

حاد في مياه الشرب«.
التميمي أشـار إلى أن »القوات الأمنية قصفت 
بوابـات نواظـم الميـاه لإعـادة تدفق الميـاه إلى 
الأهالـي فـي مناطـق مختلفة، لكـن عملية قصف 
البوابـات لا تجـدي نفعا في ظل سـيطرة داعش 
علـى نواظـم الميـاه وانتهـاج وسـائل إجراميـة 
تتمثـل بقطع المياه عـن المناطق وإغـراق مناطق 
أخرى مثلما حصل في المنصورية شـرق بعقوبة 

مركز محافظة ديالى قبل نحو أسبوع«.
تقـوده  الـذي  الدولـي  التحالـف  ويوجـه 
أوروبيـة  دول  بمشـاركة  المتحـدة  الولايـات 
وعربيـة، ضربـات جويـة لمواقـع »داعـش« فـي 
سـوريا والعراق فـي إطار الحرب علـى التنظيم 
ومحاولـة تحجيـم تقدمه فـي مناطق أوسـع في 

الدولتن.   )الأناضول(

مسؤول عراقي يعلن »انتفاضة العشائر« لتحرير سدود ديالى من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية

قائد عسكري: 39 قتيلًا من »داعش« بقصف لطيران التحالف
 غربي الرمادي وخلال إحباط هجوم على سامراء

عناصر من البيشمركة يرفعون العلم الكردستاني بعد فرار عناصر من داعش خلال معارك في الزرقا بالقرب تكريت

تنظيم »الدولة الإسلامية« يعدم 
تسعة أشخاص شمالي العراق

■ كركوك )العراق( ـ أ ف ب: اعدم تنظيم الدولة الاسلامية تسعة 
اشخاص في بلدتن شـمال العراق بينهم ثلاثة من عناصر الصحوة 
التـي كانت تقاتل ضد المتشـددين فـي كركوك وبيجي شـمال البلاد، 

حسبما افادت مصادر امنية وشهود.
وقال مصدر امني إن »مجموعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي 
قامت بإعدام اربعة اشخاص من أهالي ناحية الزاب الأسفل )90 كلم 
غرب كركوك( واثنان من قرية الزوية التابعة لقضاء بيجي )220 كلم 

شمال بغداد( صباح اليوم الجمعة«.
واوضـح ان »عملية الاعدام جرت بصورة علنية في السـوق امام 

انظار الاهالي في الزاب«.
وبحسب المصادر الاسـتخباراتية ان الضحايا وهم وجميعهم من 
العرب السنة، اتهموا بالانخراط بمجلس مناهض لتنظيم الاسلامية 

خصوصا في قضاء الحويجة.
وسـقطت عـدة مـدن واقضية تقـع غرب وجنـوب مدينـة كركوك 
ويقطنها العرب السـنة بيد تنظيم الدولة الاسـلامية خلال اجتياحه 

في التاسع من حزيران/يونيو الماضي.
مـن جانب اخر، أفاد ت مصادر امنيـة ومحلية أن عناصر التنظيم 

قاموا بنحر ثلاثة عناصر من الصحوة بعد اختطافهم وسط بيجي.
واوضحـت المصـادر إن »عناصـر تابعـون لتنظيـم داعـش قاموا 

اختطفوا الضحايا من منازلهم وسط قضاء بيجي قبل ايام«.
ويتعرض عناصر الصحوة السـابقون فـي المناطق الواقعة تحت 
نفـوذ الدولة الاسـلامية خصوصا في الموصل وصـلاح الدين وغرب 
كركـوك، ألى عملية تصفية واعدامـات، على الرغم من اعلان بعضهم 

التوبة.

 بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

كشـفت مصـادر متعـددة قريبـة الصلـة بحكومـة حيدر 
العبـادي عن قـرب اتخاذ قـرارات حازمـة لمواجهة الفسـاد 
المستشـري في المؤسسـة العسـكرية والتخلـص من ضباط 
عسكرين عطلوا عمل وزارتي الدفاع والداخلية وأوصلوهما 
الى حالـة العجز عن مواجهة الارهاب أو داعش كما نشـرت 

الفساد في كل أنحائهما.
وقد كشـف ضابط كبيـر قريب من مكتب رئيـس الوزراء 
حيـدر العبـادي، فضل عدم ذكر اسـمه، عن سـرقات منظّمة 
شـهدها العـراق خـلال السـنوات الثمانـي الماضيـة، تقـدّر 

بعشرات مليارات دولار.
 ونقل المصدر عن العبادي قوله في جلسة لمجلس الوزراء، 
إنّ »الآلية التي اتُبعت في وزارتي الداخلية والدفاع لشـراء 
صفقات السـلاح خـلال فترة حكم نـوري المالكـي، أدّت إلى 

فقدان العراق مبالغ هائلة من خزينته«.
مـع  والمناقصـات  العقـود  إبـرام  »عمليّـة  أنّ  وأوضـح   

والداخليـة  الدفـاع  لوزارتـي  للسـلاح  المجهّـزة  الشـركات 
والأجهـزة الأمنيـة الأخـرى، لم تخضـع لضوابـط قانونية 
غالبيتهـا  ورافقـت  الأمنيـة،  الضـرورات  بحجـة  واضحـة 

شبهات فساد واضحة«.
وسـبق ان تم كشـف فسـاد في العديد من صفقات شـراء 
الأسـلحة ومنهـا صفقـة السـلاح الروسـي وأجهزة كشـف 
المتفجـرات والطائـرات الأوكرانيـة والكنديـة، وغيرها من 
الصفقـات التـي ثبت أنها قديمة ومسـتهلكة أو غير مناسـبة 
للأجـواء العراقيـة، كمـا أن أسـعار تلـك الأسـلحة تفـوق 

مثيلاتها.
 ووفـق مـا ينقله المصـدر ذاته عـن العبادي، فـإنّ صفقة 
اسـتيراد أجهزة كشـف المتفجّرات الفاشـلة وحدهـا، كلّفت 
الدولـة العراقيّة نحو مليـار دولار، اضافة الى آثارها الماديّة 
والمعنويـة التي تسـبّبت في إزهاق آلاف الأرواح وعشـرات 
الآلاف من الجرحى وخسـائر مادية كبيـرة. وأكد المصدر أن 
العبـادي أعلـن عزمه علـى »تقـديم كل من تورّط في سـرقة 

أموال العراقين إلى القضاء، أياً كان منصبه«. 
ومـن جانـب آخـر، أشـار مصـدر مطلـع آخـر فـي وزارة 
الدفاع، أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي طلب 
مـن الوزارة تقديم قوائم بالضبـاط ورتبهم ومناصبهم التي 

يشـغلونها وهل هـي بموجب نظام الخدمة العسـكرية أم تم 
منحها لهم خارج الضوابط، وفقا لأوامر القائد العام السابق 

نوري المالكي أو وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي.
وأشـار المصدر الى أن أمر العبادي يشـمل الضباط كافة، 
بمـن فيهم المحالـون على التقاعـد منذ ثمان سـنوات وحتى 

الآن.
 مبينـا أن الأمر أرسـل الـى وزارة الداخلية والمؤسسـات 

الأمنية الأخرى. 
 وأشـار المصدر الـى ان طلب العبادي يأتـي للقضاء على 
أحد أوجه الفسـاد الاداري في المؤسسـة العسـكرية والذي 
نتج عنه تسـليم مواقع المسـؤولية والمناصب العسكرية الى 
ضبـاط غيـر كفوئن قـادوا الأجهـزة الأمنية الى الفشـل في 
تنفيـذ واجباتهـا رغم وجـود عناصر كفـوءة ذات خبرة في 
الجيـش والشـرطة قـادرة علـى ادارة الملف الأمنـي بنجاح 

ومواجهة المخاطر والتحديات. 
 يشـار الى أن عـدد الذين يحملون رتبـا كبيرة مثل فريق 
ولـواء بالجيـش العراقـي بعـد 2003، أصبـح يتجـاوز عدد 
أقرانهـم حتى فـي جيوش الـدول الكبرى ولكـن دون فائدة 
منهم، بل لمجرد تحقيق اسـتفادة شـخصية للضباط المقربن 

من مصدر القرار في البلاد أو من حزبه أو طائفته. 

ومـن جهة أخرى، أكد العديد من الضباط، ان » حل مكتب 
القائـد العـام للقـوات المسـلحة الـذي كان عدد أفـراده 500 
ضابط ومنتسـب ويتمتع بميزانية تصـل الى مليار دولار تم 
اعادتها الى ميزانية الدولة، مع ابقاء بضع عشـرات فقط من 
الضباط، لتمشـية بعض الأمور كتقديم الموقف عن العمليات 
العسـكرية ونقل أوامر القائد العام الى المؤسسة العسكرية 
وغيرها من الأمور بها الاطار«. وتوقع بعض الضباط الكبار 
ان »قرارات من القائد العام للقوات المسـلحة ستصدر قريبا 
تتعلـق بإحالـة عـدد مـن الضبـاط الكبـار برتبة فريـق الى 
التقاعـد من وزارة الدفاع والتحقيـق مع ضباط كبار آخرين 
علـى خلفيـة الاخفاقـات العسـكرية التـي أدت الى سـقوط 
الموصـل واجزاء مـن العراق بيـد تنظيم داعـش وتنظيمات 
مسلحة أخرى، اضافة الى تقصير بعض القيادات في حماية 

أفراد القوات المسلحة في قاعدة سبايكر والسجر«.
 وعبـر القـادة السياسـيون ومنتسـبو الأجهـزة الأمنية 
والمواطنـون عـن تأييدهم لقـرارات رئيـس الـوزراء حيدر 
العبادي لاصلاح المؤسسة العسكرية وتخليصها من الفساد 
والقيادات الفاشـلة التـي أوصلت الحالة الأمنيـة في البلاد 

الى المستوى الحالي. 

تتضمن التخلص من ضباط عطلوا عمل وزارتي الدفاع والداخلية

رئيس الوزراء العراقي يعد بإجراءات حاسمة قريبا
لإصلاح المؤسسة العسكرية للقضاء على أحد أوجه الفساد الإداري في الدولة

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

ينش��غل الامريكيون في نقاشات مستعرة حول خيارات  
الولايات المتحدة لتخفيف حدة التهديد الذي يش��كله تنظيم 
»الدولة الاس��لامية في العراق وس��وريا« ولكنهم ينس��ون 
وس��ط ه��ذا الهياج ب��ان للتنظي��م، ايضا، خي��ارات لمواجهة 

القصف الجوي وخطط التحالف الامريكي الدولي.
ويناق��ش المحلل��ون الامريكي��ون حتى الآن نواي��ا تنظيم 
»القاع��دة« من هجمات الحادي عش��ر من أيلول/ س��بتمبر 
فه��ي احيانا من اجل طرد الامريكيين من الش��رق الاوس��ط 
واحيانا اخ��رى جلبهم الى المنطقة عبر تدخل عس��كري من 
ش��أنه حشد الاس��لام ضد الولايات المتحدة. اذا كانت النية 
هي طردهم، فالمهمة فش��لت بالتأكيد ولكن في الوقت نفسه 
تمك��ن التنظي��م من النج��اة لاكثر م��ن 13 عاما م��ن القصف 
الامريك��ي ف��ي ح��ين انتش��رت أيديولوجيتها ال��ى مختلف 
أنح��اء العالم، ام��ا تنظيم »الدولة الاس��لامية« فهو يش��عر 
بثق��ة من امكانية النجاة من حمل��ة القصف والحصول على 

تعاطف ودعم اكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة.
يعتق��د ع��دد م��ن المحلل��ين الامريكي��ين أن التحالف ضد 
»داع��ش« م��ا ي��زال هش��ا رغ��م اللغ��ة الاحتفالية ل��لادارة 
الامريكية وربما لن يصمد هذا التحالف لفترة طويلة كما هو 
مخطط للحملة، وقد تجد الولايات المتحدة نفس��ها معزولة، 
واذا حدث ذلك س��تتعرض واش��نطن لاهان��ة بالغة. كما ان 
القص��ف من جانب واحد من ش��أنه الدفع بحالة  خطرة من 

»الاغتراب الامريكي« في الشرق الاوسط.
يق��ول المحلل ماي��كل جينكن��ز مؤلف كت��اب »ديناميات 
الح��رب الاهلية في س��وريا« ب��ان المركبات وقط��ع المدفعية 
تع��د اهدافا س��هلة للقصف الج��وي ولكن ق��وات »داعش« 
يمكن ان تتراجع الى المناطق الحضرية وتنمدج مع الس��كان 
المدنيين من اجل اغراء قنابل التحالف على الس��قوط وسط 
اهداف مكتظ��ة بالمدني��ين، والولايات المتحدة، ف��ي الواقع، 
لا تملك مصادر اس��تخبارية عل��ى الارض تمكنها من تجنب 
هذه المكيدة وهكذا يتحول الرأى العام العالمي ضد استمرار 
القص��ف حي��ث س��يقع اللوم عل��ى القناب��ل التى تس��قطها 
الطائ��رات الامريكية، ومن الصعب بطبيعة الحال التأكد من 

المزاعم التى س��تروجها الجماعة على الانترنت مع مش��اهد 
مؤلم��ة للضحايا وس��يضطر الجي��ش الامريك��ي بلا جدوى 
الى س��رد روايات وتفسيرات غير مقنعة مما يضع الولايات 

المتحدة في وضع غير مؤات.
ويواص��ل مقاتل��و »داع��ش« ش��ن الهجم��ات من��ذ بدء 
القصف، وهم يس��تمرون في الس��يطرة على مزيد من المدن 
بعد اجب��ار الق��وات العراقي��ة او الكردية او الس��ورية على 
الانسحاب وما زالت الجماعة تواصل الضغط المستمر على 
المواق��ع العس��كرية العراقية في منطقة الانب��ار وهي تجمع 
ب��ين الاعت��داءات العس��كرية وتفخيخ الس��يارات في المدن. 
ووفقا لما يقول��ه جينكيز فان اقتص��اد »داعش« يعتمد على 
النه��ب بالدرجة الاولى لذا  تحاول الولايات المتحدة حرمان 
الجماعة من الحصول على الم��وارد النفطية بالدرجة الاولى 
مما س��يجعلها اكثر وحشية وافتراس��ا وبالتالي نفور اهل 
الس��نة في النهاي��ة منها وهك��ذا يتحقق اله��دف الامريكي 
بحش��د القبائ��ل الس��نية ضد »داع��ش« كم��ا جندتهم ضد 

»القاعدة« خلال حرب العراق.
ومن المحتمل ان تنجح هذه الاستراتيجية ولكن الولايات 
المتح��دة يج��ب ان ت��درك الدواف��ع الحقيقي��ة وراء تح��ول 
ال��ولاءات الس��ابقة للعش��ائر الس��نية ضد »القاع��دة« عام 
2006 حي��ث  يمك��ن القول بانه م��ن الس��ذاجة الاعتقاد بان 
وحش��ية »القاعدة« فقط كانت وراء تحول الولاء لان تنظيم 
»القاع��دة« ارتكب خطأ كبيرا بالتدخل في انش��طة التهريب 
المربح��ة لبعض القبائ��ل بينما تعاون »داع��ش« معهم بهذه 
الانش��طة في غرب العراق ومنحهم بع��ض الغنائم، والاهم 
من ذلك كله هو استمرار الشيعة بالهيمنة على الحكومة في 
بغداد وتهميش��هم بش��كل متعمد للقبائل السنية ولذا تبدو 
الامور غير واضحة بش��أن قدرة القصف على كسر تحالف 

»داعش« مع أهل السنة.
وي��رى المحلل��ون الامريكيون  أن حمل��ة القصف قد تمنع 
»داعش« من الس��يطرة على بغداد حي��ث تواجه ايضا هناك 
ج��دارا طائفي��ا ولكن ذل��ك لن يمن��ع الجماعة المس��لحة من 
التس��لل الى المدينة لمواصلة حملة ارهابية، وربما لن يمنعها 
القصف كذلك من ش��ن هجوم كبير من الداخل، ويس��تذكر 
المحللون ما جرى في فيتنام حينما تراجع ثوار »الفيتكونغ« 
امام الحلق��ات القتالية الامريكية المحيطة بس��ايغون ومدن 
اخ��رى ف��ي جن��وب الب��لاد ولكنهم نف��ذوا هجم��ات رفيعة 

المس��توى من داخل الم��دن وحققوا اضرارا نفس��ية ومادية 
بالغة بالجيش الامريكي، ورغم عدم اقتراب مستوى قدرات 
مئ��ات الالاف م��ن  »الفيتكونغ«  من ق��درات »داعش« الا انه 
يمكن القول بانه يمكن ش��ل حركة مدينة كبيرة لعدة ايام او 
اس��ابيع من مجموعة قليل��ة من الانتحاري��ين كما حدث في 

مومباي في عام 2008.
وقد ترسل جماعة »داعش« عددا من المتطوعين الاجانب 
لتنفيذ هجم��ات أرهابية ضد الدول المش��اركة في التحالف 
بم��ا في ذل��ك الولاي��ات المتح��دة الامريكي��ة، ورغ��م الامال 
الغربي��ة بان التحس��ينات الاس��تخباراتية والتدابيرالامنية 
المش��ددة بعد احداث الحادي عشر من أيلول قد تجعل الامر 
أكث��ر صعوبة لتكرار هجمات مركز التجارة في الغرب الا ان 
ال��دول المحيطة للعراق وس��وريا ضعيفة، كم��ا ان الاهداف 

الغربية في الشرق الاوسط هشة.
وقد دعا قادة »داعش« بالفعل الى ش��ن هجمات ارهابية 
ض��د أعض��اء التحالف وطلب��وا م��ن مؤيديه��م التعبير عن 
التضام��ن، وقد تعلم��ت الولايات المتحدة م��ن تجربة حرب 
الع��راق ب��أن الحملات العدواني��ة التى تقودها في الش��رق 
الاوسط س��وف تحفز حتما المعارضة وستزيد من امكانية 
التع��رض لعم��ل ارهاب��ي، وم��ن التكتي��كات المتوقع��ة على 
الارجح اطلاق النار العشوائي في الاماكن العامة والاعتداء 
على جن��ود خارج الخدم��ة وربما مهاجم��ة عائلات الجنود 
الامريكي��ين. الولاي��ات المتح��دة بدورها تمكنت م��ن احباط 
اكث��ر من مؤامرة ارهابية محلية كما تعلم الس��لطات الامنية 
اكث��ر من غيرها بان العدد القليل من الامريكيين في صفوف 
»داعش« يمكن مراقبتهم بعيدا عن الضجة الصاخبة حولهم 
ولكن لا يمك��ن الاس��تهانة بالمخاط��ر المس��تقبلية للمقاتلين 
الاجان��ب.  ويقول جنكي��ز بانه ليس هنالك ف��ارق كبير بين 
المتمردي��ن المناهض��ين للاس��د والجهاديين كم��ا يجب عدم 
المبالغ��ة بالخلافات بين »القاعدة« و»داعش«، رغم انها أدت 
ال��ى قتال بينهما حيث ندد تنظي��م »القاعدة« كما هو متوقع 
بحملة القصف االامريكية، ودعا وحداته المقاتلة في سورية 
لمواجه��ة العدوان الامريكي وفي الوقت نفس��ه تذمرت عدة 
جماعات غير اس��لامية في سوريا من اس��قاط القنابل على 
مواق��ع »داعش«، وف��ي النهاية تتف��وق الكراهي��ة الطائفية 
على مخاوف التعرض لاضطهاد من الجماعات الاس��لامية 

المتشددة.

حرب داخل بغداد... الاختفاء في المناطق السكنية... كسب القبائل السنية... هجمات ضد أهداف غربية 

الخبراء الأمريكيون يستعرضون قدرات وخيارات
■ واشنطن ـ أ ف ب: تشكل حملة الضربات  تنظيم »الدولة الإسلامية« لمواجهة القصف الجوي وخطط التحالف

الجويـة فـي العـراق وسـوريا التـي تشـنها 
الولايـات المتحـدة علـى رأس ائتـلاف دولي، 

فرصة ذهبية لصانعي الاسلحة الامريكين.
وقـال ريتشـارد ابـو العافية نائـب رئيس 
»انهـا  للاستشـارات  غـروب  تيـل  مجموعـة 
الحـرب المثاليـة للشـركات التـي تتعامـل مـع 
الجيـش وكذلـك للمطالبـن بزيـادة الامـوال 

المخصصة للدفاع«.
تنظيـم  علـى  الجويـة  الضربـات  وحملـة 
»الدولة الاسـلامية« تعني فـي الحقيقة نفقات 
بملاين الـدولارات لشـراء قنابـل وصواريخ 
وقطع غيار للطائرات، وتؤمن حججا اضافية 
من اجل تمويل تطوير طائرات فائقة التقدم من 

مقاتلات وطائرات مراقبة وطائرات تموين.
الرئيسـيون  الشـركاء  اسـهم  وبـدأت 
للبنتاغـون فـي الارتفاع في البورصـة منذ ان 
ارسـل الرئيـس بـاراك اوباما »مستشـارين« 
عسـكرين الـى العـراق فـي حزيران/يونيـو 
وواصلـت ارتفاعهـا لاحقـا مع بـدء الضربات 

الجوية في العراق في مطلع اب/اغسطس.
وخلال الاشـهر الثلاثة الاخيرة على سبيل 
المثال، فان اسـعار سـهم شـركة لوكهيد مارتن 
ارتفعـت بنسـبة 9,3٪، فيمـا ارتفعت اسـهم 
رايثيـون ونورثـروب غرامان 3,8٪ واسـهم 
فـان  وللمقارنـة،   .٪4,3 دايناميـك  جنـرال 
مؤشـر سـتاندارد اند بـورز لاكبر 500 شـركة 
ماليـة امريكيـة تراجـع خـلال الفتـرة ذاتهـا 

.٪2,2
وتصنـع لوكهيـد مارتـن بصـورة خاصـة 

صواريخ هيلفاير التـي تجهز الطائرات بدون 
الجيـش  وطائـرات  »ريبـر«  القتاليـة  طيـار 

العراقي.
وبعـد ايـام قليلـة علـى توسـيع الضربات 
لتشـمل الشـهر الماضـي سـوريا فازت شـركة 
رايثيون بعقد بقيمة 251 مليون دولار لتسليم 

البحرية صواريخ كروز من طراز توماهوك.
صـاروخ   47 الامريكيـة  السـفن  واطلقـت 
توماهوك خلال الليلة الاولى من الضربات في 
سوريا في 23 ايلول/سـبتمبر، وسعر كل منها 

حوالى 1,4 مليون دولار.
وان كان تأثيـر الضربات لا يزال حتى الان 
محـدودا، الا ان المحللن يشـيرون الى ان ذلك 
لـم يضعـف اقبـال المسـتثمرين علـى توظيف 

اموال في شركات القطاع الدفاعي.
معهـد  مـن  تومسـون  لوريـن  وقـال 
ليكسـينغتون الـذي يقيـم علاقـات كثيرة مع 
الصناعـات الدفاعيـة ان الشـركات المتعاقدة 
الكبـرى »احوالهـا كلهـا افضل بكثيـر مما كان 

الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات«.
ومـع انـدلاع الحـرب واحتدامها فـإن هذه 
الشـركات تجني ارباحـا، وليس فقـط بفضل 
العقود التي توقعها مع الحكومة الامريكية، بل 
كذلك بفضل عقود مع بلدان اوروبية او عربية 
مشـاركة فـي الائتـلاف ضـد تنظيـم »الدولـة 
الاسـلامية« تسـعى لاعادة تشـكيل مخزونها 
مـن الذخائر والاسـتثمار في قواتهـا الجوية، 

برأي المحللن.
والى سـوق الطائرات الحربية، من المتوقع 
ان يسـمح النـزاع بتطويـر اسـواق طائـرات 

التمويـن والمراقبـة والطائـرات بـدون طيـار 
التـي تقوم حاليـا بمهمات تعتبر اساسـية في 
اجواء العراق وسوريا. كذلك تبدي الشركات 
الامنية الخاصة التي ازدهرت في ظل الاحتلال 
الامريكي للعراق وافغانستان تفاؤلا اذ تتوقع 
ان يفضـي النـزاع الحالـي الـى عقـود جديدة 

لدعم القوات العراقية. 
البنتاغـون  كان  ان  المطـاف،  نهايـة  وفـي 
فـي  كبيـرة  لتخفيضـات  عـام  قبـل  يسـتعد 
ميزانيته في اعقاب انتهاء الالتزام العسـكري 
الامريكي في العراق وافغانستان، فإن الحملة 
الجوية ضد تنظيم »الدولة الاسلامية« وكذلك 
التوتر الناجم عن الازمة في اوكرانيا، سرعان 

ما بدلت المعطيات في واشنطن وول ستريت.
وقـال ابـو العافية ان »الاجمـاع يتجه على 
ما يبـدو نحـو زيادة فـي نفقـات الدفـاع ازاء 

الظروف الخطيرة التي نواجهها«.
والى الانعكاسـات الاقتصادية، فإن الدافع 
الرئيسـي خلف الحرب في رأيه كان سياسـيا 
مـع تراجـع عـدد اعضـاء الكونغـرس الذيـن 

يدعون الى خفض النفقات العسكرية. 
لكـن يتحتـم علـى الكونغـرس مـن اجـل 
المصادقة على زيادة النفقات الدفاعية التخلي 
عـن قانـون ينص علـى تحديد سـقف لنفقات 
البنتاغـون بحوالـى 580 مليـار دولار للعـام 

.2014
واثار هذا الموضـوع توترا بن الجمهورين 
والديمقراطين لكن لورين تومسـون يرى انه 
»مـن الصعب للغايـة الرفض حـن تكونوا في 

حالة حرب«.

ارتفاع أسعار سهم شركة لوكهيد مارتن بنسبة 9,3٪، واسهم رايثيون 
ونورثروب غرامان 3,8٪ واسهم جنرال دايناميك ٪4,3

الضربات في العراق وسوريا فرصة ذهبية لصانعي الأسلحة الأمريكيين

■ إسـبانيا ـ الأناضـول: أعلـن وزيـر الدفاع الإسـباني بيدرو 
مورينيـس، أمـس الجمعـة، أن بـلاده تعتـزم إرسـال 300 جندي 
إلى العراق، إضافة إلى السـماح باسـتخدام قاعدتن عسـكريتن 
أمريكيتـن علـى أراضيهـا فـي عمليـات التحالـف الدولـي ضـد 

»داعش«، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.
وقـال في البيان الصـادر عن وزارة الدفاع الإسـبانية، ونقلته 
صحيفة »إيلبايس«)خاصة(، إن مدريد تعتزم إرسـال 300 جندي 
إلـى العـراق، إضافة إلى أن الحكومة الإسـبانية ستسـمح لقوات 
التحالـف الذي تقوده واشـنطن ضد تنظيم »داعش« باسـتخدام 
لا  دي  ومـورون  »روتـا  الأمريكيتـن  العسـكريتن  القاعدتـن 

فرونتيرا« جنوبي إسبانيا في عملياته.

ولـم يبيّـن وزيـر الدفـاع علـى وجـه التحديـد مهمـة الجنـود 
الإسـبان الذين سيتم إرسالهم، وفيما إذا كانوا سيكلفون بمهمات 
قتالية على الأرض في مواجهة »داعش«، أم تدريب قوات الجيش 

العراقي فقط، وكذلك موعد إرسالهم إلى العراقول.
 وكان مورينيـس، قـال في تصريحات صحافية لـه مؤخراً، إن 
مسـاهمة إسـبانيا في مكافحـة »داعش« تشـمل توريد الأسـلحة 
الفتاكة للقوات العراقية وجمع المعلومات الاسـتخباراتية إضافة 
إلـى تقـديم دعم لوجسـتي للقصـف الجوي الـذي يشـنه طيران 
التحالف، لكنه اسـتبعد في التصريحات نفسـها إرسال أي قوات 
قتالية، مشـدداً على أن إسـبانيا »لن تشـارك بنفسـها في القصف 

الجوي لأهداف داعش في العراق«.

إسبانيا تعتزم إرسال 300 جندي إلى العراق
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القاهرة ـ من إسلام مسعد:

قـال مصـدر داخـل حـزب »البنـاء والتنميـة« المصـري، 
الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن نقاشًا متبادلًا بين 
مؤيدين ومعارضين لفكرة الانسـحاب مـن التحالف الداعم 
للرئيس المعزول محمد مرسـي هي السـبب وراء عدم حسم 

القرار حتى الآن، والذي تأجل إلى أجل غير مسمى.
فـي الوقت الذي أرجـع قيادي بارز في التحالف أسـباب 
انسـحاب بعـض الأحزاب إلى إصـرار التحالـف على الحل 
»الثـوري دون السياسـي، والإبقـاء على شـرعية مرسـي، 

بالإضافة إلى القبضة الأمنية على الأحزاب«.
وأوضـح المصـدر، وهـو عضو فـي الهيئـة العليـا لحزب 
البناء والتنمية، أن مناقشـات مسـتمرة بين مؤيدين لفكرة 
الانسـحاب من التحالف الداعم لمرسـي، ومعارضين لها، لم 

تحسم الأمر حتى الآن.
ويعتبر حزب البناء والتنميـة ثاني أكبر الكيانات داخل 
»التحالـف الوطني لدعم الشـرعية ورفـض الانقلاب« بعد 
جماعة الإخوان المسـلمين. وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر 
اسـمه، أن مؤيدي فكرة الانسحاب يهدفون بها رفع الضغط 
الأمنـي علـى الحـزب، خاصة في ظـل القبض علـى عدد من 
قياداتـه وتقديمهم لمحاكمات عسـكرية، ومن ثـم يمكنهم من 

المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
يذكـر أنـه فـي 8 ايلول/سـبتمبر الماضي، قضـت محكمة 
عسـكرية بسـجن 5 من قيادات البنـاء والتنميـة، لمدة عام، 
بتهمة التسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية 

وذلك عقب القبض عليهم في 13 تموز/يوليو الماضي.
والصـادر بحقهـم الحكم هم: صفـوت عبـد الغني عضو 
مجلس شـورى الجماعة الإسـلامية، وعلاء أبو النصر أمين 
عام حـزب البناء والتنميـة )الذراع السياسـية للجماعة(، 
وطه الشـريف عضو مكتب الدراسـات بالحـزب، بالإضافة 

إلى رمضان جمعة، وطارق عبدالمنعم القياديين بالحزب.
وتابـع المصـدر: »أما معارضـو فكرة الانسـحاب، فيرون 
أن التحالـف هـو الواجهة الأبرز منذ عزل مرسـي، ولابد من 
تدعيمها بكيانات وأحزاب جديدة وتوسـيع رقعتها، وليس 

بناء واجهة جديدة«.
وأشـار إلـى أن القرار داخـل الحزب لم يحسـم بعد، وقد 

يؤجل لمدة )لم يحددها(، حتى تتبلور الفكرة كاملة.
»البنـاء  حـزب  باسـم  المتحـدث  الإسـكندراني،  أحمـد 
والتنمية«، قال: »البقـاء في التحالف أو الخروج منه لا زال 
قيد الدراسـة والمشـاورات، وعندما يصدر به قرار سـنعلنه 

بالأسباب«. 
وأشـار إلـى أن بقاء الحـزب فـي »التحالـف« وخروجه 
»ليـس مرتبطا بحديث بعض قيادات البنـاء والتنمية، لكن 
مرتبط بقرار حزبي مؤسسـي«، مضيفا: »لو كان هناك قرار 

فـي هذا الشـأن بالتجميـد أو البقاء لن يكـون أيضا مرتبطا 
بالانتخابات البرلمانية أو التهديديات الأمنية«.

وشـهد التحالـف خـلال الشـهرين الماضيـين، انسـحاب 
حزبـي الوسـط )ذو توجـه إسـلامي(، والوطن )سـلفي(، 
رغبة منهم في »إنشـاء مظلة أوسـع تضـم كل مكونات ثورة 
25 كانـون الثاني/ينايـر 2011«، بحسـب بيانـين منفصلين 

للحزبين.
مـن جانبه، لّخص سـعد فيـاض، القيادي فـي التحالف 
الوطنـي لدعـم الشـرعية ورفـض الانقلاب، 5 أسـباب أدت 
إلـى انسـحاب أو تفكير بعـض الأحزاب في الانسـحاب من 

التحالـف، وقـال إن »أبرزهـا هـو اختيار التحالف للمسـار 
تقنينـا  المعارضـة  خيـار  واعتبـر  النصـر،  حتـى  الثـوري 
للانقـلاب«. أمـا الموقف الثانـي،  »فالتحالـف موقفه صريح 
بتحميل السـلطات وحدها المسـؤولية عن خـروج أي أمور 

عن السيطرة، مع تأكيد التحالف على منهجه السلمي«.
وأضـاف: »ثالـث هـذه الأسـباب هـو مهاجمـة الحلـف 
الصهيونـي الأمريكي والدعم الأوروبي للسـلطات الحالية، 
وظهـور التحالـف كداعـم قـوي لـكل انتفاضات اسـتكمال 

ثورات الربيع العربي، وهو ما تحفظ عليه البعض«.
أما السبب الرابع »فكان التمسك بشرعية الرئيس مرسي 
باعتباره رمزًا للمشـروع الإسـلامي، ومهاجمة الجيش ككل 
دون الاقتصار على )الرئيس الحالي عبد الفتاح( السيسـي 

فقط«، بحسب فياض.
التهديـدات  »كانـت  قائـلا:  أسـبابه  فيـاض  واختتـم 
الصريحـة بحـل الأحـزاب، واعتقـال قيادتها هـو المحفز مع 
هذه الاختلافات لقرار البعض، وتفكير البعض بالانسحاب 
مـن التحالـف«. فيـاض أوضح أيضـا أن »التحالـف انطلق 
في توسـعة تتناسـب مع طبيعـة المرحلة المقبلـة من الحراك 
السـلمي، بحيث يتـم إعطاء أولويـة للشـباب، كرموز هذه 
المرحلـة ليكـون أعضـاء فاعلين فـي صناعة واتخـاذ القرار 

داخل التحالف«.
وأضـاف: »سـنعلن عـن الكيانـات والقيادات الشـبابية 

التي ستدخل التحالف في الوقت المناسب«.
و«التحالـف« تم تأسيسـه مع بدء الاعتصـام في ميداني 
»رابعة العدوية«، شـرق القاهرة، و«نهضـة مصر«، غربها، 
نهايـة حزيران/يونيو 2013، واسـتمر بعد فـض الميدان في 

14 آب/أغسطس العام الماضي.
ويضم التحالف الآن 14 حزبًا وحركة شـبابية ونسائية 
أبرزها: حزب »البناء والتنمية«، وحزب »الأصالة« السلفي، 
و«حـزب الحريـة والعدالـة« )الـذراع السياسـية لجماعـة 
الإخوان المسـلمين( الذي تم حلـه بقرار قضائـي نهاية آب/
أغسـطس الماضي، وحركـة »طلاب ضد الانقـلاب«، وحركة 

»نساء ضد الانقلاب«. )الأناضول(

مؤيدو فكرة الانسحاب يتطلعون لرفع الضغط الأمني على الحزب استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

مداولات ترجئ قرار »الجماعة الإسلامية« بشأن عضوية التحالف الداعم لمرسي 
الجيش المصري يعلن مقتل 21 

»إرهابيا« والقبض على 36 آخرين
■ القاهـرة ـ وكالات: قـال الجيـش المصـري، إنـه قتـل 21 مـن 
»العناصـر الإرهابيـة«، والقى القبض علـى 36 آخرين خلال حملة 
مداهمـات واسـعة نفذها خـلال الأسـبوع الأخير فـي 4 محافظات 

بالبلاد.
وأوضح العميد محمد سمير، المتحدث باسم الجيش المصري، في 
بيان نشره أمس الجمعة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 
»فيسـبوك«، أن عناصـر مـن الجيش تمكنـت عبر حملـة مداهمات 
نفذتهـا فـي محافظات شـمال سـيناء والإسـماعيلية وبورسـعيد 
)شـمال شـرق( والدقهلية )دلتا النيل/ شـمال( خلال الفترة بين 3 
تشـرين الأول/اكتوبر الجـاري وحتى يوم الخميـس، من »قتل 21 
مـن العناصر الإرهابيـة، نتيجة تبادل إطلاق النيـران مع القوات، 
مـن بينهم 13 شـخصا، أمس، منهـم: حامد أبو فريج ويوسـف أبو 

عيطة وهما من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة«.
وأضـاف البيـان أنه »تم ضبط 36 فـردا من العناصـر الإرهابية 

والإجرامية شديدة الخطورة«.
وأشـار إلـى أن »قـوات من الجيش نجحـت في تدميـر 11 فتحة 
نفق بمدينة رفح بشـمال سـيناء )شمال شـرقي مصر على الحدود 

مع قطاع غزة(«.
كما أفاد المتحدث باسم الجيش بأنه تم »ضبط عدد )لم يحدده( 
مـن الأسـلحة والذخائـر وكميات كبيـرة )لـم يحددها( مـن المواد 
المتفجـرة والسـيارات والدراجات البخارية التي يتم اسـتخدامها 

في تنفيذ العمليات الإرهابية«.
مقتل وإصابة 40 إرهابيا فى اشـتباكات مع قوات الأمن المصرية 
فـي رفـح ونقلت صحيفة »الاهـرام« امس عن مصدر أمني سـيادي 
مصري قولـه إن عمليات المواجهـة للجماعـات التكفيرية، بالقرب 
من الحدود مع إسـرائيل، أمس الاول أسـفرت عن سـقوط 15 قتيلا 
وإصابـة 25 آخريـن بجـروح خطيـرة، مـن عناصـر تنظيـم »بيت 

المقدس«.
 وقال المصدر، الذي لم يكشـف عن اسمه، ان المواجهات اسفرت 
ايضا عن تدمير 6 سـيارات تستقلها تلك العناصر، ومن بين القتلى 

قيادات خطيرة بالتنظيم الإرهابي، تم التعرف على اثنين منهم.
وشـدد المصدر، على أن العمليات متواصلـة لمهاجمة الإرهابيين 

فى شمال سيناء، للقبض عليهم.
يشـار ان تنظيم »بيت المقدس«- التابع لتنظيم القاعدة - ظهر 
في اب/اغسطس عام 2011  قد اعلن مسؤوليته عن محاولة اغتيال 
وزيـر الداخليـة المصـري في كانـون الاول/ديسـمبر عـام 2013 و 
تفجيـرات اسـتهدفت مديريتي امـن القاهرة والدقهليـة في كانون 
الاول/ديسـمبر عـام 2013 كانـون ثان/يناير عـام 2014 و الحافلة 

السياحية في طابا المصرية والفرافرة في تموز/يوليو الماضي.

الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي اثناء محاكمته

فيينا ـ من محمد الحريري:

انتقد مندوب السودان الدائم لدى منظمات 
الأمم المتحـدة في فيينا، محمـد زاروج، الدول 
»سياسـتها  سـماه  مـا  بسـبب  الأوروبيـة، 
الشـرعية  غيـر  الهجـرة  تجـاه  المتناقضـة 

والإتجار بالبشر«.
جاء ذلـك في تصريحات خاصـة أدلى بها، 
على هامش اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر 
الأطـراف فـي معاهـدة الأمم المتحـدة لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها 
الملحقـة والـذي أختتـم أعمالـه مسـاء أمـس 

الجمعة في فيينا.
قوانـين  لديهـا  »أوروبـا  إن  زاروج  وقـال 
متناقضـة«، منوهاً إلى أن »كثيرا من عصابات 
تهريـب البشـر يقيمـون فـي المـدن الأوروبية 

ويديرون أنشطتهم الإجرامية من هناك«.
الـدول  أن  السـوداني  المسـؤول  وأضـاف 
الأوروبيـة ترفـض تسـليم هـذه العصابـات 
حـال طلـب تسـليمها متذرعة بمبـادئ حقوق 
الإنسان رغم أن أوروبا تعتبر نفسها المتضرر 
الأول، وأن الهجرة غير الشـرعية أكبر تحدي 
يواجهها إذ يأتيهم المهاجرون غير الشـرعيين 

من شرق أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ودعـا إلى ضـرورة أن تقـدم أوروبـا دعماً 
للسـودان وكافـة الـدول التـي تعتبـر معبـرا 
المعابـر  لبنـاء  الشـرعيين،  غيـر  للمهاجريـن 
وتأهيلهـا وتدريـب قـوات الشـرطة وتوفيـر 
المعلومـات عـن طريـق الأقمـار الصناعية عن 
تجمعـات المهاجرين وكذلك التعاون في مجال 

تسليم المجرمين.
وحـول التحـدي الـذي يواجـه السـودان 
فـي مواجهة الهجـرة غير الشـرعية والاتجار 
مجـاور  السـودان  إن  زاروج،  قـال  بالبشـر 
لعـدة دول أفريقيـة ويتميـز بموقـع فريـد في 
وسـط وشـرق القارة الأفريقية حيـث العديد 

من مناطـق النزاعات مما جعل تجارة البشـر 
تؤثر عليه.

الشـرعيين  غيـر  المهاجريـن  أن  وأوضـح 
يعبرون حدود السودان الجنوبية والشرقية 
والغربية نحو أوروبا أو آسيا وبطريق البحر 
الأبيض عبر مصر وليبيا وعبور البحر الأحمر 

تجاه السعودية والدول العربية.
لكنه أكد أن السـودان اتخذ اجراءات قوية 
لمنع الاتجار بالبشـر والحد مـن الهجرة حيث 
قام بسـن قوانين والتصديق علـى الاتفاقيات 

الدولية الخاصة بمنع الاتجار بالبشر.
وأضـاف أن بـلاده قامت بمراقبـة الحدود 
وفتحت عـدد من المعابـر مع الـدول الأفريقية 
كأثيوبيا وتشـاد وأفريقيا الوسـطى وجنوب 

السـودان، كما اتفقت مع مصـر على فتح معبر 
»كوسـتول« فـي مصـر ومعبـر »أشـكيت« في 

السودان.
وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن ذلك سيسـاعد 
علـى منـع الهجرة غير الشـرعية واسـتخدام 
أراضي السودان ومصر كأراضي للهجرة غير 
الشرعية، إلا أنه اعتبر أن الأمر ليس باليسير 
لأن الحدود واسـعة للغاية ويصعب مراقبتها 
بشـكل كامـل حيـث تبلـغ الحـدود مـع مصـر 
حوالي 1000 كم فـي المنطقة الصحراوية ومع 
أثيوبيا حوالي  700 كم ومع جنوب السـودان 

1600كم.
وأشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة 
تمكنـت قـوات الشـرطة والجمـارك وحـرس 

الحـدود السـودانية مـن القبـض علـى آلاف 
المهاجرين غير الشـرعيين والعصابات سواء 
فـي البحـر الأحمـر أو الصحـراء وتقديمهـم 
للمحاكمة حيث تم تجريم الإتجار بالبشـر في 

قانون العقوبات السوداني.
يشـار إلـى أن مؤتمر الأطراف فـي معاهدة 
الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر 
الوطنيـة الـذي تشـارك فيـه 181 دولة طرف 
في المعاهدة، ناقش على مدى خمسـة أيام منذ 
الاثنـين الماضي كيفيـة تفعيل تنفيـذ الاتفاقية 
والبروتوكـولات الثلاثـة الملحقـة بهـا وهـي  
مكافحـة الاتجـار بالبشـر وخاصـة النسـاء 
والأطفال ومنع تهريب المهاجرين ومنع تهريب 

والإتجار في الأسلحة والذخيرة.

مسؤول سوداني رفيع ينتقد سياسات أوروبا تجاه الإتجار بالبشر
جوبا من أتيم سايمون:

انتقد برلمانـي معارض بجنوب السـودان قانون الأمن 
الوطني المثيـر للجدل الذي أجازه البرلمـان، يوم الأربعاء 

الماضي، واصفًا إياه بـ«المريع«.
وقـال النائـب عن الحزب المعـارض »الحركة الشـعبية 
لتحرير السودان- التغيير الديمقراطي«، أونوتي اديقو، 
إن النظـام الأمنـي المقتـرح مأخـوذ مـن تجربـة الحكومة 
السـودانية في الخرطوم، وهو ما يجعل المواطنين عرضة 
للاختطـاف وأخذهم إلى ما أسـماه »بيوت الأشـباح«، في 
إشارة للأماكن غير الرسمية التي تتخذها الأجهزة الأمنية 

أماكن سريعة للتعذيب.
وأضـاف فـي تصريحـات للصحافيين، امـس الجمعة، 
بالعاصمة جوبا، أن »مـا تم فيه احتذاء بتجربة الخرطوم 
عن طريق فرض جهاز الأمن بدلا عن الاستعانة بالأجسام 
القانونية الأخرى مثل شعبة التحقيقات الجنائية التابعة 

لوزارة الداخلية«.
وأشـار إلـى أن »الاسـتعانة بجهـاز منفصـل للأمن هو 
نظـام متبع في النظم الديكتاتورية، حيث لم يكن موجودًا 

في السودان في ستينيات القرن الماضي«.
ومضـى قائلًا: »نحن نخشـى أنهم إذا قامـوا باعتقالك، 
إلى أين سـيأخذونك، هل إلى بيوت الأشباح كما كان عليه 
حالنا في الخرطوم، أم أن هناك أماكن معينة للاعتقال مثل 

الشرطة والسجون؟«.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات في 
جوبا أو الخرطوم على ما قاله المعارض جنوب سوداني. 

ويوم الاربعاء، أجاز البرلمان القومي لجنوب السودان 
)الغرفة الأولى(، مسودة قانون جهاز الأمن الوطني للعام 
2014، الـذي أثار جـدلًا ومعارضة كبيرة مـن قبل منظمات 

حقوقية ومعارضة في البلاد.
وأقـرّ البرلمـان خـلال جلسـته الاعتياديـة، الأربعـاء، 
مسـودة قانـون جهـاز الأمـن الوطنـي للعـام 2014، وهو 
بمثابة جهاز للاسـتخبارات العامة في جنوب السـودان، 

وسط غياب كبير لمعظم الأعضاء البالغ عددهم 310.

وحضر جلسـة التصويـت 87 نائبا فقـط، وغادر ثلاثة 
منهـم يمثلـون المعارضـة التـي يتزعمهـا حـزب »الحركـة 

الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي«.
وفشـل البرلمـان خـلال جلسـتين الأسـبوع الماضي في 
إجـازة مسـودة القانـون لعـدم بلـوغ الأعضـاء للنصاب 
كنـوع  الجلسـات  قاطعـوا  الذيـن   ،)1+   50( القانونـي 
المعارضة على القانون إلا أن جلسـة الأربعاء شهدت أيضا 
غيـاب أعضاء من الحزب الحاكم )حزب الحركة الشـعبية 

لتحرير السودان( نفسه صاحب الأغلبية.
وتنـص اللوائح الداخلية للبرلمـان على أنه يمكن إقامة 

الجلسة في المرة الثالثة بأي نصاب وتعتبر قانونية.
وتم التصويـت علـى مسـودة القانـون برغـم مطالبـة 
أعضـاء الحـزب الحاكم منحهـم فرصة 72 سـاعة لمراجعة 
نصوصه وتقديم وجهـة نظرهم حول الإصلاحات اللازمة 

عليه.
البـلاد،  رئيـس  مصادقـة  القانـون  مسـودة  وتنتظـر 
سـلفاكير ميارديت، خلال 30 يومـا، وإذا لم يوقع الرئيس 

خلال تلك الفترة يسري القانون تلقائيا.
وكان العديـد مـن المنظمـات الحقوقيـة الدولية طالبت 
سـلطات جنوب السـودان بمراجعة مسـودة قانون جهاز 
الأمن الوطني قبيل المسـارعة إلى إجازته في صورته التي 
وصفوهـا بـ«القمعية«، محذرين من مغبـة المصادقة عليه 

قبيل عرضه على الرأي العام في جنوب السودان.
وتعطي مسودة القانون صلاحيات كبيرة لجهاز الأمن 
كمـا يحصـن أفـراده مـن المسـاءلة القانونيـة، ويجيز له 
التغـول على صلاحيات الشـرطة في الحبـس والاحتجاز 

ومصادرة الأملاك.
وظل جهاز الأمن بجنوب السـودان، وهو بمثابة جهاز 
الاستخبارات العامة، يمارس مهامه دون أي إطار قانوني 

ملزم منذ استقلال البلاد في تموز/يوليو 2011.
والجهـاز تابع لرئاسـة الجمهورية، ولـه فرعان: الأمن 
الداخلي، والأمن الخارجي، وهو مسؤول عن مراقبة الأمن 
العام والشؤون السياسـية والاقتصادية الخاصة بالأمن 

القومي للبلاد. )الأناضول(

برلماني معارض في جنوب السودان: قانون الأمن 
الوطني تكرار لتجربة »بيوت الأشباح« في الخرطوم

مهاجرين غير شرعيين يحلمون بالهجرة الى اوروبا

القاهرة ـ من مروة جمال:

»ف��ي مص��ر لا يس��مح لأي فيل��م س��ينمائي بالع��رض الجماهي��ري إلا 
إذا كان��ت الس��لطة والجه��ات المعنية راضية ع��ن الرس��ائل الضمنية التي 

سيمررها للجمهور«.
هكذا علق��ت ماجدة خير الل��ه، الناقدة الفنية، عل��ى الانتقادات الموجهة 

للجزء الثاني من فيلم »الجزيرة« عقب بدء عرضه للجمهور بأيام قليلة.
ويواج��ه الفيلم منذ عرضه انتق��ادات تتعلق بتبنيه لوجه��ة نظر النظام 
الحال��ي في محارب��ة الإرهاب، وإظهاره ضباط الش��رطة بش��كل »ملائكي 
مس��الم« وهو ما أثار حفيظة البعض خاص��ة أن مؤلف العمل وأحد أبطاله 
»خالد الصاوي« يعتبر من أبرز الفنانين الذين ش��اركوا في ثورة 25 كانون 
الثاني/يناي��ر 2011 )أنهت حكم الرئيس الأس��بق حس��ني مبارك(، والتي 

كان أحد أبرز أسباب اندلاعها »انتهاكات« جهاز الشرطة في مصر.
وفي صفحة الفيلم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، 
الت��ي تضم مليون و365 مش��تركا، أمطر جمهور الفيل��م صناعه بانتقادات 

عديدة سيطر عليها الطابع السياسي إلى حد كبير.
وتس��اءل ك��ريم محم��ود، عن س��ر إخفاء المؤل��ف لش��خصية الضابط 
»ط��ارق« في الج��زء الثاني من الفيل��م رغم أنه كان ش��خصية محورية في 
الج��زء الأول، قبل أن يجيب بنفس��ه قائ��لا: »ربما لأنها كانت الش��خصية 
الوحي��دة التي تعك��س نم��وذج الضابط الذي يتص��دى لما تقوم ب��ه وزارة 

الداخلية من صناعة لتجارة السلاح والمخدرات في الصعيد )جنوب(«.
وتعجبت س��ارة س��مير من المش��هد ال��ذي اقتح��م فيه البط��ل »منصور 
الحفن��ي« مديري��ة الأم��ن، وه��و مح��اط برجاله المس��لحين ليه��دد ضابط 
الش��رطة »رش��دي«، والداخلية تعلم بالأمر لكنها ترفض القبض عليهم، ثم 
يتكرر المش��هد ويذه��ب حفني لتهديد الضابط أم��ام المديرية أيضا دون أي 

خوف وكأنه »رايح )ذاهب( الملاهي )مكان ترفيه(« على حد تعبير سمير.
إلا أن دعاء مدحت اختلفت مع طرح سمير، واعتبرت أن ذلك المشهد يعد 

»إدانة من الفيلم لممارسات الداخلية وليس دفاعا عنها«.
ورأى مدحت الطوخي، مش��هد تفجير س��يارة الضابط رش��دي ومقتل 
زوجت��ه وأبنائه، »انعكاس��ا للواق��ع الحالي، حيث أصبح رجال الش��رطة 
صي��دا ثمينا للعملي��ات الإرهابية«، بينم��ا رأى عمار عبدالله نفس المش��هد 
»مبالغ��ا فيه لكس��ب تعاطف المش��اهدين خاص��ة وأن مصر لم تش��هد أي 

جريمة استهداف لأسر ضباط الشرطة«.
وهي وجهة النظر التي تبنتها خير الله، في حديثها مع الأناضول، قائلة: 
»الفيلم في مجمله يحمل رس��الة مفادها أن مصر تواجه إرهابا بش��عا جدا 
يطال الجميع ولابد من نسيان كل الأزمات التي نعانيها والتوحد تحت راية 
واحدة للقضاء على هذا الإرهاب، وهي نفس الرسالة التي يتبناها الإعلام 

والنظام الحاكم في مصر الآن«.

وتابع��ت »الفيل��م يضيف على ذل��ك تحذيرا من أن مصر س��تتحول إلى 
سوريا أو عراق جديد إذا لم يتم محاربة هذا الإرهاب«.

ولفتت الناقدة الفنية إلى أن الفيلم في س��بيل ترس��يخ هذا المفهوم »مرّر 
رس��ائل ضمنية مفادها أن نهج وزارة الداخلية اختلف وضباطها أصبحوا 
نموذجا للمثالية والاحترام، في مفارقة مع الواقع الذي نعيشه ويعاني فيه 
البعض من نفس الممارسات اللاإنسانية التي كانت ترتكبها وزارة الداخلية 

قبيل الثورة«.
كما لفتت إلى أن »مؤلف الفيلم خلق في الجزء الثاني منه محاور صراع 
جدي��د بنى عليها الأحداث، فبعد أن كان��ت وزارة الداخلية في الجزء الأول 
ه��ي من تصنع الإره��اب، أصبحت في الجزء الثاني ضحي��ة لهذا الإرهاب 

الذي تقوده جماعات إسلامية متطرفة«.
في الج��زء الثاني للفيلم، حس��ب خير الل��ه، »تتربص جماع��ة متطرفة 

بالضابط المجرم الذي كان يرعى تجارة الس��لاح والمخ��درات في الصعيد، 
وتغتال أس��رته، فيتحول من جان إلى ضحية ينبغي التعاطف معها وليس 

المطالبة بمحاكمتها«.
أم��ا الناقد رام��ي رزق الله، فرأى أن »الفيلم نجح إلى حد كبير في رس��م 
صورة صحيح��ة لما كانت عليه وزارة الداخلية إب��ان ثورة 25 يناير/كانون 
الثان��ي؛ وأن الافيه��ات )جمل س��اخرة( التي ج��اءت على لس��ان ضابط 
الش��رطة في الفيل��م )خالد الصاوي( عكس��ت مدى التخبط ال��ذى يعانيه 
رجال الش��رطة؛ فإذا طارد أحدهم بلطجيا وأصابه ربم��ا يتهم بقتل الثوار 
وإذا ترك��ه هوج��م بدعوى الانف��لات الأمني إل��ى أن وصلنا لمش��هد حرب 
العصابات بين الداخلية وجماعات الإس��لام السياسي كما نرى اليوم في 

الشوارع المصرية«.
ومض��ى قائلا: »قبل تقيي��م الجزء الثاني من الفيلم ف��ي محاولة للحكم 

عليه، علينا بداية أن ن��درك اختلافه التام عن الجزء الأول الذي كان ينتمي 
لنوعي��ة أفلام الأكش��ن )الحركة( ولك��ن على الطريقة المصري��ة لأن قصته 

كانت مستوحاة عن شخصية إجرامية حقيقية نشأت في صعيد مصر«.
أما الجزء الثاني، والحديث لرزق، فهو »ينتمي للسينما الرمزية وحبكته 
الدرامية قائمة على كثير من الرموز والإس��قاطات السياس��ية لذلك لابد ألا 
يغضب صناعه من هذه الانتقادات لأنه من المس��تحيل الس��يطرة على ذهن 
الجمه��ور أثن��اء قيامه بفك ه��ذه الرموز والش��فرات، خاص��ة أن الجمهور 

المصري بات مسيسا إلى حد كبير«.
واعتب��ر رزق الل��ه أن الفيلم ق��دم »الجزيرة« كرمز لمصر الت��ي تغير فيها 
نظام الحك��م، عقب محاكمة منصور الحفني تاجر المخدرات الذي يس��يطر 
عليها، ولكن نظام الحكم القديم يطل برأس��ه ويحاول السيطرة من جديد، 

من خلال هروب الحفني وعودته للجزيرة.
أم��ا »الرحالة« الذي��ن ظهروا في »الجزيرة« فجأة وفق��ا لأحداث الفيلم، 
فاستخدمهم المؤلف ك�«رمز للإس��لام السياسي وخاصة جماعة الإخوان 
المسلمين بدليل أن الفيلم ضم خطبة كاملة عن مبدأ السمع والطاعة مأخوذة 

عن الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر«.
ومض��ى قائ��لا »كان م��ن غي��ر المنطق��ي عل��ى الإط��لاق أن ي��ؤول حكم 
»الجزي��رة« الكامنة في الصعي��د إلى امرأة ولكن كريمة )الممثلة التونس��ية 
هند صبري( تولت حك��م الجزيرة على غير المتوقع تماما كما تولى المجلس 
العس��كري حكم مصر إبان الثورة على عكس المتوقع وهو ما يعززه إش��ارة 
المؤلف في بداية فيلمه إلى أن الأحداث تدور في الفترة من يناير 2011 حتى 
حزيران/يوني��و 2012 وه��ي فترة حكم المجلس العس��كري إب��ان الثورة«، 

حسب رزق الله.
ورف��ض مؤلف الفيلم محمد دي��اب، الإجابة على كل م��ا طرحه منتقدو 
الفيل��م، لكنه أطل��ق تغريدة عبر صفحته الرس��مية على موقع »فيس��بوك« 
دعا فيها مش��اهدي الفيلم إلى تقييمه وفقا للإط��ار الزمني الذي دارت فيه 

الأحداث كما تم التنويه في أول الفيلم.
ولف��ت إلى أن كتاب��ة الفيلم اس��تغرقت منه عامين تغي��رت خلالها أمور 
كثيرة منها أن الداخلية المس��تقوية الآن كانت مس��تضعفة آنذاك، على حد 

تعبيره.
وتابع أن »الفيلم لا يقدم أبدا جلدا لثورة 25 كانون الثاني/يناير وأن كل 
ما نالها من انتقادات على لس��ان أبطال الفيلم ف��ي الأحداث يأتي في إطار 
كونهم ش��خصيات س��لبية«، معتبرا أن »أي كلمة مدح للث��ورة تجري على 

لسان هكذا شخصيات هي الذم بعينه«.
يذك��ر إن فيلم »الجزي��رة 2« يق��وم ببطولته كلا من أحمد الس��قا، وهند 
صبري، وخال��د صالح، وخالد الصاوي، ومن تأليف محمد دياب وإخراج 
ش��ريف عرفة، وتقول تقارير صحافي��ة إنه حصد أكثر من 10 ملايين جنيه 

)نحو 1.4 مليون دولار( خلال الأسبوع الأول من عرضه. )الأناضول(

جمهور فيلم »الجزيرة 2« يتهمه بتبني وجهة نظر النظام الحالي وإظهاره ضباط الشرطة بشكل »ملائكي مسالم«

بوستر فيلم »الجزيرة 2«
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عواصم ـ وكالات ـ انطاكيا ـ حلب »القدس العربي«

 من محمد اقبال بلو ورائد ياسين الحلبي:

اشــتباكات عنيفة لم تتوقف خلال الأيام الماضية داخل كوباني 
الكردية الحدودية مع تركيا، واشتد أوار المعارك هناك بعد أن قامت 
ســيدة كردية بتفجير نفســها بعد نفاد ذخيرتها أثناء المعارك مع 
تنظيــم الدولة، حيث أثارت هذه المرأة الحمية في النفوس ودفعت 
بالعديد من الشــبان الأكراد للإنضمام إلى صفــوف المقاتلين ضد 

»داعش«.
كل طرف يتحدث عن انتصاراته وإنجازاته دون تحقيق نتائج 
حاســمة بالمطلق رغم اتســاع دائرة القتال لتشمل مختلف أنحاء 
وشــوارع عين العرب )كوباني(. فالناطق باسم الإدارة التنفيذية 
فــي كوباني يقول أن مقاتلــي الـ »ي ب ك« يســيطرون على قلب 
كوباني كما أنهم أوقعوا خسائر كبيرة في صفوف التنظيم بواسطة 
الكمائن العديدة التي تم نصبها لمقاتلي التنظيم. ويؤكد الناطق أن 
جثث مقاتلي التنظيم تملأ الشــوارع، بينمــا التنظيم يتحدث عن 
إنجازاته وانتصاراته وسيطرته على مواقع جديدة داخل المدينة، 
وتســمع أصوات مقاتلي التنظيم وهتافاتهم على بعد مئات الأمتار 
خارج المدينة حســب بعض مناصريهم، فيما تزداد الأمور ضبابية 
حول مصير هــذه المعركة العنيفة التي يرى فيهــا الطرفان صراع 

بقاء لا يمكن التراجع أمامه، بل انتصارا أو موتا. 
وبعد أن قــام »داعش« بعملية تم تنفيذهــا داخل المربع الأمني 
في المدينة، استطاع أن يحرز تقدمــــــاً واضحــــاً في منطقـــة 
الأحياء الشــرقية ممــا كثف قصف طيــران التحالــف على هذه 
المواقــع، أما من حيث الخســائر التي تطال التنظيــم إثر الغارات 
الجوية فحسب الناشطين داخل المدينة فإنه لا يمكن لأحد تقديرها، 
وبالفعل فإن إحصاء الخسائر من الطرفين يبدو أمراً غير واقعي في 
ظل معركة ساخنة مستمرة وقصف جوي من قبل طيران التحالف 
الدولي للكثير من مواقــع التنظيم أو المواقع التي يســيطر عليها 

حديثاً.
وسيطر عناصر تنظيم »الدولة الاسلامية« الجمعة على »المربع 
الامني« لوحدات حماية الشــعب الكردية فــي مدينة عين العرب 
)كوباني بالكردية( الحدودية مع تركيا في شمال سوريا، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقــال مدير المرصد رامــي عبد الرحمن »ســيطر مقاتلو تنظيم 
)الدولة الاسلامية( على )المربع الامني( في عين العرب« الواقع في 
شــمال المدينة، والذي يضم مقرات وحدات الحماية و«الاسايش« 

)قوات الامن الكردية( والمجلس المحلي للمدينة.
واشار الى ان مقاتلي »الدولة الاسلامية« الذين اقتحموا الاثنين 
عين العرب، ثالث المدن الكردية في سوريا، »باتوا يسيطرون على 
40 في المئة من مســاحتها«، وذلك بعد اســتحواذهم على شرقها، 

وتقدمهم من جهتي الجنوب والغرب.
واوضح ان »السيــــطرة على المربـــــع الامني تتيح لعناصر 
تنظيم الدولة الاسلامية التقدم نحو المعبر الحدودي مع تركيا الى 
الشمال من المدينة«، مشيرا الى ان تمكنهم من السيطرة على المعبر 
»يعني محاصرتهم للمقاتلين الاكراد فــي عين العرب« من الجهات 

الاربع.
وتبدو المعركــة بين الطرفين غيــر متكافئة، اذ يشــن التنظيم 
هجومه مســتعينا بآلاف المقاتلــين المزودين بأســلحة ثقيلة، في 
حين يقوم مئات المقاتلين الاكراد بالدفاع عن مدينتهم بأســلحتهم 
الخفيفة وسط نقص في الامدادات. ولم تفلح الغارات الجوية التي 
يشــنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في وقف تقدم 

المقاتلين الجهاديين.
وقال عبــد الرحمــن ان »التحالف دمر آليــات ومواقع للدولة 
الاسلامية، الا انه لم يعق امداداتهم بالسلاح الآتية من معاقل لهم 

في الرقة وحلب )شمال(«.
وبدأ تنظيم »الدولة الاســلامية« هجومه في اتجاه عين العرب 
منذ 16 ايلول/ســبتمبر، وسيطر على مســاحة شاسعة من القرى 
والبلدات في محيطها، ونزح نتيجة هذا الهجوم /اكثر من 300 الف 

شخص، وقتل اكثر من 400 معظمهم من مقاتلي الطرفين. 
ونقــل »داعش« الجمعة مقاتلين إلى الجبهة الشــرقية من بلدة 
كوباني في الوقــت الذي يحــاول فيه قطع الطريــق المؤدي إلى 

الحدود التركية .
وقال الناشــط فرهاد الشــامي القاطن في كوبانــي من داخل 
البلــدة إن الجهاديين، الذيــن حاصروا بالفعــل المدينة من ثلاثة 
جوانب ويقاتلون مدافعيها الاكراد من شــارع إلى شــارع ، كثفوا 

أيضا قصف المعابر.
وأضــاف ان القصف بمدافع الهاون يســتهدف منذ الســاعات 

الأولى من يوم امس الجمعة الطريق المؤدي من شــرق كوباني إلى 
الحدود التركية .

وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان ومقــره بريطانيا إن 
المتطرفــين يقومون بـــ »محاولة شــاملة« للســيطرة على المعبر 

الحدودي .
وقال المرصد إن الجهاديين بدأوا اســتخدام الدراجات النارية 

لنقل الذخيرة إلى الخطوط الامامية . 
الى ذلك قتل 18 شــخصا على الاقل بينهم اربعــة اطفال امس 
الجمعة في قصف لقوات النظام الســوري علــى بلدة الحارة في 
ريف درعا )جنوب( التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة قبل أقل من 

أسبوع، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بريد الكتروني »استشهد 18 شخصا على الاقل 
بينهم رجل وزوجته، واربعة اطفــال، جراء قصف جوي وقصف 
لقوات النظــام بصواريخ يعتقد أنها من نــوع أرض - أرض على 
مناطق في بلدة الحارّة«، مشيرا الى ان عدد القتلى مرشح للارتفاع 

بسبب وجود جرحى في حال خطرة.
وســيطر مقاتلون معارضون بينهم عناصــر من جبهة النصرة 

)ذراع تنظيم القاعدة في ســوريا( الاحد علــى تل الحارة والبلدة 
التــي تبعد اقل مــن كيلومترين عنه، بعد معارك اســتمرت قرابة 
يومين مع قــوات النظام. والتــل عبارة عن هضبة اســتراتيجية 
مرتفعة تطــل على مناطق عدة في ريف دمشــق الجنوبي، ويبعد 

نحو 12 كيلومترا عن هضبة الجولان.
وبحســب المرصد، تتيح ســيطرة المقاتلين المعارضين على التل 
»السيطرة ناريا على كل المنطقة المحيطة به على مدى نحو اربعين 
كيلومترا«، اضافة الى »انكشــاف مناطق عدة لهم في ريف دمشق 

الجنوبي«.
وتســيطر القــوات النظامية علــى مدينة درعا اجمــالا، لكنها 
تخوض في ارياف المدينة معــارك متنقلة مع مقاتلي المعارضة منذ 

اكثر من سنتين.
وتمكنت المعارضة المســلحة اخيرا من تحقيق بعض التقدم في 
الريف الغربي للمحافظــة وفي ريف محافظــة القنيطرة المتاخم 
لدرعــا في منطقة الجولان الذي تحتل القوات الاســرائيلية جزءا 

منه.
وفي حماة )وسط(، شــن الطيران الحربي والمروحي السوري 

اكثــر من 18 غارة اليوم »على مناطق في بلــدات مورك واللطامنة 
وكفرزيتــا، ومناطق أخرى في الأراضــي الزراعية المحيطة بقرية 
لطمين«، بحســب المرصد، وذلك تزامنا مع معارك عنيفة بين قوات 
النظام والمســلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلين معارضين بينهم 
عناصر من جبهــة النصرة، من جهة اخرى، لا ســيما على اطراف 

مورك التي يسيطر عليها المعارضون. 
ولقى )25( شــخصا حتفهــم، الخميس، جــراء قصف طائرة 
حربية تابعة لقوات النظام الســوري، لسوق في منطقة »عربين«، 

في العاصمة السورية دمشق. 
وذكر الهيئة العامة للثورة السورية، إحدى الكيانات المعارضة 
لحكم »بشار الأســد«، في بيان صدر عنها، أمس، أن طائرة حربية 
تابعة للقوات النظامية، قصفت سوقا في منطقة »عربين«، الواقعة 
تحت ســيطرة المعارضة، بالقطاع الشرقي من العاصمة السورية، 

ما أسفر عن مقتل )25( شخصا. 
وأوضح البيان أن مــن بين القتلى )3( أطفال، و)3( ســيدات، 
فضلا عن ســقوط )150( جريحا بعضهم فــي حرجة للغاية، ما قد 

يرشح ارتفاع عدد القتلى لأكثر من ذلك.

18  قتيلا في قصف للنظام السوري في ريف درعا... و25 قتيلا في قصف لسوق شرق دمشق

»داعش« يسيطر على »المربع الأمني« للأكراد في عين العرب... ويحاول الاستيلاء على المعبر الحدودي للمدينة

الدخان يتصاعد عقب غارات لقوات التحالف الدولي على مدينة عين العرب التي يسيطر عليها تنظيم »داعش«

دوما ـ »القدس العربي«

 من نوران النائب:

لــم تتســع النقاط الطبيــة والمشــافي الميدانية فــي مدينة عربين 
لضحايا غارات النظام الجوية التي استهدفت سوق شعبي بالمدينة 
في وقت ســابق، والتي أســفرت عن مجزرة راح ضحيتها 22 مدني 
وأكثر من 200 جريح، من بينهم عشــرات الإصابــات التي أدت إلى 

بتر في الاطراف.
يقول مســعف مــن مدينــة عربــين »ع . ب« لـ»القــدس العربي«، 
إن: »المشــافي الميدانيــة ليــس فيهــا مــن التجهيزات مــا يكفي هذا 
العــدد الكبيــر من الجرحى، وأن حــالات البترفي الأطراف  ليســت 
بالضــرورة كلها أحدثتها الغــارات والقذائف بــل إن هنالك العديد 
من الحــالات لا يتم علاجهم بالوقت المناســب ويتــم تأجيلهم نظراً 

لحالات أكثر خطورة منهم«.
وأضــاف، أن عدد المســعفين أيــاً كان كبيراً لا يتناســب مع عدد 
الجرحى الذي هو كل يوم في ازدياد بينما عدد المســعفين في نقص 
جراء اســتهدافهم يومياً بالقذائف، فضلًا عن الكوادر الكبيرة الغير 
مدربــة نظراً لوضــع الغوطة الراهن من حصار ونقص مســتلزمات 

وأعداد الإصابات الكبيرة.
وكان الســوق الشعبي لمدينة عربين التي لا تبعد عن دمشق أكثر 
مــن 7 كم هــو آخر نقطة اســتهداف لمقاتلات النظــام الحربية حيث 
ارتكبــت مجزرة أســفرت فــي حصيلــة أولية عــن )22( ضحية من 

المدنيين.
ويســتهدف النظام بشكل يومي من خلال غارات أسواق ونقاط 
طبيــة ومناطق إيــواء للمدنيــين وأبنية ومنــازل في دوما وســقبا 
وحمورية وعربين وغيرها من المناطق الكثيرة من الغوطة الشــرقية 
التي يقطنها ما لا يقل عن  مليوني نســمة من المحتمل في كل يوم أن 

يكونوا قتلى وجرحى هم واطفالهم وذويهم.
وباتــت الأســواق الشــعبية ومناطق تجمــع المدنيين فــي غوطة 
دمشــق الشــرقية هي نقطة هدف أساســية للطائرات فــي المناطق 
المحاصــرة التــي لا تخضع لســيطرة النظــام عبر طيرانــه وقذائفه 
وغازاتــه الكيماوية. يشــار إلــى أن عربين مدينة ســورية كان فيها 
الكثير مــن أســواق الصناعة واشــتهرت بصناعتها للكونســروة، 
ويعد سوق عربين للوزيات الأكبر في سوريا، وهي مدينة مشهورة 
بلوزهــا الشــهير بالعقابــي، وكانــت المدينــة تســمى حتــى بداية 
الســتينيات من القرن الماضي ببلدة عربــي، وعربين تحريف عربيل 
السريانية السورية القديمة، بمعنى غربال أو من عربانة السريانية 
بمعنى الصفصاف وفق ما ذكر المؤرخون، ووصفها أحد الشــعراء 

بأنها »ذات القرنفل«.

النقاط الطبية في ريف دمشق
الشرقي تضيق بضحايا غارات 
النظام وبتر الأطراف هو الحل

المعارضة السورية
تحفر »مغارات« لحماية
المدنيين من البراميل 

المتفجرة
دفعت براميل النظام الســوري المتفجرة، 
التي يقصف بها معاقل المعارضة، المواطنين 
إلــى إيجاد وســائل تحميهم مــن خطر هذه 
البراميــل علــى حياتهــم، فضلا عــن الدمار 

الكبير الذي تخلفه.
ومن الوسائل التي تستعملها المعارضة، 
الأرض  تحــت  وأنفــاق  مغــارات  حفــر 
باستخدام وســائل متعددة، من أجل تامين 
وســائل حماية للمدنيين من نســاء وأطفال 

وشيوخ.
ويهــرع المدنيــون عقــب ســماع صــوت 
هديــر طائــرات النظــام إلى الاحتمــاء بهذه 
المغــارات التي تمكنت عدســة »الأناضول«، 
من الدخول إلى أحدها التي حفرت بالآلات، 
وتتسع لنحو 50 مدنيا من الأطفال والنساء 

والشيوخ.
وقال أحد المقاتلــين في المعارضة، رفض 
الكشــف عن اســمه، أن »هذه المغــارات هي 
لحمايــة الأطفال والنســاء من قصف قوات 
النظام، والمعارضة ســتعمل كل ما بوسعها 

من أجل حماية المدنيين من إبادة النظام«.
ولفــت المقاتــل إلــى أن »الحاجــة هي أم 
الاختــراع، فعندمــا تســقط البراميــل يتــم 
اللجوء إلى هذه المغارة، التي حفرت بالآلات، 

وتتسع لخمسين شخص«.
وأعــرب المقاتــل عــن أســفه مــن »واقع 
الســوريين الذيــن عــادوا مــن خــلال هــذه 
الوســائل والمغارات إلى العصــر الحجري، 
وهــي مــن مخلفات النظــام الســوري الذي 
أراد للســوريين أن يعيشــوا بهــذا الشــكل 

لمعارضهتم له«.
من جهة أخرى، تنتشــر مغارات مشابهة 
مــن صنــع المعارضة فــي مختلــف المناطق 
الســورية، لحمايــة العائــلات مــن قصــف 
الطيــران الحربــي والاســلحة الثقيلــة، من 
قبل جنود نظام الاســد، فيما تعود المدنيون 
عند ســماع صوت الطيــران، بالاتجــاه الى 
هــذه الحفر، لحماية أنفســهم مــن البراميل 

المتفجرة.
 ،)2011( آذار/مــارس  منتصــف  ومنــذ 
تطالــب المعارضــة الســورية بإنهــاء أكثــر 
مــن )44( عامــاً مــن حكــم عائلــة الأســد، 
وإقامــة دولة ديمقراطية يتم فيها تــــــداول 
السلــــــطة، غيــر أن النظام الســوري اعتمد 
الخيار العســكري لوقــف الاحتجاجات، ما 
دفع ســوريا إلى معارك دمويــة بين القوات 
حصــدت  المعارضــة،  وقــوات  النظاميــة، 
أرواح أكثر من )191( ألف شخص، بحسب 

إحصائيات الأمم المتحدة. 

إستهداف النظام لمساجد ريف حمص الشمالي يمنع الأهالي من الصلاة فيها
أدّى القصــف الممنهــج من طائــرات النظام الســوري على معظم المســاجد في ريف 
حمص الشــمالي إلى حرمان الأهالي من أداء الصلوات فيها، نظراً للدمار الذي أصاب 

معظم المساجد بفعل الاستهداف.
وتجولت عدســة »الأناضول« في المدينة، ورصدت واقع الجوامع المستهدفة، حيث 
ظهرت هذه الجوامع في حالة غير مناسبة لإقامة الصلوات فيها، في ظل الخطورة التي 

تشكلها على سلامة المصلين.
ودفعت هذه الاستهدافات هيئة علماء المسلمين في الريف الشمالي لحمص، بإصدار 
فتوى تمنع إقامــة صلاة الجمعة الماضية، والتي صادفت يــوم عرفة، كما أجازت عدم 

إقامة صلاة العيد، بحسب بيان صدر منها.
وتشــهد مدينة الرستن في الريف الشــمالي قصفا شبه يومي من قبل قوات النظام، 
بالصواريخ والبراميل المتفجرة، حيث أســفر القصف عن تضرر 3 جوامع بالكامل، من 

أصل 20 جامعا في المدينة، فيما أصيب قسم كبير من بقية الجوامع.
مــن ناحية أخرى، تهدمت مئذنتــان أثريتان جراء نيران مدفعيــة النظام، فيما أغلب 
المســاجد بحاجة الى إعادة تأهيل، كما أن أغلب الناس يصلون في الملاجئ الملحقة في 

بعض المساجد، خشية قصف قوات النظام.
ودأبــت قوات النظام على اســتهداف هذه المســاجد في حالة الاكتظــاظ، منذ بداية 

الأحداث قبل أكثر من 3 ســنوات، وبشكل خاص خلال صلوات الجمعة والأعياد، ومن 
المعروف أن الجوامع هي التي شــكلت الشــرارة الأولى لانطلاق غالبية التظاهرات في 

البلدات والمدن السورية.
وقال باســل قزيز، وهو نقيب منشــق من الجيش، وأصيب في إحدى اســتهدافات 
النظام للجوامع، أن »استهداف الجوامع يتم بشكل مستمر، وهذه الاستهدافات تخلف 

عددا كبيرا من الشهداء والجرحى«.
وأضــاف أنه »نتيجة للاســتهدافات الســابقة، تم توقيف صــلاة الجمعة في معظم 
الجوامع«، موضحا أنه »اصيب بشــكل خفيف، فيما هناك أناس قتلوا واستشهدوا«، 

على حد تعبيره.
من جانب آخر، قال أحد مشايخ مدينة الرستن، سامي الجرم، أنه »نظرا للاستهداف 
الممنهــج من قبل النظــام وطائراته ومدفعياته على المســاجد وبشــكل متكرر، صدرت 

فتوى بأنه لا مانع شرعا من منع إقامة صلاة الجمعة وصلاة العيد الماضي«.
ولفــت في حديث ل »الأناضول« بأن »قوات النظام اســتهدفت بعض المســاجد في 
يوم العيد، وســقط عدد كبير من الشــهداء والجرحى منهم، وهذا الاســتهداف الممنهج 
يتم على مرأى العالم والمســلمين، الذين يعمون ابصارهم عن القصف الذي يســتهدف 

المسجد والمصلين فيه«.

فصيل »تجمع الأنصار« المنشق عن »جبهة النصرة« في الغوطة الشرقية لدمشق يعدم شابا بتهمة »الكفر«

واشنطن: الغارات الجوية لم توقف »الدولة الإسلامية« من الاستيلاء على أراض جديدة من بغداد إلى كوباني

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

يروي الناشــط أحمد أبو قصي حادثة مقتل شاب في 
العشــرين من عمره وهو مكبل الأيدي و مشدود الوثاق 
ومعصوم العينين على أيدي ملثمين مســلحين من أبناء 
ســقبا في ريف دمشــق الشــرقي يفترض أنهم تابعين 
لكتائــب المعارضة المســلحة قبل أن يتبــين أنهم أخوة 

»داعش« في المنهج على حد قوله.
ويضيــف أحمد فــي حديــث لـ»القــدس العربي«، 
»أوقفني 15 مســلح يتكلم معظمهم بلهجــة أبناء مدينة 

سقبا واعتقد أنهم من أبناء الغوطة الشرقية عندما كنت 
أقود دراجتي في احد شــوارع المدينة بالقرب من ساحة 
»الجمعية« وهي الساحة الرئيســية في المدينة، توقفت 
بعد توجيه سلاحهم إلى رأسي وهم يصرخون في وجهي 
»قف ممنوع المرور«، وهنا وقعت عيناي على شاب مكبل 

وقد وضعوا على رأسه كيس أسود«.
 توقف »أحمــد« واقترب من الملثمين المســلحين وهم 
يرفعــون أعلام برتقاليــة مكتوب عليهــا »تجمع أنصار 
الإســلام« وقد انشــغل عنه هؤلاء المســلحون بالشاب 
المكبل والراكع على الأرض وهو يســتعد للإعدام، يرفع 
ســبابته ويقول بين الفينة والأخــرى »لا علاقة لي ولن 
أعيدها ثانية«، ثم بدأ شــخص يدعى »أبو عبادة« قراءة 

بيان بعد تجمــــــع الأهالي المذهــــــولين الصامتين، 
مفادها أن هذا الشــاب دون التعريج على اسمه، قد كفر 
بالــذات الإلهية لأكثر من مــرة، وأن جــزاءه هو الموت 

والإعدام.
وهذا الذي حصل فعلا، فبعــد انتهاء »أبو عبادة« من 
قراءة بيانه، أطلق الملثمون رصاصاتهم على رأس و ظهر 
الشاب العشــريني وأردوه قتيلًا، وسط غضب الأهالي 
المتجمهرين في الساحة، لهول المشــهد الذي لم تتجاوز 

مدته الـ 6 دقائق.
يبين أحمد »لقد قتلوا هذا الشــاب بهدف إيصال فكرة 
للنــاس بأن أتباع داعــش والبغدادي باتــوا هنا، دون 
أن يجرؤ أحــد من الحاضرين الاقتــراب أو التصوير أو 

التدخل بالملثمين الذي بلغ عددهم 15 عنصرا مع سلاحهم 
الفردي وسيارتين، وقد قام احد هؤلاء المسلحين بتسليط 
ضوء الســيارة على الشاب قبل وأثناء مقتله وتصويره 
بعدســتهم الخاصة، وهــم يكبرون لإقامــة ما وصفوه 

»بالحد الشرعي« بعد أن نطق بالكفر بحسب قولهم. 
وقد أشــار المصدر نفســه إلى أن هناك فئة من »جبهة 
النصرة« في الغوطــة وخاصة بمنطقة المــرج في ريف 
دمشق الشرقي، لا تؤيد السياسة المعتدلة التي تنتهجها 
»جبهة النصرة« بحسب ناشطين فانشقت عنها والتحقت 
بإرهاب »داعش«، وشــكلت هيكلا عســكرياً لها أطلقوا 
عليه اســم »تجمع الأنصار« الذي يتخذ من أفعال تنظيم 

»داعش« منهجاً، دون أي تصريح علني بذلك.

واشنطن ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة:

أعترف مســؤولون أمريكيــون ان الضربات الجوية 
التي تقودهــا الولايات المتحدة لم تنجح في وقف تنظيم 
»الدولة الاسلامية« في العراق وســوريا من الاستيلاء 
على مزيد مــن الاراضي مما يثير تســاؤلات حول ما اذا 
كانت اســتراتيجية الرئيس الامريكي باراك اوباما ضد 
الجماعة المتشــددة تعمل، وقال مســؤولون من وزارة 
الدفــاع الأمريكية ان بلدة »كوباني« الكردية في شــمال 
ســوريا قد تســقط ايضا بيد »داعش« رغــم زيادة عدد 
الغارات الجوية حول البلدة المحاصــرة التي يزيد عدد 

سكانها عن 400 ألف نسمة.
واســتخدمت الولايات المتحدة القاذفات والطائرات 
المقاتلــة وطائرات بدون طيار لشــن اكثر مــن 37 غارة 
جوية حتى الآن حول »كوبانــي« ولكن ذلك لم يمنع من 
وقف تقدم الجماعة هناك منذ بدء الضربات الجوية منذ 
عدة أســابيع في حين تواصل القيادة المركزية الأمريكية 
مراقبة الوضع عن كثب في البلدة، وتشير الدلائل الى ان 

الميليشيات الكردية هناك تواصل السيطرة على المدينة.
وقال مســؤولون في البنتاغون، ايضا، هذا الاسبوع 
ان تنظيم »الدولة الاســلامية« تمكن من الاستيلاء على 
مزيــد من الاراضي في غرب العراق على الرغم من شــن 
الولايات المتحدة والــدول الحليفة اكثر مــن 345 غارة 
جويــة كما اجرت الولايات المتحــدة أكثر من 124 ضربة 

جوية في سوريا منذ 22 سبتمبر/ايلول. 
وخرج اوباما من اجتماع في البنتاغون مع كبار قادة 
الجيش هذا الاســبوع معربا عن ثقتــه من نجاح وتقدم 
استراتيجيته ولكن نقاد الادارة الأمريكية اشاروا الى ان 
تحقيق » داعش » لمكاســب جديدة امر يدعو الى التفكير 
في اســتراتيجية عســكرية جديدة.، وقال النائب باك 
مكيون من لجنة القوات المسلحة انه بعد اكثر من شهرين 

من الغارات الجوية من الواضح ان استراتيجية اوباما لا 
تعمل حيث لا يزال تنظيم »الدولة« ينمو ويلتهم المزيد من 

الاراضي من بغداد الى كوباني 
واضاف »أنهم يواصلون التحرك، ومن الواضح انهم 
اقوى الآن في حين ألقى اوباما خطابا قبل بضعة أشــهر 
حــول جدية التهديد وكيف ان الولايــات المتحدة ذاهبة 

لتدمير »داعش« ولكن هذا لم يحصل«.
وحث مســؤولو وزارة الدفاع الشعب الامريكي على 
الصبر وقالوا انه من الســابق لأوانه معرفة ما اذا كانت 
الاســتراتيجية التــى تتألف من الضربــات الجوية في 
العراق وســوريا فضلا عن تدريب قوات برية قد حققت 

النتائج المرجوة.

وقال خبــراء عســكريون ان اســتراتيجية الادارة 
الأمريكيــة لا تعمل بوضوح وان اوباما يجب ان يوســع 
الغارات الجوية فــي العراق وســوريا، واوضح ديفيد 
كيلوكلن  من مؤسســة »امريكا الجديدة« التي تميل الى 
الأفكار اليســارية انه يمكن الرؤيــة بوضوح ان مقاتلي 
»داعش« يســيطرون ويتمددون علــى مزيد من المناطق 
وهــذا بالتأكيد لا يمكن وصفه بتدميــر او هزيمة وكل ما 

فعلته الولايات المتحدة هو اجبارهم على التكيف.
واضاف الذي عمل مستشــارا للجنرال المتفاعد ديفيد 
بترويس في العراق عام 2007 ان الأمر قد يستغرق عدة 
ســنوات لبناء قوات برية قادرة في العراق وسوريا مع 
القوات  السماح للمستشــارين الامريكيين بمرافقة هذه 

البرية الى ارض المعركــة وقال »في الواقع، بدون وجود 
قوات برية فــإن الضربــات الجوية لوحدها ســتعمل 
على تحســين نوعية العدو لأنها ســتقتل فقط الاغبياء 
واصحــاب الحظــوظ الرديئة بينما ســتجلب أصحاب 

الموهبة والدهاء الى الصدارة«.
واوضحــت وزارة الدفــاع الأمريكية انهــا ما زالت 
في المراحــل المبكرة جدا من تدريب المعارضة الســورية 
المعتدلة ولكن عمليات الفحــص والتجنيد لم تبدأ بعد، 
وتعهــدت الإدارة الأمريكية بعدم ارســال قــوات برية 
للقتــال في العراق او ســوريا ولكن الخبــراء قالوا انه 
يمكن توســيع مهمة القوات الأمريكيــة العاملة هناك اذا 

لزم الامر.

لاجئون سوريون يراقبون المعارك في مدينة كوباني عبر الحدود مع تركيا
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المعارضة غاضبة من استمرار غارات النظام... ودمشق تستفيد سياسيا من العمليات 

على أوباما مواجهة الأسد والاعتراف بأهمية القوات البرية لحسم المعركة
التحالف الدولي يقترب من خسارة الحرب ومخاطر من تحولها لمهمة زاحفة

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

هــل خســر التحالــف الأمريكي ضــد تنظيــم الدولة 
الإســامية في العراق والشام الحرب؟ سؤال طرحته مجلة 
»إيكونوميســت« في عددهــا الأخير حيث قالــت من المبكر 
الحديــث عن خســارة التحالف الحرب، لكــن الحملة التي 
أعلن عنها الرئيس أوباما قبل شهر لتفكيك وتدمير »داعش« 
لا تســير بطريقة جيدة. ففي كل من سوريا والعراق يحقق 

داعش انتصارات ضد الغرب وحلفائه من العرب السنة. 
وتعتقد المجلــة إن واحدا من أســباب الإنتصارات التي 
يحققها التنظيم لها عاقة بالإستراتيجية التي تبناها أوباما 
والتي تعاني مــن تناقضات منبعها القيــود المفروضة على 
عمل التحالف. الدولتان القادرتــان على إضعاف »داعش« 
مقصرتــان في دورهمــا، أي تركيا وأمريــكا. ومن أجل منع 
انتصــاره وتأكيد صورته أمام الجهاديين فــي العالم فعلى 
هاتين الدولتين تجنب مظاهر القصور والترفع عن الخاف. 

وتعتقد المجلة أن ســقوط البلدة الكرديــة كوباني) عين 
إلى مطالب بإعادة رســم الإستراتيجية  العرب(ســيؤدي 
ومضاعفــة جهود التحالف وهو ما يحمل معه مخاطر تحول 

الحملة الجوية إلى »مهمة زاحفة«. 
وترى المجلة أن هناك ضرورة للتحرك أكثر ضد »داعش« 
لأنه يمثل تهديدا على كل الشــرق الأوســط ويعتبر مصدرا 

للإرهاب على الغرب.

البداية من تركيا

 ومن هنا فالمهمة تبدأ حســب المجلة من تركيا، فرغم قرار 
البرلمان التركي في 2 تشــرين الأول/أكتوبر السماح للقوات 
التركية العمل في سوريا إلا أن الرئيس طيب رجب أردوغان 

في لعبة انتظار مدروسة. 
وتوافق المجلة علــى ما يقوله أردوغان مــن أن الغارات 
الجوية ليست كافية، ويجب استخدام كل الوسائل المتوفرة 
لهزيمته، لكن دباباته تقف على الحدود، ويرفض مســاعدة 

الأكراد الذين يتعامل معهم كأعداء. 
وتقول إن أردوغان حذر من تقديم أي شــيء باســتثناء 
الــكام الخطابــي لدعم التحالــف حتى توافــق الولايات 
المتحدة علــى إقامة منطقة عازلــة ومنطقة حظر جوي على 
الجانب السوري من الحدود ويصر على جعل الأسد أولوية 

تتقدم على »داعش«. 
وتــرى »الإيكونوميســت« أن اســتراتيجية الولايــات 
المتحدة تعاني من توتــرات. فرغم أنها تريد رحيل الأســد 
إلا أنها مترددة بالإنضمام للقتــال ضده في الوقت الحالي. 
وذلك لأن النجاح في العراق يعتمد على اقناع حكومة بغداد 
بتشــكيل حكومة وطنية غير طائفية ولكسب ولاء العشائر 
الســنية. وهي بحاجة لمســاعدة إيران التــي تعتبر حليف 

الأسد القوي. 
وفي الوقت نفســه لم يؤد تعاون الحكومة الأمريكية مع 
حكومة بغداد التي يتســيدها الشيعة لتحسين العاقات مع 
السنة.  ورغم تحقيق القوات الكردية إنجازات ضد »داعش« 
في شــمال العراق إلا أن الوضع الأمني يتدهور في محافظة 

الأنبار بشكل يهدد بسقوطها بيده. 
وتضيــف المجلة أن الحكومــة الأمريكية قامت بإرســال 
مروحيات أباتشي لضرب مواقع »داعش« في الفلوجة وعلى 
الطريق المؤدي لمطار بغداد الدولي حتى يوقف تقدم المقاتلين 

الجهاديين نحو العاصمة بغداد.
وفكرة إرسال المروحيات هي عبارة عن إرسال قوات على 

الأرض، واعتراف بمحدودية المقاتات الجوية السريعة.

انشقاقات في المعارضة

وتتحدث المجلة عن الآثارغير المقصــودة للغارات. فبعد 
العمليات الأولى التــي نفذتها الطائرات الأمريكية والحلفاء 
وتدمير مصافي وحقول النفط التي تــدر أموالا على خزانة 
»داعش«، أدت إلى دفع المعارضة الســورية المعتدلة والتي 
تريد واشــنطن تدريبها إلى أحضان الجهاديين مثل »جبهة 

النصرة« التي تنتقد التحالف وتعتبره لعبة في يد الأسد. 
وتقول المجلــة إن كا من أردوغان وأوبامــا مذنبان من 
ناحية استعدادهما لإنهاء »داعش«. وترى أن كام أردوغان 
حول المشــاركة فــي التحالف فــارغ لأنه لا يقــدم الحماية 

والدفاع عن بلدة كوباني. 

وفي حالة ســقطت المدينة بيد »داعش« فســتتأثر سمعة 
تركيا وســيضرب أمنهــا. وعليه فيجب علــى انقرة العمل 
كعضو كامل في التحالف واســتخدام ما لديها من إمكانيات 
للتأثيرعليه مــن الداخل. ويجب على أردوغان اســتخدام 
قواتــه لإنقاذ كوبانــي وأن يســمح للطائــرات الأمريكية 

التحليق من قاعدة »إنشريلك« الجوية. 
وبالنســبة لأوباما فعليه مواجهة الجبهتين، أي الأســد 
الذي يريد معظم أعضاء التحالف رؤية ظهره، فوحشــيته 
ضد شــعبه قد روعت السنة في كل مكان، خاصة بعد تلميح 
كل من روســيا وإيران عن اســتعدادهما لدعم شــخصية 

عسكرية مكانه إن تم ضمان مصالحهما. 
أما الأمر الثانــي، فعلى أوباما الإعتــراف أن القتال ضد 
»داعــش« لن ينجح بدون قوات على الأرض تقوم بإرشــاد 
والإحتفاظ  العــدو  ماحقة  التحالف،و  طائــرات  وتوجيه 
بالأراضي وهذا يســتدعي إرســال قوات خاصــة وبأعداد 

كبيرة للقيام بمهام متعددة.

لن نتنازل

وفي ظــل التعنــت التركي وفشــل محادثــات الجنرال 
الأمريكي المتقاعد جــون ألين في أنقــرة فالحكومة التركية 

عازمة على التمسك بالربط بين قتال »داعش« والأسد. 
ونقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« عن مسؤول تركي 
قوله »لن تتنــازل الحكومة عن هذا«، »فطالما استمرالأســد 
وسياســاته برمي البراميل المتفجرة والأســلحة الكيماوية 
فستستمر هذه الحلقة المفرغة ومعها تظهر جماعات جديدة« 

مثل »داعش«. 
ونقلت عن فريدريك هوف، مستشــار الحكومة الأمريكية 
السابق حول العملية الإنتقالية في سوريا معلقا على الموقف 
التركي من الأكراد الذيــن ترى أنهم أعضاء في حزب العمال 
الكردســتاني »هناك خــاف واضح بين الولايــات المتحدة 

وتركيا حول تهديد تنظيم الدولة الإسامية في سوريا«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن تردد تركيا ليــس كله متعلق 
بالأكراد ولكن بالخوف من الطريقة التي سيرد فيها »داعش« 
على التدخــل التركي خاصــة أن معظم المعابــر الحدودية 
مع تركيــا تقع تحت ســيطرة الدولة الإســامية، ومن هنا 
فالتنظيم قادر علــى التخطيط وتنفيذ هجمات داخل تركيا، 
مما سيؤثر سلبا على السياحة والنمو الإقتصادي الذي بنى 

عليه أردوغان شعبيته. 
ونقلت عن المعلق فــي صحيفة »حريت« ازغور كورماكاز 
»ترويــع الناس هــي طريقة داعش فــي القتــال، وعندما 
يســمعون إنه قــادم يهربــون«، مضيفا »يمكنــه الإنتقام 
بســيارات مفخخــة، وعانينا من الإرهاب فــي الماضي وقد 

يحدث مرة أخرى«. 
ونفس المخاوف تنبع من الموقف التركي من كوباني التي 
ترى أن المقاتلين فيها هم فرع ل »بي كي كي«، وبحســب هيو 
بوب، مســؤول برنامــج تركيا وقبرص فــي مركز الأزمات 
الدولية- بروكســل »في الوقت الحالي لن تقوم أية حكومة 
بتقديم أســلحة مضادة للدبابــات لحركة كانــت تقاتلها، 
ووضع كوباني كأولوية مثل وضــع العربة أمام الحصان«. 
فقبل تقديم الدعم للأكراد تريد تركيا منهم التزاما بالإنضمام 

للمعارضة المعتدلة ضد الأسد. 
وبحسب سونير تشــاغاباتي الباحث في معهد واشنطن 
لدراسات الشــرق الأدنى »كان الأكراد غائبين بشكل واضح 
عن المعركة ضد نظام الأسد، وتريد تركيا من الأكراد المشاركة 

في القتال لأنها تعرف أن مقاتلي بي كي كي جيدون«.
 

الأسد يستفيد

وتخشــى تركيا والدول العربية المتحالفــة مع الولايات 
المتحدة أن يكون نظام الأســد هو المســتفيد. وبالتأكيد فقد 
عــزز الجيش الســوري مــن تحركاته وكثف مــن عمليات 

القصف الجوي والمدفعي منــذ بداية الغارات الأمريكية قبل 
اسبوعين. 

ونقلت صحيفة »الغارديان« عن محللين ودبلوماســيين 
في سوريا والخارج إن الغارات الجوية والبراميل المتفجرة 
أدت إلى ســقوط عشــرات من المدنيين، وفي بعض المناطق 

كثفت الحكومة من هجماتها وكذلك المعارضة السورية. 
وأدى استمرار الرئيس الســوري غاراته الجوية بدون 

تحرك ضده لغضب المعارضة السورية وداعميها. 
وبحسب فارس ســمير من بلدة حارم في محافظة إدلب 
»كانت الطائرات السورية تقصفنا مرة أو مرتين في الأسبوع 
أما اليوم فهي تهاجمنا يوميا«، مشيرا لتزايد سقوط القتلى 
والجرحى بــدون أن يلتفت أحد لمعاناتهــم »ويقوم الجيش 
الآن بالســيطرة علــى المناطق التــي أغــارت عليها قوات 
التحالف وبعد انســحاب الفصائل الإسامية منها، ويجب 
القــول إن عملية التحالف تصب فــي مصلحة النظام وضد 

الشعب السوري«. 
ومع ذلــك فالصورة العامــة لم تتغير عمــا كانت عليه، 
والتقدم الوحيــد الذي حققه النظام كان في شــمال مدينة 
حلب، ففي مدينة حمص، ضربت طائرات التحالف مواقع ل 

»داعش« لكن النظام لم يكن قادرا على الإستفادة منها. 
وتنقل الصحيفة عن معلق ســوري اســمه عاء إبراهيم 
قوله إن طائرات التحالف ســاعدت النظام في حالة واحدة 
»لم يكن هنــاك اي عائق لهجمات النظام الجوية على مواقع 

المعارضة«. 
وعبرت دمشــق عــن ارتياحهــا من الضربــات الجوية 
الأمريكية ولــم يتدخل ضدها لأنها حســب رؤيته تعبر عن 

نفس موقف الحكومة السورية من »الإرهاب«. 
ويقــول إميل هــوكايم، من المعهــد الدولي للدراســات 
الإســتراتيجية إن قوات التحالف لم تقم بغارات للتخفيف 
عن المعارضة الســورية التــي تقاتل النظــام أو »داعش«، 
مضيفــا أن الحملة الأمريكية أعطت طائــرات النظام فرصة 

للراحــة والوقت لإســتطاع الأجــواء بحثا عــن فرصة. 
ويشــكو قادة المعارضة الســورية من غياب التنســيق مع 
القوات الأمريكية حيث قالوا »عناصرنا قد تكون عين وبصر 
التحالف علــى الأرض«، مضيفا »كانت الغــارات الأمريكية 
غير فعالة وضربت مبان فارغة وقتلت مدنيين« ولهذا السبب 
نشأ جو معاد للغارات في داخل سوريا، فالناس لا يصدقون 

الإهتمام ب »داعش« وهم يعتبرون أن عدوهم هو الأسد. 
وحذر ناشــطون من كارثة انسانية بسبب ضرب مخازن 
الحبوب في منبج ومحطــات الغاز في دير الزور. في الوقت 
الذي شــجبت فيه حركة »حزم« التي تلقت أسلحة مضادة 
للدبابــات من الولايــات المتحدة الغارات لكــن الأمريكيين 
طلبــوا منها الصمت. كما أن الغــارات على »جبهة النصرة« 

تركت آثارا سلبية. 
وفي حالة زيادة أعداد القتلى بين المدنيين فستتعقد مهمة 
التحالف. ونقل عــن زيد الجبلي، طالب مــن بلدة الزاوية 
في محافظة إدلب »سقط شــهداء عندما تم استهدافهم«، في 
إشــارة للمقر الذي ضربته الطائــرات وكان تابعا ل »جبهة 

النصرة«. 
ويقــول مصطفى أحمد من منطقة إدلــب أيضا »أعتقد أن 
تدخــل التحالف يعمل في مصلحة النظــام، وخلق التدخل 

لاجئين جدد«. 
ويقول تشارلس ليســتر من معهد بروكينغز الدوحة أن 
المســألة لا تتعلق باستفادة النظام من الغارات ولكن قواته 
كانت قادرة على مواصلة الغارات على المدنيين رغم احتال 
طائرات التحالف الأجواء السورية. ولا ينكر أحد استفادة 
النظام من الغــارات بأكثر من طريقة كما يقول هوكايم »فلم 
يعد هنــاك اهتمام كبيربغاراته ومذابحــه، كما قدم صورة 
عــن تعاونه مع التحالف الدولي ويســتفيد من التشــتت 
والإحباط داخل المعارضة الســورية، كما أن انضمام بعض 
جماعات المعارضــة لـ »داعش« يســاعده على تصويرهم 

كمتطرفين«. 

أحد مقاتلي الجيش السوري الحر في اشتباكات مع قوات »داعش« على مشارف مدينة حلب )رويترز(

قهوجي: »داعش« تريد ممراً آمناً على البحر... ونحتاج مروحيات قتالية

لبنان: استهداف للجيش في طرابلس
 فجراً من قبل ملثمين على دراجات نارية

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

عاد الهدوء ليســود منطقة طرابلس حيث 
عــادت الحركة الــى طبيعتهــا، بعدما اقدم 
مجهولون ملثمون يســتقلون دراجات نارية 
علــى إطاق النــار فجر امــس الجمعة على 
مراكز الجيش في طلعــة العمري وفي حارة 
اطاق  مصدر  على  الجيش  رد  الســيدة.وقد 
النار، وســير دوريات ، ونفذ انتشاراً واسعاً 

في المنطقة.
 وفيما ألقى مجهولون لياً قنبلة في نهر ابو 
علي. اشــارت معلومات أمنية الى ان عناصر 
من جماعة أسامة منصور نفذت لياً الهجمات 
على مواقع للجيش فــي العمري ومخمر الموز 

والزاهرية في طرابلس.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان انه بتاريخه 
الســاعة 4.30 فجراً، أقدم عدد من الأشخاص 
في محلــة باب التبانــة - طرابلس على رمي 
قنبلتين يدويتين باتجاه شــارع ســوريا، كما 
أقدم آخرون على إطــاق النار باتجاه حاجز 
الجيــش في محلــة طلعة العمــري، من دون 
تسجيل إصابات في صفوف العسكريين. وقد 
ردت وحدات الجيش على مصادر إطاق النار 
بالمثل، وتعمل على ماحقة المعتدين لتوقيفهم 

وإحالتهم على القضاء المختص.
وربطــت أوســاط معنيّــة ســبب تكثيف 
الهجمــات على الجيــش وقبلهــا على حزب 
الله في بريتال في الفتــرة الاخيرة، بحراجة 
المجموعات  الــى  بالنســبة  الحالي  الوضــع 
المسلحة، العســكري والمناخي. ولفتت الى ان 
هذا الامر هو الذي يدفعهم الى محاولة التحرك 
خارج مناطقهــم وتغيير قواعد اللعبة، اضافة 
الى محاولة تحريك مجموعات حليفة لهم في 

الداخــل اللبناني، لا بل ان هذه المجموعات قد 
تحاول تكثيف تحركاتها وتصعيدها وتحريك 

خايا نائمة في الداخل اللبناني لهذا الهدف.
 في غضون ذلك، كشف قائد الجيش العماد 
جان قهوجي أن تنظيــم »داعش« يعتمد على 
خايا نائمة في طرابلس وعكار كما على دعم 
بعض القوى في الطائفة الســنية في لبنان، 
محــذراً مــن ان »داعش« يعمل على اشــعال 
حــرب أهلية في لبنان، خصوصاً بين الســنة 

والشيعة.
وأكــد »ان »داعش« يريد إقامة ممر آمن الى 
البحر، وهو مــا لم يتوافر لها حتى الآن، لا في 
ســوريا ولا في العراق، وهو يعتقــد ان هذا 
ممكن تحقيقه في لبنان«، معتبــراً انه »لذلك 
تعمل »الدولة الاســامية« من أجل ربط جبال 
القلمون في سوريا بعرسال، ومن ثم بمنطقة 

عكار وأخيراً في الشمال«.
وعن الأســلحة التي يحتاجها الجيش في 
المواجهــة، قال قهوجــي »نحــن بحاجة الى 
مروحيــات قتاليــة والى دعم جــوي لقوانا 
البرية. لقد نجحنا بتزويــد بعض مروحيات 
بومــا التي توفــرت لنا ســابقاً من فرنســا 
بصواريــخ 400 كيلــو، ولكننــا بحاجة الى 
أسلحة اكثر تطوراً. ونجحنا بمهاجمة داعش 
من وقت الى آخر، ولكن يجب ان ننتبه الى ان 

27 من عسكريينا لا يزالون بين أياديهم«.
وشــدد على »اننا نميز بين الاجئين وبين 
الإرهابيين. ولســوء الحــظ، لدينا صور بأن 
الــى المخيمات في  بعــض المتمردين لجــأوا 
القسوة  مارسوا  جنودنا  وأن  عرسال.  محيط 
مع البعض، ولكن عندما ترون التعذيب الذي 
مارســوه بحق جنودنا، يمكنكــم أن تفهموا 
ردة الفعل. وفــي مطلق الأحوال، فإن الجيش 
منفتح على إجراء تحقيق في بعض الحوادث 

التي حصلت«. 
وذكــرت معلومات » أنّ أبرز الأســلحة في 
الائحة الفرنســية للجيش اللبناني من هبة 
الـ 3 مليار دولار التي قدمتها الســعودية هي 
تحمل  والتي  المتطــوّرة  »الغازيــل«  طائرات 
صواريخ  للمراقبــة،  وتُســتخدَم  صواريــخ 
»ميان« المضادة للدروع، ومدافع من عيار 155 
ملم، إضافة الى ناقات جند، وزوارق بحرية 
مجهّزة برشاشات ومعدّات لمراقبة الشواطئ، 

في وقتٍ لم تطلب القيادة دبّابات فرنسية.

العماد جان قهوجي

خبراء: أمريكا لا ترغب في إقامة منطقة عازلة بين سوريا وتركيا لأسباب أمنية
■ واشــنطن ـ أنقرة ـ الأناضول: لا تبدي الإدارة الامريكية حماسة لإقامة 
منطقة عازلة في الحدود الســورية التركية لأسباب عديدة أهمها تلك الأمنية، 
وأهمّها عــدم رغبة الولايات المتحدة في الدخــول بصراعات جانبية مع نظام 

بشار الأسد.
وأوضحــت الإدارة الامريكية أنها منفتحة بخصــوص نقاش إقامة منطقة 
عازلة، إلا أنها لا تفكر حالياً بتطبيق ذلك، حيث يشــير مســؤولون امريكيون 
إلى ضرورة دراسة إقامة منطقة عازلة، إلا أن هناك العديد من الصعوبات التي 
تواجه تنفيذها. وأكد وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية »جون كيري«،  
ضرورة حماية المنطقة العازلة من هجمات النظام الســوري في حال إقامتها، 
في حين ذكرت المتحدثة باسم الخارجية، »جين باسكي« أن مسألة نقاش إقامة 
منطقة عازلة ليس بالأمر الســهل، أمّا خبراء امريكيــون فيعتقدون أن إقامة 

المنطقة العازلة سيضع امريكا في وضع صعب من الناحية الأمنية.
وقــال الخبير الأمني في معهد »واشــنطن« للأبحــاث »جيفري وايت« في 
إجابته على أسئلة مراســل الأناضول »إن أقامت امريكا منطقة عازلة فينبغي 
عليها حمايتها، كما تحتاج تلك المنطقة إلى حماية على الصعيد العسكري، في 
حال وقع هجوم من النظام السوري أو تنظيم داعش، وهذا ليس الوضع الذي 

تريده إدارة أوباما«.
أشارت الخبيرة  في برنامج الأمن الدولي بمؤسسة »نيو امريكا« للأبحاث 
» ليلى هال« أن الولايات المتحدة الامريكية أوضحت عدم استعدادها لإرسال 
قوات برية أو القيام بتدخل عسكري ضد تنظيم »داعش« في سوريا أو العراق، 
مضيفة »إلا أن إقامة منطقة عازلة تتضمن بالضرورة وجود قوات برية، كما أن 
امريكا اتخذت قرارها بشأن قضية تدخلها على الأرض، حيث أشارت أن فكرة 
قبولها بإقامة منطقة عازلة صعب في حال عدم وجود قوات برية لإحدى الدول 

في تلك المنطقة«.

ولفتت إلى أن موضوع مــكان إقامة تلك المنطقة يعد مــن أهم الصعوبات،  
قائلة »كان المقترح في البداية، إقامة تلــك المنطقة العازلة في المناطق الواقعة 

تحت سيطرة المعارضة السورية، إلا أن ذلك غير ممكن مع وجود داعش«.
وتابعت هال »إن أحد العوامل الهامة والأساســية، وراء وقوف الولايات 
المتحدة ضد إقامــة منطقة عازلة، هو خطر اضطرار امريــكا وقوات التحالف 
للقتال ضد النظام السوري، أو إدخال الأخير في التحالف الدولي ضد داعش«.
وعلى الرغــم من تصريح وزير الخارجية الامريكي »جون كيري« بأن فكرة 
إقامة منطقة عازلة بين تركيا وسوريا، تســتحق إجراء دراسة متأنية، إلا أنه 
أكد ضرورة ضمان حماية الســكان في تلك المنطقة، من هجمات قوات النظام 

السوري.
من جانــب أخر، يربط خبراء أتــراك تحفظ الإدارة الامريكيــة على إقامة 
منطقــة عازلــة، بإمكانية اســتخدام العضوتين الدائمتين فــي مجلس الأمن 
الدولي روسيا والصين، حق النقض الفيتو ضد قرار بهذا الاتجاه، وسحب تلك 
الدولتين دعمهما للضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

ضد »داعش«.
وأوضح البروفسور »رمضان كوزين« رئيس معهد الأبحاث الاستراتيجية 
والعاقــات الدولية فــي جامعة »يلــدرم بيازيد« التركيــة، أن التصريحات 
والبيانات الأخيرة للبلدان الغربية تشير وبشكل واضح جداً إلى أن هدفها هو 

مكافحة »داعش« وليس إقامة منطقة عازلة.
وأردف »إن هدف الدول الغربية بالدرجة الأولى هو القضاء على »داعش«. 
وروسيا والصين تدعمان العمليات ضد التنظيم التي يقودها التحالف، كما أن 
امريكا توجه ضربات جوية شمال سوريا بدعم وموافقة روسيا والصين، ولو 
أن الأخيرتين لم تســمحا بتلك العمليات لما كانــت امريكا أقدمت عليها، لأنها لا 

تريد أن تقف في وجه روسيا والصين ونظام الأسد«.

13 شخصية تتنافس على رئاسة حكومة المعارضة السورية بينهم 3 نساء 
■ اســطنبول ـ وكالات: قالت بهيــة مارديني 
المستشارة الإعامية لائتاف السوري المعارض،  
امــس الجمعــة، إن الهيئة السياســية لائتاف 
وافقت على ترشــح 13 شــخصية لاختيار أحدها 
لرئاسة الحكومة المؤقتة خلفاً لرئيسها المقال أحمد 

طعمة.
وأوضحــت أن الهيئــة السياســية لائتاف 
وافقت على طلبات ترشــيح 13 شخصية للدخول 
في الانتخابات التي من المقــرر أن تعقدها الهيئة 
العامــة لائتــاف خــال اجتماعها فــي مدينة 

اسطنبول المزمع أن تبدأ اليوم السبت.
التــي تم قبــول  وأضافــت أن الشــخصيات 
ترشــيحها بعد دراســة ســيرهم الذاتية من قبل 

الهيئة السياسية هم رئيس الحكومة المؤقتة المقال 
أحمد طعمة، وســابقه غســان هيتو الذي فشــل 
في تشــكيل حكومته، ونائب طعمة إياد قدســي، 
النظام عبدو  النفط المنشــق عــن  ومعاون وزير 
رحال،  محمد  المعروف  والمعارض  الدين،  حســام 
إضافة إلى محمد ياسين نجار، وليد الزعبي، صفاء 
زرزور، لمياء نحاس، علي بدران، صبا حكيم، عبد 

الرحمن ددم، هاني خباز.
وكانت مصادر في المعارضة الســورية قالت إن 
نحو 50 شخصية تقدمت بطلبات ترشيح لرئاسة 
الحكومــة المؤقتة قبــل أن يتم اختيــار 13 منهم 

لدخول الانتخابات بينهم طعمة وهيتو.
وأقالت الهيئــة العامة لائتاف الوطني لقوى 

الثورة والمعارضة الســورية فــي 22 تموز/يوليو 
الماضي، الحكومــة المؤقتة برئاســة أحمد طعمة، 
فيمــا كلفته بتصريــف أعمالها إلى حــين تكليف 
رئيس جديد خال فترة شــهر، انتهت في 22 آب/
اغســطس الماضي، إلا أنه تم تأجيل موعد انتخاب 
بديل لطعمة مرتين خال الفترة الماضية قبل أن يقر 

الموعد الجديد اليوم السبت.
وشــكلت الحكومة المؤقتــة التابعة لائتاف، 
نهاية العــام الماضــي، وتتخذ مــن مدينة غازي 
عينتــاب، جنوب شــرقي تركيا مقــراً مؤقتاً لها، 
لســكان  المختلفة  الخدمــات  تأمين  علــى  وتعمل 
المناطق الخارجة عن ســيطرة قــوات النظام من 

خال الدعم الدولي الذي يصلها.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7893 السبت 11 تشرين الأول )اكتوبر( 2014 ـ  18 ذو الحجة 1435هـ Volume 26 - Issue 7893 Saturday 11  October 2014

Arab & International affairs6 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

حكومة الحمد الله تبدأ الإشراف على معابر غزة غدا وتعلن خطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

من المقرر أن تبدأ حكومة التوافق الفلســطيني 
بالإشــراف على المعابر غدا، وذلــك بالتزامن مع   
اعتزام اجتماع المانحين الذي سيعقد في القاهرة 
غدا، إقرار خطة مالية لإعمار ما دمرته إســرائيل 

خلال الحرب الأخيرة »الجرف الصامد«.
وسيتولى موظفو الحكومة ورجال امنها مهمة 
إدارة المعابر من الجانب الفلســطيني، وســيتم 
مقابل هذه الخطوة، ســماح إســرائيل بدخول 
مواد بناء إلى القطــاع للمرة الأولى منذ أكثر من 

عام.
وهذا ما اكــده الدكتور محمــد مصطفى نائب 
رئيس حكومة التوافق بالقول إن موظفي السلطة 
سيتســلمون اعتباراً من غد المسؤولية عن معابر 
غــزة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمــر الدولي حول 

إعادة إعمار القطاع في القاهرة .

وتأتــي الخطــوة لطمأنــة الــدول المانحــة 
للفلسطينيين كونها تخشــى من استخدام حركة 
حماس مــواد البناء المزمع إدخالهــا إلى القطاع 

لأغراض عسكرية.
ووعد رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالعودة 
للإقامــة والاجتماع في غزة مــن جديد، وقال إن 

الوزراء سيتنقلون ما بين الضفة والقطاع.
وسيحتاج قطاع غزة الكثير من الجهود والمال 
لإعــادة إعمار ما دمره الاحتلال الإســرائيلي في 
العــدوان الأخير الذي خلف نحو 2200 شــهيد، 
وأكثر مــن 11 ألف جريج، عــلاوة على تدميرها 

عشرات آلاف المنازل.
ووضعــت الحكومة خطــة لإعــادة الإعمار، 
وســتعرضها على مؤتمر المانحين، وتقدر تكلفتها 

بنحو 6 مليارات دولار.
وغــادر يــوم أمــس وزراء غزة المشــاركون 
في مؤتمــر المانحين الى جانــب الرئيس محمود 
عباس القطاع مــن بوابة معبر رفــح البري إلى 
العاصمة المصريــة لحضور المؤتمــر، فيما رافق 
رئيس الحكومة والــوزراء الموجودين في الضفة 

العاصمــة الأردنية عمان،  إلــى  الرئيس عباس 
حيث ينطلقون اليوم من هناك إلى القاهرة.

وســيعقد مؤتمــر إعــادة الإعمــار اجتماعاً 
تحضيريــاً اليوم علــى أن يعقد المؤتمر بشــكل 

رسمي الأحد المقبل.
وسيشــارك فــي المؤتمــر الرئيــس عبــاس 
والرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي اللذان 
خارجية  وزراء  الى  اضافة  المؤتمر،  ســيفتتحان 
من بينهم الأمريكي جون كيري، وكاثرين اشتون 
والأمنية  الخارجيــة  للسياســة  الأعلــى  الممثل 
بالاتحــاد الأوروبــي ووزراء خارجية فرنســا 
وايطاليــا والأردن واليابان وبان كي مون الامين 
العــام لمنظمة الأمم المتحــدة، ونبيل العربي أمين 
الرباعية  اللجنة  ومبعوث  العربية،  الجامعة  عام 

الدولية.
وســترأس النرويج مشــاركة مــع مصر هذا 
المؤتمر، الذي سيشــارك فيه 50 وفدا دوليا و30 
وزير خارجيــة و20 منظمة إقليميــة ودولية من 
بينها صنــدوق الغذاء العالمي وصنــدوق النقد 
الدولــي والبنك الدولــي و«الأونــروا« وبنوك 

التنمية الإسلامية والعربية.
وأعلنت حكومة التوافــق عن تفاصيل خطتها 
للإنعــاش المبكر وإعادة إعمار قطــاع غزة، التي 

قدرت تكلفتها الإجمالية بنحو 6 مليارات دولار.
وذكرت الحكومة في خطتها المفصلة للإنعاش 
ودعم جهود اعــادة إعمار غــزة، أن المبلغ جرى 
توزيعه على 3 متطلبات رئيسية منها 414 مليون 
دولار مــن أجل الإغاثــة الفورية ومليــار و 800 
مليون دولار من أجل الإنعاش المبكر، و 2.4 مليار 
دولار مــن أجل إعادة إعمار غزة ودعم مشــاريع 
إعادة الإعمار خلال الأعوام 2015 و 2016 و 2017، 

ومشاريع اخرى.
وأوضحت أن القطاع الاجتماعي بلغت تكلفته 
الإجماليــة 700 مليون ومائة ألــف دولار موزعة 
على 245 مليون دولار للاغاثة و215 مليون دولار 
للانعاش المبكر و241 مليون دولار لإعادة الاعمار.
وأشــارت إلى أن التكلفــة المخصصة للحماية 
والصحة  دولار،  مليون  بـ317  قدرت  الاجتماعية 
والدعــم النفســي والاجتماعي بـــ 218 مليون 
دولار، والتربية والتعليــم العالي بلغت التكلفة 

121 مليون دولار.
والمنظمات  المدنــي  بالمجتمــع  يتعلــق  وفيما 
تكلفتها  فبلغت  الدينية،  والمؤسســات  المجتمعية 

المالية 45 مليون دولار .
وتشمل خطة الحكومة الموضوعة قطاع خدمات 
هام يتعلق بالبنية التحتية والبيئة وتبلغ تكلفته 
إزالة الأنقاض  إلى  1911 مليون دولار، بالإضافة 
ومخلفات الحــرب القابلة للانفجار خصصت لها 

ميزانية تقدر بـ34 مليون دولار.
أما قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، 
فخصصت لها الحكومة 236 مليون دولار، في حين 
خصصت مبلغ مليار و182 مليون دولار للســكن 
والمأوى للأسر المشردة، و185 مليون دولار لقطاع 
الطاقة، و55 مليون دولار للمعابر الحدودية، و71 

مليون دولار للطرق والبيئة.
الزراعي، فقدرت الحكومة تكلفته  القطاع  أمام 
بـ 451 مليــون دولار، و359 مليون دولار لقطاع 
الصناعــة، بالإضافــة إلــى 207 مليــون دولار 

للتجارة والخدمات العامة.
وحددت أيضاً مبلغ 69 مليون دولار للتشغيل، 

و150 مليون دولار لتشــجيع الاستثمار، بتكلفة 
اجمالية بلغت 1235 مليون دولار. وتم تخصيص 
مبلغ 7 ملايــين دولار لســيادة القانون وحقوق 

الإنسان، و32 مليون للتنفيذ والتنسيق.
وبذلك يصبــح إجمالي التكلفــة المالية لخطة 
الإنعاش وإعادة الإعمار الحكومية 4 مليارات 30 

مليون دولار.
وكشــفت وكالة »الأونروا« أنهــا تعتزم طلب 
مســاعدة بقيمــة  1,6 مليار دولار مــن الجهات 
المانحــة، بغرض إعادة إعمار مــا دمره الاحتلال 
الإســرائيلي، ليصــل الاجمالــي الــى حوالى 6 

مليارات
ونقل عن المتحدث باسم »الأونروا« كريستوفر 
غانــس، القول »ســتتقدم الأونــروا بأكبر طلب 
لها منذ 64 عامــا من وجودها والــذي يصل إلى  
1.6مليــار دولار، في ما ســنخصص نصف المبلغ 

لإعادة إعمار المنازل«.
وســبق أن قــدرت »الأونــروا« عــدد منازل 
اللاجئين فقط التي دمرت وتضررت في الحرب بـ 

80 ألف وحدة سكنية.

لتجاهلها في ترتيبات الزيارة وتلقيها دعوة حضور الاستقبال من طرف ثالث

فتح في غزة تقاطع زيارة الحمد الله رغم ترحيب حماس والفصائل

الأسير موسى دخل يومه الثالث والعشرين مضرباً عن الطعام

قراقع يطالب بتدخل دولي لإنهاء مشكلة الإهمال الطبي للأسرى

 غزة ـ »القدس العربي«:  

أعلنت حركــة فتح في قطــاع غزة مقاطعتهــا لزيارة 
الدكتور رامي الحمد اللــه وحكومة التوافق الوطني لغزة 
أول أمس. وقالت فتح في بيان لها تلقت »القدس العربي« 
نسخة منه إن المقاطعة هذه جاءت »احتجاجاً على تجاهل 
الحكومة بشــكل كامل لقيادة الحركة فــي القطاع  وعلى 
القرارات التعسفية المتواصلة التي تتخذها حكومة الحمد 
الله ضد موظفي السلطة الوطنية المدنيين والعسكريين في 

القطاع، التي كان آخرها خصم علاوات الموظفين«.
وأشــار البيان إلى أن هذا الخصم جــاء »بعد العدوان 
الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وبدلًا من مد يد العون 
لهم ومســاعدتهم في ظل توجه واضــح للحكومة لوضع 
حلول وحل الإشــكاليات التي تواجهها على حساب أبناء 
فتح فــي القطاع«، لافتا إلى أن الحكومــة لم تنصف أبناء 

فتح وموظفي السلطة الوطنية بشكل عام.
ونقل بيــان الحركة عــن المكاتب الحركيــة وقيادات 
الأقاليم فــي قطاع غزة احتجاجهم علــى الزيارة »تعبيراً 

عــن اســتيائهم من القــرارات التعســفية التــي أضرت 
بموظفي السلطة العســكريين منهم والمدنيين وعدم تلبية 

استحقاقاتهم وعدم إنصاف أبناء فتح في القطاع«.
وكان اجتماع الحكومــة وزيارتها لغزة حظي بترحيب 
من كل الفصائل الفلســطينية بما فيها حماس، والجبهتان 
الشــعبية والديمقراطية علــى عكس موقــف فتح، التي 
يتزعمها الرئيس محمود عباس، الذي قال لحظة تشــكيل 

الحكومة إنها تحمل برنامجه.
ودعــي رئيس الحكومــة وأعضاؤها الــى مأدبة غداء 
أقيمــت في منزل إســماعيل هنيــة نائب رئيــس المكتب 
السياســي لحماس، ولوحظ أن قيــادات فتح غابت عنها 

وبقية نشاطات الحكومة بما فيها حفل استقبالها.
ولم تكن الأســباب الســابقة وحدها هــي التي دفعت 
فتح لاتخاذ قرار المقاطعة، فالمعلومات الخاصة تشــير الى 
أن تجاهل فتــح في برنامج الحكومة، هــو ما دفع الحركة 
للمقاطعة، اذ اقتصــر أمر زيارة الحكومة لمنزل هنية، دون 
أن تكــون هناك زيــارة مماثلة لقياديين قــي فتح، علاوة 
على أن الحركة لم تضع في ترتيبــات الزيارة التي أعدها 

مســؤول رفيع من خارج فتح، مقرب من الرئيس عباس، 
ويعمل مستشــارا له. وحســب ما ذكرت تقارير إخبارية 
مصدرها فتــح في غزة فــإن قيادة الحركــة تلقت دعوة 
اســتقبال الحمد الله عند بوابة معبر بيت حانون »إيرز« 
من خلال أحد مسؤولي الفصائل. وأشار أحد التقارير الى 
أن خالــد البطش القيادي في الجهاد الإســلامي، الذي لم 
تشــارك حركته في عملية اختيار وزراء الحكومة، هو من 

دعا فتح لحضور حفل الاستقبال.
وردا علــى هذا التصرف لم تعلن فتــح في بياناتها أي 
خبر عــن زيارة الحمد اللــه، وذلك ضمن قــرار المقاطعة 
المفروض على هذه الزيارة، كذلك لم يعلق ناطقو وقيادات 

الحركة على هذه الزيارة.
وأرادت فتح من وراء ذلك توجيه انتقاد حاد ومباشــر 
للدكتــور الحمد اللــه والقائمــين على ترتيــب الزيارة، 

لتناسيهم أنها شريك أساسي في تشكيل هذه الحكومة.
وتشــكلت هــذه الحكومــة وفــق تفاهمات بــين فتح 
وحماس، جرى خلالها اختيار الوزراء من المستقلين، بناء 

على اتفاق المصالحة.

 رام الله ـ  »القدس العربي«: 

قال رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين عيسى 
قراقع، إن وضع الأســرى المرضى في ســجون الاحتلال، 
كارثي ومأســوي، منتقدا الصمت الدولي جراء ما يحصل 
في ســجون الاحتلال، وعدم وجود إرادة دولية للضغط 
على إسرائيل، لاحترام حقوق الأسرى الصحية، وتقديم 
العلاجــات اللازمة لهم، محذرا من ســقوط شــهداء في 
صفوف المرضى، نتيجة المعانــاة الطويلة، وإصابة عدد 
كبير منهم بأمراض صعبة، كالسرطان والشلل والأمراض 

الخبيثة.
جاء ذلك خلال زيارة قراقع لعدد من الأسرى المحررين، 
في محافظة رام الله، بمشــاركة وفد من الهيئة والأسرى 
المحررين، مؤكــداً أن عدد المرضى في صفوف الاســرى، 

يزداد بشكل كبير، ليبلغ العدد الإجمالي 1500.
 وطالــب قراقع مؤسســات المجتمــع الدولي وحقوق 
الإنسان والدول الســامية الموقعة على اتفاقيات جنيف 
بالتدخل الســريع للكشــف عن مصير وحياة الاســرى 
اللازمة  العلاجات  بتقديم  إسرائيـــــل  وإلزام  المرضــى 

لهم.
 وزار قراقــع والوفد المرافق له، كلا من الأســير المحرر 
يوســف عليان في قرية بدرس، الذي امضى 12 عاما في 
السجون، والأســير المحرر المريض يعقوب الريماوي، في 

قرية بيت ريما )10 ســنوات في سجون الاحتلال(، وهو 
مصاب في العين نتيجة الاعتداء عليه من قبل قوات قمعية 
بالســجون، والأســير المحرر محمود عزيز من بيت ريما، 
الذي امضى 8 سنوات بالسجن، وتعرض والده للاعتداء 

خلال اعتقاله للمرة الثانية بواســطة كلاب متوحشة، ما 
أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

في الســياق، يواصل الأســير رائد موسى 35 عاماً من 
جنين، إضرابــه المفتوح عن الطعام منــذ 23 يوماً، رفضاً 
لاستمرار ســلطات الاحتلال باعتقاله إدارياً، وذكر نادي 
الأســير في بيان له، أن الأســير محتجز في عزل ســجن 

النقب منذ بداية إضرابه.
ونظم نادي الأســير والمؤسســات العاملــة في مجال 
الأســرى، في محافظة جنين بالمشــاركة مع المؤسســات 
الرسمية والشــعبية والقوى الوطنية والإسلامية، وقفة 
تضامنية مع الأســير موسى، أمام مقر الصليب الأحمر في 

جنين.
والتقى عدد من المشاركين، مع مندوب الصليب الأحمر 
في المحافظة لإطلاعهم على وضع الأســير موسى ورفاقه 
الأســرى، وســلم  راغب ابو دياك رئيس نادي الأســير 
الفلسطيني في جنين والمشاركين مذكرة احتجاج للصليب 
الأحمر، طالبوا مــن خلالها الصليب الأحمر بتفعيل دوره 
بشــكل أكبر اتجاه قضية الأســرى ومــا يواجهونه من 

سياسات من قبل سلطات الاحتلال.
 ودعــا المشــاركون لإعادة تفعيــل دائرة المشــاركة 
الشــعبية مع الأســرى داخل ســجون الاحتلال محملين 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير رائد 

موسى  ورفاقه.

بعد زيارة غزة الناجحة

الفلسطينيون إلى القاهرة استعداداً لمؤتمر
 إعادة الإعمار... ومحاولات لمنع أي عدوان جديد

 والوصول إلى اتفاق أبعد من غزة
 رام الله ـ  »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

بعــد الزيــارة الناجحة، وإن كانــت قصيرة زمنيــاً، لرئيس 
الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله وفريقه الوزاري إلى قطاع 
غزة امس، تتوجه الأنظار إلى العاصمــة المصرية القاهرة، التي 
تســتضيف غدا مؤتمر إعادة الإعمار الخــاص بقطاع غزة، حيث 
عاد الحمد اللــه وعدد من الوزراء من غزة إلــى الضفة الغربية، 
استعداداً لمرافقة الرئيس محمود عباس في رحلته الى عمان التي 

ينطلق منها اليوم إلى القاهرة.
 وبحسب معلومات »القدس العربي«، فإن الحمد الله، سيعود 
إلى قطاع غزة مرات أخرى بعد مؤتمر إعادة الإعمار، للإشــراف 
وحكومته على انطلاق أعمال الإعمــار، وإعادة الحياة الطبيعية 

لسكان القطاع بعد ما خلفه العدوان الإسرائيلي من دمار كبير.
 ولعل ما كشفه القيادي في حركة فتح، زياد أبو عين، عن زيارة 
مرتقبة وقريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى غزة ربما 
خلال أيام، قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة. وأكد أبو عين أن زيارة 
الرئيس عباس لغزة متفق عليها، وســتنفذ خلال الفترة المقبلة، 

بحسب وعود رسمية وصلت لنا مؤخراً. 
والمح أبو عــين أن اجتماع حكومة التوافــق الوطني في قطاع 
غزة، برئاســة رامي الحمد الله، كانت خطــوة إيجابية، ومقدمة 
ستساعد في إتمام زيارة عباس، مؤكداً أن هذه الزيارة لا تحتاج 
لأي إذن مســبق من أي أحد، كون القطاع جزءا أصيلا من الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
وبالعودة إلــى مؤتمر إعــادة الإعمار، ففي أكثر من رســالة 
للمجتمــع الدولي، أكد رئيس الــوزراء الفلســطيني، أن وزراء 
الحكومة سيتنقلون بين غزة والضفة من أجل متابعة سير العمل، 
فيما ســيتم تســليم معابر قطاع غزة الى حكومــة التوافق يوم 
الأحد، ما يعني مرحلة جديدة من تثبيت المصالحة الفلســطينية، 
والسير قدماً لتولي سلطة واحدة زمام الأمور في الضفة والقطاع.
ولا يتوقف مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة على جمع الأموال 
لإعادة ما دمــره الاحتلال الإســرائيلي خلال العــدوان  الأخير 
فقط، بالنسبة للفلسطينيين، وللكثير من دول العالم، انما يريده 
الفلســطينيون، ان يكون محاولــة لمنع أي عــدوان جديد على 
قطاع غــزة، ويبحثون عن اتفاق طويل الأمد مع حكومة الاحتلال 

الإسرائيلي.
وقالت مصادر فلســطينية لـــ »القدس العربــي« إن هناك 
محاولات فلســطينية مصرية لأن يتناول مؤتمــر المانحين في 
القاهرة ما هو أبعد من غزة، أو أشــبه باتفاق سياســي جديد 
للمرحلــة المقبلة، كون الجانب الفلســطيني مُصر على الذهاب 
إلى مجلس الأمن الدولي، والتلويح بالجنايات الدولية في حال 

الفشــل في المحفل الأممي، ومحاولة محاصرة إسرائيل لإعطاء 
الفلسطينيين الحقوق الأساسية في الحياة، وصولًا إلى الدولة 

الفلسطينية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، قد أعلن أكثر من 
مرة خلال الجهود المصرية للوســاطة لوقف إطلاق النار في غزة، 
أن المطلوب ليس اتفاق تهدئة ووقف إطلاق نار، وإنما ما هو أبعد 
من ذلك، وصولًا إلى الشــق السياســي، واتفاق طويل الأمد بين 

الجانبين لإنهاء معاناة الفلسطينيين على أكثر من صعيد.
 المشكلة التي قد يواجهها الفلسطينيون، هي الوضع الإقليمي 
المتردي، وقضية الحرب على تنظيم الدولة الإســلامية »داعش«، 
وانشــغال العالم بــه، لكنها قد تكون ذات القضيــة المفصلية في 
تحريك الملف الفلســطيني، على اعتبار أنه من المهم عدم اشتعال 
الجبهة الفلسطينية، وســط إقليم مشتعل أصلًا، وقد تكون هناك 
فرصة لممارســة مزيد من الضغط على إسرائيل، والحصول على 

دعم دولي أكبر للمواقف الفلسطينية تجاه حلحلة القضية.
 لكن الأهم على المنظور القريب بالنســبة للفلســطينيين، هو 
الحصــول على الدعم المالي من مؤتمر المانحين في القاهرة لإعادة 
الإعمار، وانطلاق العمل فعلًا، وتوحيد شــقي الوطن، ما يشــكل 
انطلاقة فلسطينية داخلية جيدة، تعتبر أرضية صلبة لأي اتفاق 

أو مشروع سياسي قادم، في المرحلة المقبلة.

رامي الحمد الله

عيسى قراقع

فلسطينيتان تنتظران وصول رئيس
 الوزراء الى غزة أول من أمس )أ ف ب(
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ستكون بين وفد يمثل حماس فقط وآخر إسرائيلي

نزال يعلن عن ترتيبات لمفاوضات »غير مباشرة« في القاهرة خاصة بالأسرى 
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلن محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن 
وجود ترتيبات لإجراء مفاوضات »غير مباشرة« مع إسرائيل 
حول موضوع الأسرى. ونقل موقع »الرسالة نت« المقرب من 
حماس عن نزال القول »إن المفاوضات بشأن الٍأسرى ستبدأ 
قريبا«، لافتــا إلى أنه جرى إبلاغ مصر بشــكل رســمي أن 
المفاوضات المتعلقة بالأســرى »لن تكون متعلقة بالمفاوضات 
غير المباشرة التي ســتناقش ملفات التهدئة«. وأِشار إلى أن 
المفاوضات المتعلقة بالأسرى ســتكون في القاهرة، وتجري 

اتصالات بهذا الشأن.

وكشــف نــزال أن وفد حماس الذي ســيفاوض بشــأن 
الأســرى، ســيكون منفصلا عن الوفد الفلســطيني الموحد 
المفاوض. وشدد على أن حماس »لن تقدم أي معلومة مجانية 
بشأن عدد جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة، وأن الحركة 

لن تعلن عما عندها الا بثمن«.
وأجرى وفد يمثل الفصائل الفلســطينية شــكله الرئيس 
محمود عباس خــلال الحــرب مفاوضات »غير مباشــرة« 
مع إســرائيل برعاية مصرية، اســفرت عن وقــف العدوان 
الذي اســتمر 51 يوما على القطاع، نص على وقف الهجمات 
المتبادلــة، وإعطاء صيــادي ومزارعي حــدود غزة الحرية 
بالعمــل، إضافة إلــى فتح المعابر وتســهيل عمليــة إدخال 
البضائع وإعمار غزة. وجــرى تأجيل البحث في عدة ملفات 
هــي الميناء والمطار والأســرى إلى وقت لاحــق، واتفق وفد 
الفصائل وإســرائيل فــي 26 ايلول/ ســبتمبرالماضي الذي 

صادف مرور شــهر على اتفاق التهدئة على أن يتم بحث هذه 
الملفات في النصف الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر  الجاري.
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، 
خــلال أيام الحــرب، وأثنــاء العمليــة العســكرية البرية 
الإســرائيلية في منطقة حي الشــجاعية شــرق مدينة غزة 
عن أسر الجندي الإســرائيلي شــاؤول آرون، بينما أعلنت 
إسرائيل عن فقدان الضابط هادار غولدن خلال هجوم مسلح 
شــرق مدينة رفح جنوب القطاع، غير أن حماس لم تقدم أي 

معلومات عنه.
وقبل أيام وفي خطوة فهم من خلالها نية إسرائيل الدخول 
في مفاوضات حول الأســرى، أعلن رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو عن تشكيل هيئة تعنى بقضايا الأسرى والمفقودين.
وكانت حماس قــد طالبت في مفاوضــات صفقة التبادل 
الأولى مقابل الجندي جلعاد شاليط أن تطلق إسرائيل سراح 

النســاء الأســرى، قبل أن تبث شــريطا يؤكد بقاء الجندي 
الإسرائيلي على قيد الحياة.

وقبــل العيد وضعت الحركة ملصقات كبيرة في شــوارع 
غزة كتب عليها »قريبا وفاء الاحرار 2«، تحمل صورا لمقاومين 
فــي الجناح العســكري للحركة، وهم ينفــذون مهام قتالية 
وعمليات خطف جنود، وعلى أســفل الملصق وضعت صورة 
للجندي آران، وقد وضع خلف قضبــان حديدية، وبجواره 

صورة أخرى تحمل علامة الاستفهام.
وتســتخدم حركــة حماس جملــة »وفاء الأحــرار«، في 
الأشــارة إلى صفقة تبادل الأسرى الأولى التي جرت في عام 
2011، وتمكنت خلالها من إطلاق ســراح 1027 أسيرا مقابل 
الجندي الإســرائيلي جلعاد شــاليط الذي أسرته في عملية 
اطلقت عليها اســم »الوهم المتبدد« ضد موقع عسكري قتلت 

محمد نزالخلاله جنديين، وذلك في 25 حزيران/ يونيو 2006.

قيود جديدة على زيارة الفلسطينيين للأقصى

حالة من »الجنون« تصيب المستوطنين: يقتحمون بيت لحم ويعتدون على المزارعين في حقول الزيتون قرب نابلس
 

رام الله ـ  »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

فرضت قوات الاحتلال الإســرائيلي امس، 
المزيد مــن القيود على المصلين الفلســطينيين 
في المسجد الأقصى المبارك، وهي بالمقارنة أشد 
مــن اي قيود في ايام الجمع الســابقة، بحجة 
الأعياد اليهودية. فقد منعت سلطات الاحتلال 
مــن تقــل أعمارهم عن الخمســين عامــاً من 
الوصول إلى المســجد الأقصى لأداء الصلاة، 
فيما أغلقــت بصورة مفاجئة أبواب المســجد 
الاقصى باســتثناء ابواب »حطة والسلســلة 
والمجلس« ووضعت الســواتر الحديدية على 

مداخل البوابات المفتوحة.
 وبحسب حراس المسجد الاقصى، فإن قوات 
كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، انتشرت على 
مداخل البوابات وفي محيط المسجد الأقصى، 
و أعلنت عن منع الرجال دون ســن الـ 50 عاماً 

من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة.
 وادعت شــرطة الاحتلال كما في كل جمعة، 
القيام  فلســطينيين  بنيــة  معلومات  تلقيهــا 
بتظاهرات عقب الصلاة، وأكدت أنها ســتقوم 
بتعزيــز وجودها في مختلــف أنحاء القدس 
الشــرقية والبلده القديمة المحتلة، لمنع حدوث 

تظاهرات.
 إلى ذلك، اقتحم العشرات من المستوطنين، 
منطقة برك سليمان، الواقعة إلى الجنوب من 
بيت لحم، وأدوا طقوسا تلمودية، وأكد مصدر 
أمني لـ » القدس العربي«، أن أكثر من خمسين 
المنطقة  اقتحمــوا  »إفــرات«،  من  مســتوطنا 
الواقعة ما بين  بلدة الخضــر وقرية ارطاس، 
تحت حماية قوات الاحتلال، قادمين من وسط 
محيط  الى  وصلوا  حتــى  الزراعية،  الأراضي 
الثلاث وأدوا طقوســا دينية تلمودية،  البرك 

ومكثوا في المنطقة لفترة.
ويحاول المستوطنون مؤخراً، تكرار اقتحام 
المنطقــة ذاتها مرات عدة، لأداء طقوســهم في 
محاولــة لفرض الأمر الواقــع، وتحويلها إلى 
منطقة تابعة لهم، خاصة وأنها من أكثر المناطق 

الطبيعية والسياحية في بيت لحم.
 وعلى صعيد المســتوطنين كذلــك، اعتدى 
المســتوطنين علــى مزارعــين كانوا  عدد من 
يقطفــون الزيتــون في وادي يانــون جنوب 
نابلــس. واعتــدت مجموعة من مســتوطني 
على  المواطنين،  أراضــي  على  المقامة  »ايتمار« 
أفراد عائلــة نبيه أبو رنان، وعدد من العاملين 
معه في قطاف الزيتون، عقب محاولتهم سرقة 
المحصول، واندلعت مواجهات بين المستوطنين 

والمزارعين لمنعهم من سرقة المحصول.
وفــي محافظــة الخليــل المحتلــة جنوب 
الضــف الغربية، قــال راتب الجبور منســق 

اللجان الوطنيــة والشــعبية لمقاومة الجدار 
والاســتيطان جنــوب الخليل وشــرق يطا، 
أن قــوات الاحتــلال وزعت قرار مــن محكمة 
الفرعية  المداخــل  بإغلاق  يقضــي  الاحتلال، 
لبيوت المواطنين على الخط الالتفافي المســمى 
خط 60 المؤدي الــــى مستوطنـــات شــرق 

يطــا.
وقال الجبــور  إنه في حــال تنفيذ القرار، 
فإنــه ســيتم تخصيــص بوابتين للســكان 
القاطنين شرق وغرب الخط المذكور، ما يعني 
ببوابتين  المزدحمــة  التجمعات  هــذه  حصر 
فقط، مما سيزيد من معاناة أهالي هذه منطقة 

زيف، خاصة أطفال الروضة وطلبة مدرســة 
زيف الأساسية.

 وأشــار الجبور إلــى أن قــوات الاحتلال 
والمستوطنين، يتبادلون الادوار فيما بينهم،اذ 
قامــت مجموعة مــن المســتوطنين المتطرفين 
سوســيا،  مســتوطنة  قرب  أراضي  بزراعــة 

تعود ملكيتهــا للمواطن ناجح الجمل وأخوته 
والمواطن عدنان النمر، تقدر مســاحتها بأكثر 
مــن خســمة دونمــات، وتم نصــب عرائش 
للمســتوطنين فــوق هذه الاراضــي، وتهديد 
المواطنــين بالقتــل إذا مــا اقتربــوا من هذه 

الأراضي.  

الاجــراءات  هــذه  الجبــور  واســتنكر 
والأعمــال التي تقوم بها ســلطات الاحتلال 
وممتلكاتهم،  الســكان  تجاه  والمستوطنون 
والوطنيــة  الإنســانية  الجهــات  وناشــد 
اللا  التدخل لوقف هــذه الاعمال  والدولية، 

إنسانية ضــد مواطنين عزل.

في رسالة موقّعة بعثت بها الى رئيس الجمعية العامة

32 دولة تؤيد الاعتراف بعيد
 الغفران اليهودي عطلة رسمية للأمم المتحدة

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

أكد المتحدث باســم رئيس الجمعية العامة جان فيكتور نكولو 
أن لديــه الآن رســالة تحمــل تواقيــع 32  دولة تطالبــه بجعل يوم 

كيبور »عيد الغفران« اليهودي عيدا رسميا للأمم المتحدة. 
جاء ذلك في معرض رده على سؤال لـ« القدس العربي«.

وتقــول الرســالة: »إننا نؤمن بضــرورة أن يعكس تقويم الأمم 
المتحــدة المبــادئ الأساســية التــي تقوم عليهــا، وهــي التعايش 
والعدالة والاحترام المتبادل. إننا نحث الأمم المتحدة على تصحيح 
هذا الخلل في المساواة والاعتراف بأقدس أيام الديانة اليهودية«.
وقال نكولو »عندما يحين الوقت ستعرض الرسالة على الدول 
الأعضــاء وهم من يقررون ما إذا كان هنــاك ضرورة لاعتماد يوم 
كيبــور عطلــة رســمية أم لا. وكل ما أســتطيع تأكيــده الآن هو أن 

الرسالة موجودة في مكتب رئيس الجمعية«. 
ومن بين الدول التي وقعت الرســالة ألبانيــا، وأندورا، وجزر 
والســلفادور،  وقبــرص،  وكوســتاريكا،  وكنــدا،  البهامــاس، 
وإثيوبيــا، وغواتيمالا، وهندوراس، وســاحل العــاج، وملاوي، 
وبنمــا، وروانــدا، وجزر سيشــل، والفلبين، وجنوب الســودان، 

وتوغو، وأوروغواي، وغرانادا وسورينام.
 وتعتمــد إســرائيل وقلة مــن أنصارها داخل المنظمــة الدولية 
أسلوب المقارنة مع الأعياد المسيحية كعيد الميلاد وأعياد المسلمين 
كعيــدي الفطر والأضحى التي تم إقرارها أعيادا رســمية للمنظمة 
الدوليــة. وبما أن اليهودية هي الدين الســماوي الثالث والمعترف 
بــه من قبل أتباع الديانات المســيحية والإســلام فمــن باب عالمية 
المنظمة وعدم التمييز، ترى الدول الموقعة على الرســالة أنه يجب 
أن تعتمــد المجموعة الدولية »يوم كيبور« يوم عطلة رســمية تغلق 

فيها منظمة الأمم المتحدة أبوابها في كل مكان في العالم. 
وتضيف الرســالة: »إن رســالة يــوم كيبور عالميــة ولذا فنحن 

الســفراء الموقعين أدنــاه نكتب هذه الرســالة لنطالــب بضم يوم 
كيبور إلى الأعياد الرسمية للأمم المتحدة«.

وكان الســفير الإســرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسر قد 
بــدأ حملة في أيار/مايو الماضي  فكتب إلى ســفراء 192 دولة، أي 
الــدول الأعضاء في المنظمة الدولية كافــة، يطلب منهم تأييد هذه 
المبــادرة التي لا تعني فقط الاعتــراف بعالمية العيد اليهودي الأهم 
بــل أيضا »لإتاحــة الفرصة للموظفــين اليهود بالاســتمتاع بيوم 

مقدس دون الذهاب إلى العمل«.
وطالب في رســالته للدول الأعضاء  بدعم هذه الخطوة أســوة 
بالأعياد المسيحية والإسلامية التي تعطل فيها المنظمة الدولية من 

بين الأيام العشرة التي تعطل فيها المنظمة الدولية.
وكانــت الجمعية العامة قد اعتمدت القــرار211/51 لعام 1997 
بإدراج عيدي الفطر والأضحى في قائمة العطلات الرسمية للأمم 
المتحدة ليــس فقط لأنهما عيــدان مهمان لـ 56 دولــة بل لأن الأمم 
المتحــدة تكون شــبه فارغة في هاتين المناســبتين بســبب امتناع 
موظفــي هذه الدول ودبلوماســييها كافة عن الحضــور إلى المقر 
أو عقد إجتماعات وبالتالي يصبح الاحتفال بالمناســبتين اعترافا 
وتكريما لأكثر من ربع أعضاء المنظمة الدولية الذين ينتمون لكافة 

القارات والأعراق والأجناس.
ودخلت على خط التأييــد الآن مجموعة من المنظمات اليهودية 
المؤثرة مثــل المدير التنفيذي لمنظمة »بناي بــرث الدولية« ومؤتمر 

رؤساء المنظمات الأمريكية - اليهودية الرئيسية.
ويقول مســؤول في إحــدى البعثــات العربية طلــب عدم ذكر 
اســمه إن إســرائيل إذا علمــت أنها لــن تنجح فــي الحصول على 
النصــف زائــد واحــد مــن أعضــاء الجمعيــة العامة إذا مــا طرح 
مشروع القرار للتصويت فلن تطرحه وستبقى تنتظر إلى أن تلوح 
الفرصة المناســبة كما فعلت في قرار الاعتراف بالمحرقة اليهودية 
)الهولوكوست( في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 يوما 
من أيــام الامم المتحدة يتم إحياء المناســبة بتاريــخ 27 من كانون 

الثاني/يناير من كل عام.  

تل أبيب: ربع العمال الفلسطينيين ضحية للبطالة

غطاس لـ »القدس العربي«: الميزانية لا تلبي الحاجات الأساسية للعرب في إسرائيل 
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يســتدل مــن  معطيــات رســمية أن وزارة الأمن تحظى 
بنصيب الأســد مــن  الموازنة العامــة التي صادقــت عليها 
إســرائيل للعام المقبــل، وأن ربع العمال داخــل أراضي 48 
ضحية للبطالة التي ترعاها وتتحمل مســؤوليتها الحكومة 
وفــق تأكيدات فعالياتهــم السياســية. وصادقت الحكومة 
الإســرائيلية، نهائيا علــى ميزانية عــام 2015 البالغة 328 
مليار شــيكل )110 مليــارات دولار( أي بزيادة 2.61% عن 
العام الماضي، وتمت هذه المصادقة بعد مفاوضات ونقاشات 
طويلة بين وزارتي المالية والأمــن، وطالبت الأخيرة بزيادة 
ميزانيتها بـ 12 مليار شــيكل وحصلت علــى 6 مليار، وبهذا 

سوف تصل موازنتها إلى 57 مليار شيكل.
واعتبر باســل غطاس، النائب عن حزب التجمع الوطني 
الديمقراطــي، أن ميزانيــة عــام 2015 ، تراعي بالأســاس 
وتتجاهــل  لإســرائيل  والحربيــة  الأمنيــة  الاعتبــارات 
الاحتياجات الاجتماعية خاصــة احتياجات المجتمع العربي 
والطبقات المســحوقة والفقيرة والطبقة الوســطى. وأشار 
النائــب غطــاس إلى أن الزيــادة لا تقتصر فقــط على الـ 6 
مليارات شــيكل التــي حصلت عليهــا وزارة الأمن، بل على 
مليارات إضافية موجودة في بند الميزانية الاحتياطية بقيمة 

نحو 8 مليار شيكل«.
وأكد غطاس لـــ »القدس العربــي« أن الميزانية الجديدة 
لا تلبي الحاجات الأساســية للمجتمع العربي في إسرائيل. 
)18% من الســكان( الذي يعاني من نســبة فقر عالية جداً 

ومن تهميش في شتى المجالات الحياتية.
يذكر ان المجتمع العربي في إســرائيل يحتاج إلى ميزانية 
إضافية خاصــة تتراوح بــين 4-5 مليارات شــيكل في كل 
عام لمدة عشــرة أعوام متتالية لتقليص الفجــوات القائمة 
بينهم وبين الســكان اليهود. وأوضح غطاس أن الميزانية لا 
تبشــر بالخير ولا تحمل تغييرات ضرورية في عدة مجالات 
كالإسكان وغلاء المعيشة. وســتفضي هذه الموازنة لكوارث 
عديدة ســتتضح لاحقــا في عــام 2016 وما بعده، مشــيرا  
لتقليــص ميزانية عدة وزارات، كــوزارة المواصلات، البناء 

والإسكان،الرفاه والخدمات الدينية، وغيرها.

وفي سياق متصل قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة 
الديمقراطية للســلام والمســاواة، إن معــدلات البطالة في 
المجتمع العربي، الصادرة عما يعرف بـ »ســلطة التشغيل« 
تؤكــد أن  فلســطينيي الداخــل مجتمع منكــوب في مجال 
العمل وهذا يعكس استشراس سياســة التمييز العنصري. 
ويتســاءل بركة »كيف اذا يجوز أن ثلــث القوى العاملة في 
منطقــة النقب وفي مدينة ام الفحــم عاطلة عن العمل، في ما 
يبلغ المعدل العام بين العرب 25%، علما أن النســبة العامة  

للبطالة في إسرائيل، حوالي %6,5.
وبيّنت المعطيات الرســمية، أن البطالة في منطقة النقب 
تتــراوح ما بين 32% وحتى ما يزيــد عن 43% كما هو حال 
قرية اللقية؛ كما نجد شــمالا أن البطالــة في مدينة ام الفحم 
32% وفــي قريــة عرابة تزيد عــن 30%، وعــدد كبير من 
البلدات والمدن العربية، تتراوح فيهــا البطالة ما بين %20 
الى أقل بقليل من 30%، والغالبية الســاحقة جدا من المدن 
والقرى العربية فيها نسبة البطالة من حوالى ضعف المعدل 
العــام للبطالة حاليا، أي 12% وصاعــدا. ومدينة الناصرة 
مثلا، بلغت فيها نســبة البطالة 15%، وفقــط بضع بلدات 
عربية قليلــة فيها معدل البطالة أقل، ولكنــه يبقى أعلى من 
المعدل العــام. وقال بركة، إن البطالة ســجلت في الأشــهر 
الأخيرة نســبة 6,5%، والقوة العاملة العربية تشكل نحو 
14,5% من القوى العاملة في إســرائيل، وبناء عليه، فإنه 
في حين أن نســبة البطالة بين العرب تتــراوح ما بين %23 
الى 25%، بينما تتراوح بين اليهود وحدهم، ما بين 3% الى 
3,2%، علما بانها تتراوح في المدن الكبرى اليهودية، ما بين 

1% الى %1,5.
وتابع »شــعبنا مجتمــع كادح ومنتج على مر الســنين، 
وقد سلبت إســرائيل أرضه، التي كانت مصدر رزق أساسي 
لديه، وحاصرته في فرص العمــل ومنعته من اقامة مناطق 
صناعيــة، وحوّلته الى مجتمع عاطل عــن العمل، غارق في 
البطالة والفقر، وهذا دلالة على استشــراس سياسة التمييز 

العنصري«.
وقال بركــة، إن هنــاك تقارير اطلعنا عليهــا من مصادر 
مختلفة، مثل البطالة القسرية المفروضة على جمهور النساء 
العربيات، مشددا على أن نسبة العاطلات عن العمل من بين 
الأكاديميات العربيــات تقريبا ثابتة وهــي 30%، عدا عن 
أن النســاء العربيات ذوات المؤهــلات الأكاديمية والمهنية، 

غالبيتهن لا يعملن بمستوى كفاءاتهن. كما نوه أن 80% من 
الشبان والشــابات، من ذوي الشهادات الجامعية في مجال 
التقنية العالية »الهايتك« لا يعملــون في مجال تخصصهم، 
أو أنهم يعملون في وظائف أدنى من كفاءاتهم، وكل هذا، الى 
جانب أن مستوى الرواتب بين العرب بالكاد يصل الى %67 

من معدل الرواتب العام، وهذا بحد ذاته جريمة أخرى.
وردا على ســؤال »القــدس العربي« شــدد بركة على أن 
المعركة ضد سياســة الافقــار والتجويع، لا تقــل عن أهمية 
المعركة ضد سياســة الحرب والاحتلال، لأن تلك السياسة، 
تهدف الى تيئيس الأجيال الناشــئة، وخلــق مجتمع يلهث 
وراء قوات يومــه. وأضاف »لذا، أكدنا على مر الســنين، أن 
المعركــة من أجل الحق بالعمــل والتعليم، جــزء من معركة 
البقــاء. وقال بركــة إن ما تحتاجه بلداتنــا العربية مناطق 
صناعية وأماكن عمل، لا مخططات لتشــجيع ترانسفير نحو 
70% من القوى العاملة العربية يوميــا من بلداتها، لتتجه 

الى اماكن عمل بعيدة«.

باسل غطاس

طفل فلسطيني وجها لوجه مع شرطة الاحتلال في القدس المحتلة أمس )الاناضول( 
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وكالة غوث اللاجئين: 2مليون ليبي
 دفعوا ثمن الصراع المسلح في الأشهر الأخيرة

 وإنتقائية الحكومة تضاعف المأساة
بنغازي  ـ »القدس العربي«:

    ذكــرت وكالة غوث اللاجئــن التابعة للأمم المتحدة في آخر 
تقريــر لها عن الأوضاع في ليبيا أن عدد النازحن الليبين داخل 

البلاد بلغ   287ألف مواطن من 29 مدينة وبلدة .  
و بحســب الوكالة فإن عدد النازحن حــول العاصمة الليبية 

وحدها بلغ أكثر من مئة ألف نازح .
أمــا في مدينة بنغازي شــرق البــلاد والتي تشــهد منذ بداية 
العام اشتباكات ضارية بن مجلس ثوار بنغازي«دروع و أنصار 
الشــريعة« من جانب والقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر 
مــن جانب آخر فقــد أدت إلى نزوح أكثر مــن 15 ألف مواطن من 
مناطق بنينة. وبقية النازحــن موزعن على مناطق داخل مدينة 
بنغــازي في المدارس وبعضهم الآخــر في مخيمات في ضواحي 

المدينة  في ظروف معيشية صعبة.
أمــا المهجرون نتيجة للصراعات المســلحة في ليبيا فقد بلغوا 
أكثر مــن مليون ونصف مهجّــر غالبيتهم  موزعــون بن مصر و 
تونس وكثير منهم يعيش في ظروف  قاســية وبعضهم يســكن 

المقابر و يمتهن أعمال التنظيف و غسيل السيارات.

وفي السياق نفســه وفي خطوة غير مسبوقة استقبل رئيس 
الحكومــة الليبيــة المؤقتة عبد اللــه الثني فــي العاصمة المصرية 
القاهــرة أمــس الأول مندوبن عــن النازحن الليبيــن في مصر 
بحضــور الســفير الليبي محمــد فايــز جبريل والســيدة »وفاء 
طويني مديــر مكتب النازحن بالقاهرة و قد تنــاول اللقاء و هو 
الأول مــن نوعــه على هذا المســتوى ســبل تخفيــف المعاناة عن 

النازحن الليبين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم .
والجديــر بالذكــر أن ملف المهجريــن الليبين علــى الرغم من 
أعدادهــم الهائلــة و ظروفهم القاســية التي يعانونهــا منذ أكثر 
من ثلاث ســنوات إلا أن الحكومــات المتعاقبة لم تعــر هذا الملف 
الاهتمام الذي يســتحق .بل إن هــؤلاء المهجرين تم حرمانهم من 
ممارسة حقوقهم السياسية في جميع الانتخابات التي شهدتها 

البلاد . 
ويــرى مراقبــون محايــدون أن الحكومــات الليبيــة و تحت 
ضغط الجماعات المســلحة لا تتعامل بحيادية مع ملف النازحن 
والمهجريــن و إنمــا تخضع فــي ذلك لتوجهــات انتقائيــة زادت 
مــن تعقيدات هذا الملــف .وضاعفــت معاناة المواطنــن الليبين 

مهجرين ونازحن.

الملف الليبي على رأس مباحثات
الأمين العام للأمم المتحدة مع الرئيس التونسي 

تونس ـ »القدس العربي«

من علي عبداللطيف اللافي: 

 التقى الرئيس التونســي  محمد المنصــف المرزوقي ، 
امس الجمعة مــع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، 
وتمحورت المحادثات حول دعم استكمال المسار الانتقالي 
في تونس وتطوير الشــراكة بــين الأمم المتحدة وتونس 
، وقــد أكد الأمين العــام ثقته التامــة والكبيرة في نجاح 
التونسيين في تنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة 
ونموذجية في المنطقة مشيداً بمسار الانتقال الديمقراطي 

في تونس الثورة.
   وبيّــن  الرئيــس التونســي  خــلال المحادثات بين 
الطرفين ، أن تونس تمكنت بفضل وعي شعبها من تجاوز 
صعوبات المرحلة الانتقالية والمصادقة على دستور مدني 
توافقي ، واضــاف مؤكّدا أن التحــدى الفعلي الآن يكمن 
في العمل على إيجاد حلول لدفع التنمية والتشــغيل في 

تونس خاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
  كما ودعــا المرزوقي الأمين العام لــلأمم المتحدة ، إلى 
مزيد تعميق الشراكة بين تونس والمنظمة الاممية في إطار 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما في مجال مقاومة 

الفقــر متعدد الأبعــاد وذلك من خلال دعمهــا اي المنظمة 
تمويل مشاريع تنموية كبرى خلال السنوات القادمة .

  كما طرح الرئيس التونســي  على بان كي مون ، دعم 
الأمم المتحدة  للمبادرة التونسية المتعلقة بإنشاء محكمة 
دســتورية دولية مبينــا أهمية هذه المبــادرة في إجراء 
رقابة قضائية على مدى احتــرام مبادئ الديمقراطية من 
قبل الدول ومســاعدتها على تضمين هذه المبادئ عند سن 
دساتير وتشريعات جديدة،  وعرض  فكرة انعقاد الدورة 
الثالثــة للندوة العالمية لحقوق الانســان عــام 2018 في 

تونس.
  وأكد بيان صحافي صادر عن رئاســة الجمهورية ، ان 
الجانبين قد اكــدا في خصوص الملــف الليبي على أهمية 
مساندة جهود الحوار الوطني في ليبيا ، والعمل المشترك 
لحثّ كافة الأطراف السياسية على التوصل لحل سياسي 

يحفظ أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها...
  والجديــر بالذكــر ان الفرقاء الليبيــين رحبوا مرارا 

بالوساطة التونسية سواء الرسمية اوالمدنية .
وقالت مصــادر لـ »القدس العربــي« ان الامم المتحدة 
وبعض الــدول قد اقتنعــت عمليا ان تونــس والجزائر 
خاصة ودول الجوار عموما هي الوحيدة القادرة على حل 

الرئيس محمد المنصف المرزوقيالملف الليبي.

إسلاميو تونس مستعدون لحكومة ائتلاف مع العلمانيين ومسؤولي بن علي

الغنوشي: ليس لدينا »فيتو« على أي حزب قانوني ولن نواجه الإقصاء بالإقصاء 
■ تونس  ـ رويترز : قال زعيم حركة النهضة الإســلامية 
في تونس راشد الغنوشي إن حزبه مستعد لحكومة ائتلاف 
تضم خصومه العلمانيين بل وحتى أحزابا يقودها مسؤولو 
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بهدف غرس أول بذور 

الديمقراطية في البلاد.
وأضاف الغنوشي »الوفاق هو الذي أنقذ تونس ولا تزال 
البلاد بحاجة للوفــاق بين الإســلاميين والعلمانيين. حتى 
بعد الانتخابات لن نكون في وضع ديمقراطية مســتقرة بل 
هي ديمقراطيــة انتقالية تحتاج حكومة وحدة وطنية تعالج 
عديد التحديات في ظل الوضــع الاقليمي المضطرب.« وقال 
إن حركة النهضة التي ســجن عدد كبير مــن قياداتها وفروا 
للخارج تحت حكم بن علي مســتعدة للعمــل ضمن حكومة 
ائتلاف تضم منافسها العلماني نداء تونس وحتى الأحزاب 
التي يقودها مسؤولون بارزون في نظام بن علي او ما يعرف 

بأزلام النظام السابق.
بعد أكثر من ثلاث ســنوات ونصف الســنة من إســقاط 
بن علي تســير تونس نحو ديمقراطية كاملــة بإجراء ثاني 
انتخابات برلمانية حــرة في البلاد في 26 أكتوبر/ تشــرين 

الأول الحالي بعد أن تم إقرار أول دستور في وقت سابق هذا 
العام. وفازت حركة النهضة الاســلامية فــي أول انتخابات 
برلمانية حرة في 2011 بنســبة حوالي 40 من مقاعد المجلس 
التأسيسي وكونت حكومة مع حزبين علمانيين قبل أن تندلع 
أزمة سياســية حادة تلت اغتيال اثنين من قــادة المعارضة 

العلمانية في تونس على يد مسلحين إسلاميين.
واتهمت المعارضة العلمانية حركة النهضة بالتســاهل مع 
المتشددين الإســلاميين وزادت حدة التوتر بين الطرفين قبل 
أن يتوصلا لاتفاق أنهى حكم النهضة وأدى لتشــكيل حكومة 

مستقلة برئاسة مهدي جمعة تقود البلاد لانتخابات.
في  والعلمانيين  الإســلاميين  بين  السياسية  والتسويات 
تونــس جنبت البلاد أكثر من مرة الســقوط في أتون أزمات 
سياســية وســاعدت في الحفاظ عليها مــن الفوضى التي 

اجتاحت جارتها ليبيا. 
وقال الغنوشــي »كل الأحــزاب المعترف بها مســتعدون 
للعمل معهــا. ليس لدينــا أي فيتو على أي حــزب قانوني. 
نحن لن نواجه الإقصاء بإقصاء«. وتسبب العزل السياسي 
لأنصار النظام السابق في ليبيا في اضطرابات وأدخل البلاد 

في أتون حرب أهلية بين عدة ميليشيات متناحرة.
وتشارك عدة أحزاب يقودها وزراء بن علي في الانتخابات 
المقبلة ويرى محللون أن لها فرصا للنجاح خصوصا في مدن 

ما زالت تحتفظ فيها بنفوذ واسع.
لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن النهضة ونداء تونس 
الذي يرأســه الباجي قائد السبسي هما أبرز مرشحين للفوز 

في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الغنوشــي إن التحديات التــي تواجهها تونس بما 
فيهــا الإرهاب والإصــلاح الاقتصادي المطلــوب لدفع النمو 
الاقتصادي وتوفير فــرص عمل وتنمية المناطــق الداخلية 
تســتوجب التوحــد فــي الفترة المقبلــة ودعــى المنظمات 
الاجتماعيــة ومنهــا اتحاد الشــغل ذو النفــوذ القوي إلى 

المشاركة في أي حكومة مقبلة.
ومضى قائلا »البلاد تحتاج إلــى عدة إجراءات يتعين أن 
يشــارك الجميع فــي اتخاذها من بينها بعــض الإصلاحات 
الاقتصادية المؤلمة ومراجعة سياسة الدعم الحكومي وتهيئة 

مناخ الاستثمار وإعادة هيكلة مؤسسات عمومية«.
وردا على ســؤال عما تغير في حركــة النهضة بعد عامين 

من حكمها للبلاد قــال »نحن الآن أصبحنا حركة أكثر واقعية 
وقدرة على صنــع الوفاق مع خصومنــا. أصبحنا جزءا من 

الدولة ونفهم جيدا مشكلات وأولويات البلاد«.
وخلال حكمها واجهت حركة النهضة انتقادات بالتساهل 
مع الإسلاميين المتشــددين وإفســاح المجال أمام الجهاديين 

لإلقاء خطب بالمساجد وبث خطابات ضد معارضيها.
وكان السبسي قد قال في مســتهل حملته الانتخابية هذا 
الاســبوع إنه يتعين على التونســيين أن يختاروا بين حزب 
القــرن الحادي والعشــرين الذي يدعم قيــم الحداثة وبين 
قوى تسعى لجذب البلاد للعصور السابقة في إشارة لحركة 
النهضة. لكن الغنوشــي دعى زعيم نــداء تونس إلى وقف 
الخطاب الذي يقسم المجتمع قائلا »الدستور الجديد لتونس 
يؤكد أن التونســيين مجتمع موحد... نحن كلنا في القرن 21 
ولنمض إلى نقاشــات هامة حول كيــف تنمية قطاع التعليم 

والصحة ودفع الاقتصاد«.
ومضى الغنوشــي قائلا »لكل هذا يجــب أن نتوحد حتى 
تنجح الثورة التونسية التي أدخلت العالم العربي في طور 

راشد الغنوشيجديد وحتى تكون أولى زهرات الربيع العربي«. 

إذا حكمت »النهضة« وحزب »نداء تونس« معاً سيكون هذا انهياراً للحياة السياسية

أحزاب تونسية تنادي بحكومة وحدة وطنية قبل التوجه إلى صناديق الإقتراع 
■ تونس ـ  د ب أ : يعول الساســة في تونس 
على سياســة »التوافق« من أجل المضي قدما في 
تجربة الديمقراطيــة الوليدة بالدولة التي قادت 
انتفاضة الربيع العربــي وجذبت إعجاب العالم 

حتى الآن رغم ما شابها من هزات. 
وينظر عدد من الأحزاب إلــى مقترح حكومة 
وحــدة وطنية علــى انــه المنقــذ للديمقراطية 
الناشئة في تونس وضمانة ضد أي انزلاق نحو 

خطر الحرب الأهلية في المستقبل. 
ومع انه من السابق لأوانه فعليا الحديث عن 
تركيز هذه الحكومــة أو التوافق حولها قبل يوم 
الاقتراع للانتخابات التشريعية في 26 من الشهر 
الجاري ومعرفة نتائجها، إلا ان التسويق لها بدأ 

يأخذ زخما أوسع يوما بعد يوم. 
حركة  حزب  باســم  الرســمي  المتحدث  وقال 
النهضة الاســلامية زيــاد العــذاري »البرنامج 
الانتخابــي لحركــة النهضة يدعو الى تشــكيل 
حكومــة وحدة وطنية ونحن ندعــم هذا الخيار 

بقوة«. 
وأضــاف العــذاري »نعتبــر ان المواصلة في 
نهــج التوافق الذي كان ســببا في نجاح تونس 
خلال المرحلة الانتقالية أمر ضروري في المرحلة 

القادمة من أجل السير في نهج الإصلاحات«. 
انتخابات  اكتسحت  قد  النهضة  وكانت حركة 
المجلس الوطني التأسيســي فــي 2011 وعقدت 
تحالفــا ثلاثيا فــي الحكم مع حــزب المؤتمر من 
أجــل الجمهورية المقرب منها وحــزب التكتل من 
أجل العمل والحريــات ذو التوجهات الليبرالية 

والعلمانية. 
لكن تجربة الائتــلاف الحكومي لم تفض الى 
حلحلة الأوضــاع الاقتصادية المتردية ولم تحل 
دون صعود نجم الحركات الاســلامية المتطرفة 
فضلا عن انتشــار العنــف ومظاهــر الغلو في 

البلاد. 
وتفــادت تونــس زلــزالا كاد ينهــي تجربة 
الانتقــال الديمقراطي في مهدها خاصة مع تنامي 

العمليات الارهابية ضد الجيش والأمن واغتيال 
السياسي شــكري بلعيد في شباط/فبراير 2013 
والنائب في المجلس التأسيسي محمد براهمي في 

تموز/يوليو من العام نفسه. 
المعارضة بشراســة مــن أجل نقل  وضغطت 
الحكم الى حكومة مســتقلة غير متحزبة لتشرف 
على ما تبقى من المرحلة الانتقالية. ورعى الاتحاد 
العام التونســي للشــغل ذو النفوذ السياســي 
الواســع ومنظمــات وطنية أخــرى الإتفاق بين 

الفرقاء السياسيين. 
وعلى الرغــم من التنافــس الحزبي المحموم 
مــع انطــلاق الحمــلات الانتخابية اســتعدادا 
للانتخابات التشــريعية في 2014 فإن عددا من 
الأحزاب سواء من كانوا في السلطة او المعارضة، 
لا يخفي دعمه لفكرة حكومة وحدة وطنية تكون 

جامعة لمختلف الحساسيات السياسية. 
وقــال أمين عام حــزب التكتل محمــد بالنور 
»دعونــا الــى تشــكيل حكومة وحــدة وطنية 

منــذ 2011 قبــل انتخابات المجلس التأسيســي 
تشــارك  الوطنية  المصلحة  حكومة  وســميناها 
فيها جميع الحساســيات )الاطياف(السياسية. 
كان يمكن صياغة الدســتور في ســنة بدل ثلاث 

وتحصيل التوافق منذ البداية«. 
المشــاركة  بعدم  أخطأت  »الأحــزاب  وأضاف 
في حكومــة وحدة وطنية فــي 2011. اليوم هي 
تدعم هذه الفكرة وهذا يعتبر تطورا ايجابيا في 
مواقفها« وتابع »الأحداث برهنت ان هذا التمشي 
هــو الصحيح. وكل الأحــزاب تتحدث اليوم عن 

حكومة وحدة وطنية«. 
وبعد ان كان فــي صف المعارضين لهذا الخيار 
برز الحزب الجمهــوري المصنف حزبــا حداثيا 
النهضة  لحركــة  المعارضــين  وأشــد  وتقدميــا 
الإسلامية خلال فترة حكمها كأول المنادين بهذه 
الحكومة قبل حتى انطلاق الحملات الانتخابية. 

وقــال عصام الشــابي إن تونــس في حاجة 
لحكومــة وحدة وطنية، مشــيرا الى ضرورة ان 

تكون حركة النهضة طرفا في هذه الحكومة. 
وأكد المتحدث باســم النهضة بــدوره لـ )د. 
ب. أ( »نعتبــر ان الحكومــة يجــب ان تكــون 
ذات تمثيلية واســعة مهما كانــت النتائج التي 
كانت  ومهمــا  الاقتــراع  صناديــق  ســتفرزها 
لبقية الأطراف المشاركة  التوجهات السياســية 

في الحكومة«. 
لكن خيــار حكومة وحدة وطنيــة قد لا يعدو 
ان يكون سوى شعارا للتســويق الانتخابي. اذ 
أن عددا من السياســيين لا يبدون حماسا كبيرا 
لهذا الطرح لأنه قــد يفرغ العملية الانتخابية من 
محتواها قبــل ان تبدأ كما ســيكون من الصعب 
الجمع علــى أرض الواقع بين أطراف سياســية 

متباعدة وتكن لبعضها العداء. 
وقال ناجي جلول العضو بحزب نداء تونس 
»لا يوجد اعتراض ضد فكرة حكومة وحدة وطنية 
في المطلق. لكن يمكن اعتماد هذا الخيار في حال 
لم تفرز صناديق الاقتراع أغلبية واضحة، عندها 

لا مناص من حكومة وحدة وطنية«. 
ويوضــح أن »الأهم في هذه الفتــرة هو بناء 
حياة سياســية بعد خمسين ســنة من التصحر 

السياسي. 
سياســية  أحزاب  بتركيز  تبدأ  البناء  وعملية 
قوية«. لكــن أغلب الأحــزاب الصغيــرة تبدي 
مخاوف من تغــول أكبر حزبين في تونس، حركة 
النهضة الاسلامية وحركة نداء تونس المرشحان 
للفوز فــي الانتخابات، ومن حالة الاســتقطاب 
من حولهــا بينما تقدم أحزاب متوســطة أخرى 
مثل التحالف الديمقراطــي والتيار الديمقراطي 
نفســها على انها أحزاب معتدلة ووسطية وضد 

الاستقطاب الثنائي. 
وقــال جلــول »اذا حكمــت النهضــة وحزب 
نــداء تونس معا ســيكون هذا انهيــارا للحياة 
السياســية. الأفضل ان يكون هناك مشــروعان 
سياســيان. مشــروع تمثله العائلــة الحداثية 

ومشروع للأحزاب الإسلامية«. 

ذكر بمقولة أن الشرطة التونسية توقف »الإرهابيين« والقضاء يفرج عنهم 

وزير العدل التونسي : نستعد لمحاكمة 600 متهم بـ »الإرهاب« 
■ تونس ـ  أ ف ب : أعلن وزير العدل التونســي 
حافــظ بن صالــح ان بلاده ستشــرع قبــل نهاية 
الشــهر الحالي فــي محاكمــة مئات مــن المتهمن 
بـ«الارهــاب« وذلك للمرة الأولى منــذ الثورة التي 
أطاحــت مطلــع 2011 بنظام الرئيــس المخلوع زين 

العابدين بن علي.
وقــال الوزيــر ف»منذ الثــورة  لــم يُحاكَم 
ارهابيــون، لكــن اعتقــد ان اولــى المحاكمات 
ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر« موضحا ان عدد 
قضايا »الارهاب« يتــراوح »بن 1000 و1020 

قضية«.
بـ«الارهــاب«  متهــم   600 حوالــي  ان  وذكــر 
موقوفــون حاليا على ذمة القضــاء وأن من بينهم 
مــن هو متــورط في أكثر مــن قضيــة. وتم ايقاف 

هؤلاء بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.
ويُشــتبَه في أن المتهمن تواطؤوا مع اسلامين 
مســلحن يتحصنــون منــذ نهايــة 2012 في جبل 

الشعانبي )غرب( على الحدود مع الجزائر.
ومنــذ الاطاحــة بنظام بن علي، قتل العشــرات 
من عناصر الامن والشــرطة واغتيــل )في 2013( 
اثنان من قادة المعارضة الديمقراطية، في هجمات 
نسبتها السلطات الى هؤلاء المسلحن الذين تقول 
انهــم مرتبطون بتنظيــم القاعدة في بــلاد المغرب 

الاسلامي.
وفــي 16 تموز/يوليو الماضي قتل 15 عســكريا 
فــي هجوم نفــذه المســلحون على نقطتــي مراقبة 
تابعتن للجيش التونســي في هنشير التلة بجبل 
الشــعانبي وكان الهجــوم »الاســوأ« فــي تاريــخ 

المؤسسة العسكرية التونسية وفق وزارة الدفاع.
المســلحن  لأوكار  المتكــرر  القصــف  ورغــم 
المتحصنــن في جبل الشــعانبي واعــلان »منطقة 
عســكرية« فيــه فإن الجيش التونســي لــم يتمكن 
مــن القضاء علــى المســلحن الذين زرعــوا ألغاما 
لمنع تقدم القوات وقال وزير العدل التونســي »تم 
تقريبــا تفكيك كامل للوجســتية التي يســتعملها 

الارهابيون في الشــعانبي«. وأضــاف ان من بن 
المتهمن الموقوفن في قضايا الارهاب أشــخاص 
»شــاركوا فــي عمليــات )ارهابيــة( أو اســتعدوا 

للمشــاركة« فــي هجمــات دون تقــديم مزيــد من 
التفاصيل.

وتابع ان الشرطة اوقفت ما بن »2000 و3000« 

مشتبها به في الارهاب إلا أن القضاء أطلق سراح 
أغلبهم لعدم وجود أدلة تدينهم.

وذكّر في هذا الســياق بمقولة »الشرطة توقف 

)الارهابين( والقضــاء يفرج عنهم أو يحكم بعدم 
ســماع الدعوى« المتداولــة على نطاق واســع في 
تونــس والتي قــال انها أصبحت »تحــرج« بعض 

القضاة.
وأضاف »هنــاك توزيع لــلأدوار  ليس بإمكان 
الشــرطة القيام بالفرز، لأنهــا تتحرك على الميدان، 
وتوقف النــاس الذين تجدهم على عن المكان  بعد 
ذلــك هناك التحقيــق، والقاضي الــذي يكون أكثر 
هــدوءا، وعلى مســافة )مــن المتهمن(..ســيحكم 
ان كان الشــخص الماثل امامه متــورط بالفعل في 
قضية إرهاب أم لا«. ولم تعــرف قوات الأمن التي 
كانــت أداة قمع في عهد الرئيــس المخلوع بن علي، 

إصلاحات بعد الثورة التي اطاحت به.
وقال وزير العدل ان القضاء التونســي مضطر 
اليــوم الى العمل بقانون مكافحة الارهاب الصادر 
2003 والــذي اســتخدمه بــن علــي للتضييق على 
المجلــس  تعطــل  بســبب  والمعارضــة،  الحريــات 
الوطني التأسيســي )البرلمان( في المصادقة على 
قانــون جديد يوفــر ضمانــات المحاكمــة العادلة 
للمتهمــن، ويمكــن من ســرعة البت فــي القضايا 
وأرجع هذا التعطل الى تغيّب النواب عن الجلسات 
المخصصة لمناقشة بنود القانون والمصادقة عليه.

ورجــح ان يواصــل المجلس التأسيســي النظر 
في مشــروع القانــون الجديــد لمكافحــة الارهاب 
عندما يستأنف عمله في 28 تشرين الاول/اكتوبر 
الحالــي، وأن يصــادق عليه قبل أن يســلم العهدة 
للبرلمــان الجديــد الذي ســينبثق عــن الانتخابات 

التشريعية المقررة في 26 من الشهر الحالي.
يذكر أن تونس شهدت في 2013 أزمة سياسية 
حــادة إثر اغتيال اثنن من قــادة المعارضة ومقتل 
عناصر من الجيش والشرطة في هجمات نسبتها 
الســلطات الــى جماعــة »أنصــار الشــريعة فــي 
تونــس« المرتبطة بتنظيم القاعــدة في بلاد المغرب 

الاسلامي.
وانتهت الأزمة مطلع 2014 باســتقالة الحكومة 
التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية لتحل 
مكانها حكومة غير حزبية تقود البلاد حتى اجراء 

انتخابات عامة.

لقطة من فيديو لملتقى أنصار الشريعة في تونس
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■ تونـس- من صفوان قريرة: تنبع 
أهمية إعـان مصادر مـن وزارة الدفاع 
الفرنسـية عن إنشـاء قاعدة عسـكرية 
حصـول  مـن  النيجـر  شـمالي  مؤقتـة 
الأخيـرة العاملـة منـذ تمـوز / يوليـو 
2014 في سـياق عمليـة »برخان«،على 
موطئ قـدم لها علـى بعـد 200 كيلومتر 
فحسـب علـى حـدود ليبيـا الجنوبيـة 
التي صارت مصدرا لزعزعة الاسـتقرار 
علـى الشـريط السـاحلي الصحراوي، 
بحسـب تصريحـات متوافقـة أدلت بها 

مجموعة من الخبراء ل »الأناضول«.
الخبيـر  بحسـب  كان  القـرار  هـذا   
السياسي السنغالي »جوستين نداي« 
بمثابـة دافع لـ »إعـان حرب« تقودها 
قـوات »حركـة التوحيـد والجهـاد في 
المندرجـة  )موجـاو،  إفريقيـا«  غـرب 
تحـت لـواء تنظيـم القاعـدة(،  التـي 
شـنت يـوم الثالث مـن تشـرين أول / 
اكتوبـر هجومـا ضـد القـوات الأممية 
في مالي، مينوسـما، فـي منطقة »غاو« 
خلف تسـعة قتلى في صفـوف الفيلق 
النيجيـري، متهمـة النيجـر بــ »فتـح 
أرض الإسـام أمـام العدو«، بحسـب 
»سـلطان ولـد بـادي«، أحـد عناصـر 

الموجاو التي تبنت عملية غاو.
الخبيـر  كالامبـري«،  »ألكسـيس 
صحيفـة  ومديـر  المالـي  السياسـي 
»ليذيكـو« اليومية المسـتقلة، فسـر من 
جهتـه اختيـار فرنسـا لشـمال النيجر 
لإيـواء قاعدتهـا العسـكرية الجديـدة، 
»ماداما« بــ »إحكام القوات الفرنسـية 

السيطرة على هذه المنطقة بطريقة أكبر 
مما عليه الحال في مالي«.

»نـداي«، تابـع فـي السـياق ذاته 
قائـا: »تـأوي النيجر أصـا طائرات 
التجهيـزات  طيـار،  بـدون  فرنسـية 
وسـيتم  بعـد  متوفـرة  العسـكرية 
تدعيمهـا. هـذه المراكز المتقدمـة التي 
حاليـا،   بلوغهـا  للفرنسـيين  يمكـن 
الرسـائل  اعتـراض  مـن  سـتمكن 
الاسـلكية ومن نشر قواتها الأرضية 

بالقرب من الحدود الليبية«. 
المحلل السياسـي أكد علـى أن »تبني 
الموجاو للهجوم على الفيلق النيجيري 
والجلـي  الوثيـق  الرابـط  علـى  يؤكـد 
بـين أولـى مصـادر زعزعـة الاسـتقرار 
فـي الشـمال المالـي والجهاديـين الذين 
يتـزودون بالسـاح من جنـوب ليبيا. 
قاعدة ماداما في أقصى الشمال الشرقي 
للباد سـتتيح إمكانية مراقبة تحركات 
الإرهابيين انطاقا من الجنوب الليبي«، 

على حد رأيه.
ويفسـر »نداي« كيف أنه على الرغم 
من تواجد الفرنسـيين بالنيجر في إطار 
عملية »سـرفال« )التي انتهت في تموز/ 
يوليو 2014 لتفسـح المجال أمـام عملية 
مراقبـة  أن  أدركـوا  أنهـم  إلا  برخـان(، 
الجنـوب الليبي بشـكل أفضـل تمر عبر 
الذهاب بشـكل أعمـق شـمالي النيجر، 
الفرنسـية  الخطـوة  يفسـر  مـا  وهـذا 

الأخيرة«.
التـي  المراقبـة  وسـائل  وتتمثـل 
سـتقوم فرنسـا بتطبيقها علـى الأرض 

مقاتلون في شمال مالي

وزارة  افـادت   : أ  ب  د   - الجزائـر   ■
الجيـش  قـوات  أن  الجزائريـة  الدفـاع 
تمكنت مـن القضاء على اربعة مسـلحين 
واعتقلت خامسـا في عمليتين منفصلتين 
الخميـس وامـس الجمعة بشـرق وغرب 

الباد. 
موقعهـا  فـي  الـوزارة  وأوضحـت 
مكافحـة  إطـار  فـي  أنـه  الالكترونـي 
الإرهاب وخال عملية تمشـيط وتطويق 
لا تـزال جاريـة تمكنـت مفرزة مـن قوات 
الجيش لقطاع العمليـات لولاية البويرة 
)100 كيلومتـر شـرق البـاد( بالناحيـة 
العسـكرية الأولى عند الساعة السادسة 
من صباح امـس الجمعة من القضاء على 
ثاثة إرهابيين بالقرب من سـد أسردون 
واسـترجاع  الأخضريـة  بلـدة  جنـوب 
بندقيتـين آليتـين مـن نوع كاشـنيكوف 

وأخرى نصف آلية وأغراض متنوعة. 
من جهـة أخـرى وفـي إقليـم الناحية 
العسـكرية الثانيـة وإثر عملية تمشـيط 

بغابـة مشـروع الصفـا بمنطقـة فوسـة 
بولايـة تيـارت )التـي تقـع على مسـافة 
300 كيلومتـر غـرب العاصمـة الجزائر(، 
تمكنت فرقة من قوات الجيش مسـاء اول 
أمس الخميـس من القضاء علـى إرهابي 

وتحييد آخر سلم نفسه. 
وأوضـح المصـدر أن العمليـة التـي لا 
تزال جارية مكنت من استرجاع بندقيتين 
وكميـة  كاشـنيكوف  نـوع  مـن  آليتـين 
معتبـرة مـن الذخيرة وهواتـف محمولة 

وأغراض أخرى. 
وذكـر الموقـع الالكترونـي الاخباري » 
كل شـيء عن الجزائـر«، أن الملجـأ الذي 
اسـتخدمته الجماعة المسلحة التي كانت 
وراء اختطاف وإعدام الرهينة الفرنسي 
هيرفـي غـوردال نهايـة الشـهر الماضي، 
اكتشـفه الجيـش بفضل معلومـات ادلى 
بهـا مسـلح تم اعتقالـه بدايـة الإسـبوع 
بأعالـي ايت بومهـدي بمنطقـة واصيف 

بولاية تيزي وزو. 

مقتل اربعة مسلحين واعتقال 
خامس في عمليتين للجيش 
الجزائري شرق وغرب البلاد 

حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا : النيجر فتحت أرض الإسلام أمام العدو 

عبر إنشاء قاعدتها العسكرية الجديدة في النيجر... فرنسا على مرمى قدم من ليبيا 

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد 
الله: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الخميـس، العثـور علـى المـكان الذي 
احتجز فيه الرهينة الفرنسـي هيرفي 

غوردال، قبل إعدامه.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان لهـا 
اول امـس الخميـس،  إن العمليـة 
التـي أطلقهـا الجيـش »مكنـت في 
مرحلتهـا الأولى مـن الوصول إلى 
مكان اختطـاف الرعية الفرنسـية 
بولايـة  جرجـرة  جبـال  بأعالـي 
تيزي وزو، شرقي العاصمة، حيث 
تم العثـور وتدمير الملجـأ الذي تم 
استخدامه من طرف هذه الجماعة 
الإرهابيـة في تنفيـذ جريمتها، كما 
تم اسـترجاع الوسـائل التي كانت 

بحوزتهم«.
وتابع: »عملية التمشـيط والبحث 
لا تـزال متواصلـة إلـى حـد السـاعة 

والجيـش الوطني الشـعبي )الجيش 
الجزائـري( كله إصـرار وعزيمة على 
متابعة و مطـاردة هؤلاء المجرمين با 

هوادة حتى القضاء عليهم نهائيا«.
ولم يعثر الجيـش الجزائري الذي 
دفع بـآلاف الجنود لتمشـيط المنطقة 
منذ اختطاف الرعية الفرنسـي، حتى 
مـكان  علـى  الخميـس(  )مسـاء  الآن 

جثته.
وأعلنت جماعة تطلق على نفسـها 
»جنـد الخافـة فـي أرض الجزائـر«، 
مواليـة لتنظيم »داعش«، في شـريط 
جهاديـة  مواقـع  علـى  نشـر  فيديـو 
الماضـي،  سـبتمبر   / أيلـول   24 يـوم 
إعـدام الرهينة الفرنسـي بعـد ثاثة 
أيـام مـن اختطافـه بمحافظـة تيـزي 
وزو، وذلـك بعـد أيـام قليلـة فقط من 
مواقـع  علـى  تأسيسـها  بيـان  نشـر 

جهادية.«الاناضول«

وزارة الدفاع الجزائرية 
تعلن الوصول إلى مكان احتجاز 

الرهينة الفرنسي المقتول  الجزائر »القدس العربي«

 من كمال زايت:
يصـل القاضي الفرنسـي المتخصص في قضايـا الإرهاب مارك 
تريفيديـك إلـى الجزائـر الاثنـين المقبـل في إطـار التحقيـق الذي 
يقـوم به منذ 2009 في مقتل سـتة رهبان فرنسـيين في عام 1996، 
بعد اختطافهم من دير تيبحيرين، وذلك بعد أن وافقت السـلطات 
الجزائريـة على قـدوم القاضي الفرنسـي من أجل القيـام بعملية 
تشـريح لـرؤوس الرهبـان، التـي تم العثـور عليها مباشـرة بعد 
إعـان الجماعـة الخاطفة عبر بيـان عـن اغتيالها للرهبـان، بعد 

رفض السلطات الفرنسية الاستجابة لمطالبها.
وكان القاضـي الفرنسـي قـد طلـب مـن السـلطات الجزائريـة 
السماح باستخراج جماجم الرهبان وتشريحها، وكذا استجواب 
عـدد من قـادة الجماعات الجهاديـة الموجودين في السـجن حول 
هذه القضية، لكن السـلطات رفضت في وقت أول هذه المطالب، ثم 
قبلـت أن يقوم القاضي مارك تريفيديك بزيارة إلى الجزائر، وذلك 
بهدف وضع حد للمزايدات بشـأن هذه القضية، التي طالما سممت 
العاقات الثنائية، لكن السـلطات الجزائرية والفرنسية على حد 
سواء متكتمتان حول جدول أعمال هذه الزيارة، التي يستبعد أن 
تفتـح تفاصيلها أمـام الصحافة، نظرا لما يسـميه الطرفان طابعها 
»الحسـاس«، كما أنه لم يتبين بعد، إن كانت السلطات الجزائرية 
ستسمح للقاضي الفرنسي باسـتجواب من طلب استجوابهم من 

قياديين سابقين في الجماعات الجهادية.
يذكـر أن الموافقـة الجزائرية جاءت بعد الضـوء الأخضر الذي 
أعطتـه باريس لإسـتقبال قـاض جزائـري متخصص فـي قضايا 
مكافحة الإرهاب في زيارة العاصمة الفرنسية وإجراء سلسلة من 
اللقاءات مع شـخصيات مطلوبة بالإسـم، والتـي لها عاقة بملف 
اغتيال الرهبان السـتة، خاصـة وأن هناك جانب غاب عن الطرف 
الجزائـري، يتعلـق بالاتصالات التـي يكون الطرف الفرنسـي قد 
أجراها مع الجماعة الخاطفة، والتي انتهت بفشـل ذريع، أدى إلى 
اغتيال الرهبان السـتة بطريقة وحشـية، كما أن هذه الخطوة لها 
عاقة بمبدأ المعاملة بالمثل، حتى لا تظهر السـلطات الجزائرية في 

صورة المتهم الذي يتم التحقيق معه.
وكان ملـف القضية قـد فتح مجددا عـام 2009، بعد تصريحات 
مفاجئـة للملحـق العسـكري السـابق بالسـفارة الفرنسـية فـي 
الجزائـر، والتـي قال فيها بـأن الرهبان قضـوا في عمليـة قام بها 
الجيـش الجزائري ضـد معاقل الجماعة الخاطفـة، مؤكدا على أنه 
قـدم ورقة فـي الموضوع إلى رؤسـائه آنـذاك، تصريحـات فندتها 
السـلطات الجزائريـة، وحتى المسـؤولين الفرنسـيين السـابقين، 
الذين كانوا في مواقع المسـؤولية أثنـاء وقوع عمليتي الاختطاف 
والاغتيال، لكن الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي طلب تسليط 
الضوء على كل جوانب القضية، ورفع السـرية عن عدد من ملفات 

وزارتي الخارجية والدفاع.
وتأمـل السـلطات الجزائريـة مـن خـال هـذه الزيـارة أن تضـع حـدا 

للمزايدات بخصوص هذا الملف، وللإتهامات التي توجه إليها بسببه.   

القاضي الفرنسي تريفيديك يصل إلى الجزائر الإثنين 
لإعادة فتح ملف اغتيال رهبان تيبحيرين

بحسـب »كالامبـري«، في قطـع الممرات 
الصحراويـة الممتدة على طول شـريط 
السـاحل الصحراوي وسـد المنافذ امام 
تجارة الساح التي تنطلق من »براك«، 

القريبة من سـبها الليبيـة في الجنوب، 
أيـدي عـدد مـن  لتقـع فيمـا بعـد بـين 
المجموعات الجهادية الصغيرة شـمالي 
مالي. هذا هو الهدف المعلن من التواجد 

في الشـمال النيجيري، أمـا بخصوص 
القيـام بتدخل مباشـر فـي ليبيـا فهذه 
خطـوة ليس من المتـاح المغامرة بها في 

الوقت الراهن«.

وكان وزيـر الدفاع الفرنسـي »جون 
إيـف لو دريان« قد أطلـق جرس الإنذار 
مؤخـرا بشـأن »التهديـد الإرهابي« في 
الجنـوب الليبـي عبـر ذكـر »الروابط« 
وتلـك  السـاحل  جبهـة  بـين  المحتملـة 

المتواجدة في الشرق الأوسط.
»لـوران فابيوس« )وزيـر الخارجية 
الفرنسـي( كان قد أشـار مـن جهته إلى 
احتمـال قيـام فرنسـا بتدخل عسـكري 
فـي ليبيـا، الرئيـس النيجيري يسـاند 
ذلـك أيضا، وهذا أمر يمكـن تفهمه. طالما 
أن ليبيـا ليسـت مسـتقرة، لـن يكـون 
هناك أمن لا فـي تونس ولا في الجزائر. 
فـي الوقت الراهـن، تبدو ليبيـا كمتجر 
ساح كبير ومنطقة ينعدم فيها القانون 
وتغيـب فيهـا الدولة«، بحسـب الخبير 

السياسي.
ويشاطر »نداي« رأي مدير الصحيفة 
حـرب  بانـدلاع  »تنبـأ«  الـذي  الماليـة 
مسـافة  أن  اعتبـر  عندمـا  »بالوكالـة«، 
كبيرة تفصـل بين التفكير في الانتشـار 
بالجنـوب الليبـي، والمرور إلـى مرحلة 

التنفيذ.
نـداي لا يعتقد بأن فرنسـا سـتذهب 
للحرب وحيدة لتفـادي احتمال »غرقها 
في هذا المسـتنقع« ويذكر فـي الآن ذاته 
بـأن ليبيـا تعتبـر بطريقـة أو بأخـرى 
منطقـة محتملـة لتدخل عدد مـن الدول 
الأجنبية،  ولكن بشـكل يخالف التدخل 

العسكري المعهود.
لا  فرنسـا  أن  أيضـا  يعتبـر  المحلـل 
تسـتعجل القيـام بالأمور وهـي تنتظر 

رؤيـة نتائج الخيـارات التـي قامت بها 
على الأرض، أو توفر ظروف أكثر ماءمة 
لتدخل عسـكري. فـي جميـع  الأحوال، 
احتمال أن تكون هـذه القاعدة، مؤقتة، 
كما أعلن الجيش الفرنسـي عن ذلك في 

الأسابيع الماضية، ضئيل جدا.
ويمضـي »نـداي« في تحليلـه قائا: 
»الإعان عـن أن هذه القاعـدة وقتية لا 
يتمتع بأيـة مصداقية كون هذه القاعدة 
تتبـع عمليـة برخان ووجودهـا مرتبط 
ببرخان وهي عملية ستمتد في الزمن«.   
»ألكسيس كالامبري« يشاطر »نداي« 
القاعـدة  أن  ويعتبـر  للوضـع  تحليلـه 
الفرنسية شـمالي النيجر أبعد ما يكون 

عن كونها وقتية.
لــ  بالنسـبة  مصالـح  لعبـة  هـي 
»كالامبـري«: »المصالـح هـي التي تقف 
وتترجـم  تأخـذ  التـي  القـرارات  وراء 
علـى  تتوفـر  المنطقـة  الأرض.  علـى 
ثـروات باطنيـة كبيرة )عديـد المعادن، 
غاز،بتـرول، إلـخ( ولأجل ذلـك تحديدا 
لـن يفلتهـا الغربيـون أيديهـم. في الآن 
ذاتـه، وإن خـف الضغـط الـذي تقـوم 
بتسـليطه فـي بعـض الأحيـان، إلا أن 
تواجد المجموعـات الجهادية يبقى مهما 
كبيـرة  بعمليـات  القيـام  وينبغـي       

ضدهم للقضاء عليهم.
المحلـل  بحسـب  كبيـر«  »الرهـان 
باسـتقرار  »يتعلـق  وهـو  السياسـي، 
الشـريط  هـذا  بأمـن  المرتبـط  القـارة 

الساحلي الصحراوي«.
»الاناضول«

مدريد-«القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
سيشارك جنود مغاربة في الاستعراض العسكري للعيد 
الوطني في اسـبانيا غدا الأحد، وهذه أول مرة يشارك فيها 
الجيش المغربي في استعراض عسـكري لهذه الدولة، علما 
أن هـذا الاسـتعراض ضمن ما يخلده هو مفهـوم الدفاع عن 
وحـدة اسـبانيا، هـذه الوحدة التـي تضم سـبتة ومليلية، 

يطالب المغرب باستعادتهما وتقعان في الشمال.
ولم تؤكد المؤسسـة العسـكرية المغربيـة الخبر أو وزارة 
الخارجيـة في هذا البلد بـل صدر عن اسـبانيا، وهذه المرة 
في جريدة »آ بي سـي« الإسبانية المعروفة بقربها من وزارة 

الدفاع في هذا البلد.
وتؤكـد الجريـدة رغبـة الدولـة الإسـبانية فـي منح 
أهميـة خاصـة لهـذا الاسـتعراض ومنها عـودة تحليق 
الطائـرات القتاليـة بعدمـا كان قـد جرى في السـنوات 
السـابقة تعليـق المشـاركة بسـبب الأزمة. وفـي الوقت 
نفسـه، يبرز معطى جديد وهو مشاركة جيوش أجنبية 

في الاستعراض العسكري ومنهم جنود مغاربة.
الجريـدة تؤكـد مشـاركة أربعـة جنـود مغاربـة في 
الاسـتعراض العسـكري، مبـرزة أنه لأول مرة يشـارك 
المغرب في الاسـتعراض العسـكري الإسباني. ويشارك 
جنـود دول أخـرى المكونـة لمجموعـة الـدول 5+5 وهي 
المغـرب  ودول  ومالطـا  وإيطاليـا  وفرنسـا  البرتغـال 

العربي: المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا.
واعتـادت هـذه المجموعة القيام بمناورات عسـكرية 
مشـتركة آخرها الشهر الماضي في جنوب شرق اسبانيا 
لمواجهـة الطـوارئ الإرهابيـة وتأمين الماحـة البحرية 

الدولية في مضيق جبل طارق.
وتعتبـر مشـاركة المغـرب شـائكة للغايـة، فحكومـة 
مدريد ترغب في جعل هذا العيد الوطني والاسـتعراض 
العسـكري رمزا لوحدة اسـبانيا أمام تحديات كتالونيا 
الراغبة في الاسـتقال وقـد دعت الى اسـتفتاء في هذا 

الشأن يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ونظريا، تشـمل الوحدة الوطنية الإسبانية مدينتي 
سـبتة ومليلية المحتلتـين، وبالتالي سيشـارك الجيش 
المغربي في الاسـتعراض العسـكري والعيد الوطني في 
وقت يعنـي العيد الوطنـي مفهوم وحدة اسـبانيا التي 
تضـم المدينتين المحتلتـين وتحت أنظار  رئيسـي الحكم 
الذاتـي في سـبتة ومليلية، بحكم أنهمـا تتمتعان بحكم 
ذاتـي. في الوقت ذاتـه، تفيد مختلف الدراسـات ومنها 
الإسـبانية أن المؤسسـة العسـكرية الإسـبانية تعتبـر 

المغرب هو مصدر كل الأخطار مستقبا.
وتأتـي هـذه المشـاركة بعـد قـرار المغرب الرسـمي 
تجميد أي مطالبة باسـتعادة سبتة ومليلية المحتلتين 
في الوقت الراهن لكسـب ود اسـبانيا في دعم موقف 
المغـرب فـي الصحـراء. وقـد ألغـى ملـك المغـرب مـن 
خطاباتـه أي إشـارة الـى المدينتين، ولم يعـد المغرب 

يطالب مدريد بهما مؤقتا.

سابقة... المغرب يشارك عسكريا 
في العيد الوطني الإسباني

■ الربـاط - مـن سـارة آيـت خرصـة : 
جدد المغرب استعداده لمواجهة أي مناورات 
)سياسـية( تسـتهدف »الوحـدة الترابيـة« 
في إقليـم الصحراء المتنـازع عليه مع جبهة 
مؤكـدا  بانفصالـه،  الُمطالبـة  البوليسـاريو 
مواصلة مسـاعيه للتوصل لحـل نهائي لهذا 

النزاع.
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم الحكومة 
المغربيـة مصطفـى الخلفـي، خـال مؤتمـر 
صحافـي مسـاء اول امـس الخميـس،  عقب 
الاجتماع الاسـبوعي للحكومـة، إن »المغرب 
أي  للدفـاع عـن سـيادته، ولمواجهـة  معبـأ 
مناورات تسـتهدف الوحدة الترابية«، دون 

أن يوضح مقصده من هذه المناورات.
وأكد أن السـلطات المغربية سـتعمل على 
الرد على ما وصفها بـ »محاولات التشويش 
والتغليـط« للـرأي العـام الدولـي، بشـأن 
الأوضـاع في إقليـم الصحـراء، خاصة  تلك 
التـي تركز على بعـض أحـداث العنف التي 
شهدتها هذه المنطقة خال السنوات القليلة 

الماضية.
واعتبـر الخلفـي، فـي المؤتمـر الصحافي 
الذي تابعه مراسـل وكالـة »الأناضول«، أن 
الموقـف المغربي بشـأن النـزاع الإقليمي في 
الصحراء »واضح وقوي«، وحظي بإشـادة 

دوليـة بعـد تقـديم مقتـرح لمنح حكـم ذاتي 
موسـع للأقليم، في سياق سـعيه المتواصل 

لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع.
وكانت الأمم المتحدة عينت في أيار / مايو 
الماضي الكندية »كيم بولدوك« رئيسة لبعثة 
حفظ السـام فـي الصحـراء )المينورسـو( 
خلفا للألماني »وولفغانغ ويسـبرود«، حيث 
من المرتقب أن تقدم بولـدوك، تقريرا للأمين 
العـام لـلأمم المتحدة خـال الشـهر الجاري 

حول تطورات الأوضاع في المنطقة.
وخال الشهر الجاري، أيضا، من الُمنتظر 
أن يقـدم المبعـوث الشـخصي للأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة إلى الصحـراء، كريسـتوفر 
الـروس، تقريـرا جديـدا لـه بشـأن الوضع 

الإقليمي في الصحراء.
يأتـي ذلـك، في الوقـت الذي لـم يتوصل 
فيه المغرب والأمم المتحدة إلى اتفاق بشـأن 
تحديد مهام المبعوث الشخصي للأمين العام 
للأمم المتحدة إلى الصحراء ليتسـنى له بدأ 
جولة جديـدة من المفاوضات غير المباشـرة 

بين أطراف النزاع.
ومنـذ عـام 2012، يتحفـظ المغـرب علـى 
اسـتقبال الروس، حيـث يتهمـه بـ«التحيز 
لطرف دون آخـر، وعدم التزامه بالحياد في 

أداء مهامه«.

أيضا، يطالب المغرب الأمم المتحدة بتقديم 
توضيحـات حـول نوعية وسـاطة المبعوث 
الأممـي إلـى الصحـراء، واسـتثناء مراقبة 
أوضاع حقوق الإنسـان في إقليم الصحراء 
من مهـام بعثة »المينورسـو«، وعدم معالجة 
ملـف النـزاع فـي الصحـراء طبقـا للفصـل 
السـابع الـذي ينـص علـى فرض حـل على 
أطـراف النـزاع، واسـتمرار معالجتـه طبقا 
للفصـل السـادس الذي ينص علـى تراضي 

أطراف النزاع بشأن حل متوافق عليه.
ومؤخـرا، جـددت الجزائر مسـاندتها لما 
اعتبرتـه »حـق شـعب الصحـراء الغربيـة 
فـي تقريـر مصيره«، وذلـك في كلمتهـا أمام 
الـدورة الــ 69 لاجتماعات الجمعيـة العامة 

للأمم المتحدة.
الجزائـري،  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
رمضـان العمامـرة، الـذي ألقى كلمـة باده 
أمـام الجمعيـة العامـة، إن التقييم الشـامل 
الـذي سـيقدمه الأمـين العام لـلأمم المتحدة 
فـي نيسـان / ابريـل من العـام المقبـل حول 
قضية الصحراء الغربيـة )إقليم الصحراء( 
التـي »تتنازع عليها المملكـة المغربية وجبهة 
البوليسـاريو، يجب أن يؤكد عقيدة المنظمة 

الدولية بشأن تصفية الاستعمار«.
وأردف قائـا: »الجزائر التي تسـاند با 

تـردد حـق شـعب الصحـراء الغربيـة غيـر 
القابـل للتصرف في تقرير مصيره، تشـجع 
السـيد  الخـاص  ومبعوثـه  العـام  الأمـين 
كريسـتوفر روس علـى تكثيـف جهودهمـا 
لتأمـين نجـاح مسـاعيهما الحميدة فـي هذا 

الشأن«. 
عـام  الصحـراء  إقليـم  قضيـة  وبـدأت 
1975، بعد إنهاء تواجد الاحتال الإسـباني 
بهـا، ليتحـول النـزاع بـين المغـرب وجبهـة 
البوليسـاريو إلى نزاع مسـلح استمر حتى 
عـام 1991، وتوقـف بتوقيـع اتفـاق لوقـف 

إطاق النار برعاية الأمم المتحدة. 
بمشـاركة  المتحـدة،  الأمم  وتشـرف 
جزائريـة وموريتانية، علـى مفاوضات بين 
المغـرب وجبهة البوليسـاريو، بحثا عن حل 
نهائـي للنـزاع حـول إقليـم الصحـراء منـذ 
توقيع الطرفين اتفاقا لوقف إطاق النار عام 

.1991
وتأسسـت بعثة الأمم المتحـدة إلى إقليم 
الصحراء المعروفة باسم »المينورسو« بقرار 
لمجلـس الأمـن الدولي رقـم 690 في نيسـان 
1991، ومهمتهـا الأساسـية العمل على حفظ 
السـام، ودأب مجلـس الأمـن الدولـي على 
التجديد لها سـنة واحدة في شـهر نيسان / 

ابريل من كل عام.«الاناضول«

الحكومة المغربية: مستعدون لمواجهة 
أي مناورات تستهدف الوحدة الترابية لإقليم الصحراء

الرباط – »القدس العربي«

من توفيق ناديري:
للإذاعـة  الوطنيـة  الشـركة  فـي  العاملـون  قـرر    
والتلفـزة المغربية تصعيـد احتجاجهم على مسـؤولي 
الشركة، بعدما أعلن مكتب النقابة الديمقراطية للإعام 
السمعي البصري بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، 
عن وقفة احتجاجية جديدة سـتتخللها أشكال نضالية 
غيـر مسـبوقة وذلـك يوم الخميـس  المقبل  16 تشـرين 
الأول/اكتوبر ، ابتداء من السـاعة 11 صباحا أمام المقر 

الرئيسي للشركة بالعاصمة المغربية الرباط.
 وذكـر المكتـب النقابي، فـي باغ صحافـي وصلت« 
الخطـوة  أن«هـذه  منـه،  نسـخة  العربـي«  القـدس 
النضالية والتي سـتليها أشكال تصعيدية أخرى، تأتي 
في ظل اسـتمرار رئاسـة الشـركة وإدارتهـا العامة  في 
نهـج سياسـة التجاهـل والصمـت المطبق حيـال تنفيذ 
مقتضيات الاتفاق المشترك ليوم 3 أيلول/سبتمبر 2014 

والذي مضى على توقيعه اكثر من أربعة أشـهر دون أن 
يتحقق أي شيء منه«.

  وبعدما أشـار المكتب النقابي إلـى  أن هذا الاتفاق 
المشترك يهم بالأساس حل المعضات التي يعاني منها 
العاملون والعامات بالشركة، اعتبر أن هذا الاتفاق، 
حسب نص الباغ، لا ينسي المكتب مطالبه الجوهرية 
والأساسية والمتمثلة في ديمقراطية الإعام العمومي 
المجتمعـي،  محيطـه  علـى  وانفتاحـه  واسـتقاليته 
والتي تعتبرها النقابة الديمقراطية للإعام السـمعي 
البصري منطلقا ومدخا أساسيا لحل كافة المعضات 
التـي تواجـه كل مكونات الإعـام العمومـي المغربي 

والعاملين فيه.
وفي الرد على هذه الاحتجاجات، أكد مصدر مسؤول 
الإدارة  أن  والتلفـزة  للإذاعـة  الوطنيـة  الشـركة  فـي 
حريصـة على الالتزام بمـا تم حوله الاتفـاق مع المكتب 
النقابي للشـركة، مشـددا على أن إدارة الشـركة سبق 
وأن فتحـت بـاب التنافـس علـى العديد مـن المناصب، 

حسب ما ينص الاتفاق عليه. 

العاملون في القنوات المغربية يواصلون 
احتجاجهم لتلبية مطالبهم

: حكمـت محكمـة  أ ف ب  الربـاط -   ■
مغربيـة الخميس بالسـجن ثاث سـنوات 
علـى مغربيين متهمين بالانتمـاء الى تنظيم 
فـي  ادانتهمـا  بعـد  الاسـامية«  »الدولـة 
»قضايـا ارهـاب«، وفـق مـا اوردت وكالـة 

الانباء الرسمية.
تكشـف  لـم  اللـذان  المغربيـان  وكان 
هويتيهمـا ماحقـين بتهم »تشـكيل عصابة 
اجراميـة بهـدف تحضيـر وارتـكاب اعمال 
ارهابية في اطار عمـل جماعي« و«الانتماء 

الى مجموعة دينية محظورة«.
وبحسـب المصدر ذاته فإن الدفاع عنهما 
طلب تبرئتهما خصوصا بسبب نقص الأدلة 
بشـأن انتمائهما الى »الدولة الاسامية في 

سوريا والعراق«.
واعلنـت السـلطات المغربيـة فـي نهاية 
ايلول/سـبتمبر تفكيك »خليـة ارهابية« في 
شـمال المملكـة قالـت ان عناصرهـا قـرروا 

الانضمـام الـى مجموعة اسـامية متطرفة 
جزائريـة بايعـت تنظيـم الدولـة وتبنـت 

خطف واغتيال الفرنسي ايرفيه غورديل.
وحكم في السابق بالسجن حتى خمسة 
اعوام على 12 مغربيا اتهموا بالسعي للقتال 
مع مجموعات اسامية متطرفة في سوريا. 
وتبـت الحكومـة المغربيـة مؤخرا مشـروع 
قانون يهـدف الى تعزيز التشـريع لمكافحة 
الارهاب خصوصا بهـدف التصدي لتجنيد 

رعايا المملكة ضمن »الدولة الاسامية«.
ويشـارك اكثر من الفي مغربي حاليا في 
القتـال مع المجموعـات الاسـامية المتطرفة 

في سوريا والعراق.
وتقـول السـلطات المغربية انها تخشـى 
بالخصـوص ان يسـتفيد هـؤلاء المقاتلـين 
لتنفيـذ  الميدانيـة  المتطرفـين مـن خبرتهـم 
اعتداءات عنـد عودتهم الى المملكة واعلنت 

تشديد اجراءاتها الأمنية.

السجن ثلاث سنوات لمغربيين
 من »الدولة الإسلامية« 

نواكشوط- »القدس العربي«

أسـكت الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيز 
بعودتـه معافى من فرنسـا مسـاء الخميـس وبمغادرته 
فجـر أمـس الجمعة إلى بانجـول للقيام بزيـارة لغامبيا، 

جدلا إشتعل لأكثر من عشرة أيام حول صحته.
ولم تنشـر الجهات الرسـمية أي توضيح عن أسـباب 
تغيب الرئيس لمدة عشرة أيام، واكتفت الوكالة الرسمية 
بنشـر الخبر العادي المكرر عن عودة الرئيس، كما اكتفت 
في خبر مغادرته إلى بانجول بالتأكيد أنه سافر لحضور 

الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 20 للثورة الغامبية.
لكـن المواقـع الإخباريـة المسـتقلة أكـدت أن »الرئيس 
الموريتانـي أجـرى خـال الأيـام العشـرة التـي أمضاها 
فـي فرنسـا، عمليـة جراحيـة خفيفـة فـي الأمعـاء، كمـا 
أجـرى فحوصـا اعتيادية تتعلـق بالمتابعـة الطبية لآثار 
الرصاصة التي أصابته في تشـرين الاول / أكتوبر 2012 
وما استدعته تلك الإصابة من عمليات جراحية معقدة«.

ونقل موقـع »تقدمـي« الإخباري الخاص عـن مصادر 
وصفهـا بـ»المتطابقة« قولهـا »إن أطباء ولـد عبد العزيز 
قدموا له نصائح بضرورة الخلود للراحة والتقيد حرفيا 

بتعليمات الأطباء«.
ونقـل الموقع عـن »طبيـب أمريكي من أكبـر أخصائيي 
الولايـات المتحـدة الأمريكية تأكيده لولد عبـد العزيز أن 

صحته لا تتحمل الإرهاق الذي يقتضيه تسيير دولة«.
وأكـد الموقـع »أن الطبيـب الأمريكـي نصـح الرئيـس 
الموريتانـي بالتخلي عن السـلطة قبل انتهـاء ولايته إذا 

أراد الاحتفاظ بصحته«.
الموريتانيـة  الإعاميـة  الأوسـاط  وتنشـغل  هـذا 
الخاصـة إلى جانـب متابعتها لغيـاب الرئيـس، بتداول 
تكهنـات تتعلـق بتغييـرات مرتقبة فـي قيـادات الأركان 
فـي  فراغـات  لمـلء  وذلـك  الموريتانيـة  والاسـتخبارات 
الوظائـف ناجمـة عـن تقاعد عدد مـن كبـار الضباط في 
الجيـش والحـرس والـدرك بينهـم مديـر عـام الشـرطة 

الوطنية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.

الرئيس الموريتاني يعود ويسكت الجدل 
حول صحته بزيارة بدأها أمس لغامبيا
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صنعاء ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

»لن يسـتقر اليمـن لسـنوات مقبلة... 
دون  مـن  برؤسـاء  اللـه  ابتـاه  لطالمـا 
رؤوس«، بهـذه العبـارة العابـرة اختزل 
الاعامي اليمني حمـدي البكاري الوضع 
المنهـار فـي اليمن، والـذي أصبـح عصياً 
علـى الفهـم، فـي ظـل الانهيـار المتسـارع 
لكل شـيء فيه، حتى السـلطة الرئاسية، 
فيمـا قـال البرلمانـي القريب مـن الرئيس 
السـابق علي صالح أحمد الكحاني »اذا 
لم نتـدارك الوضـع، هناك حـرب طائفية 

مفروضة قادمة في اليمن«.
أصبـح كل شـيء في اليمـن باعثاً على 
القلـق والخـوف والرعـب مـن المسـتقبل 
المجهول، فـي ظل غياب السـلطة المركزية 
في العاصمـة صنعاء وإصابتهـا بالهزال 
الـذي لا تقـوى معـه السـلطة حتـى على 
الحضـور الشـكلي، غياب كلـي للأجهزة 
الأمنية والعسـكرية، مسلحون حوثيون 
يفرضـون حضورهم بقوة السـاح على 
لديهـم  والسـلطة،  المواطنـن  الجميـع، 
أدواتهـم الأمنية والقضائيـة الخاصة في 
ممارسـة السـلطة، في حن تقـف الدولة 

موقف المتفرج.
وفـي ظـل هكذا وضـع لم يعـد أحد من 
اليمنيـن يثـق بالدولـة وبسـلطتها، في 
ظـل انهيـار هيبتهـا أمـام فوهـات بنادق 
الحوثيـن، ولـم يعـد أحـدا يأمـن علـى 
نفسـه ومالـه من صلـف المسـلحن ومن 
تهوّرهـم فـي الاسـتخدام المفـرط للقـوة 
والمبالغـة في إراقـة الدماء، سـواء كانوا 
المسـلحن المحسـوبن علـى الحوثين أو 
الدخـاء على الوضـع، اسـتغالا لغياب 
سـلطة الدولة.   قصـص يومية تحكى في 
صنعاء عن العبث الكبير بأرواح الناس، 
بالأمـس كشـف الطبيب مصلح عباسـة، 
خبرا  وصفه بـ)مؤلم جـدا جدا( قال فيه 
»قُتل قبل قليل وبدم بارد الدكتور وضاح 

الهتـاري وهـو دكتـور يعمـل معـي فـي 
صيدليتـي ـ أمام المستشـفى الجمهوري، 
وديـع  انسـان  وهـو  ـ  صنعـاء  وسـط 
ومسـكن وغلبان ولا عاقة له بالسياسة 

وعنده حالة نفسيه من زمان«. 
وأضاف »قتله احد المسلحن الحوثين 
أن  سـوى  ذنـب،  دون  الصيدليـة  أمـام 
هـذا الدكتـور الصيدلانـي ملتـح ومربـي 
شـعر رأسـه.. ربمـا اعتقـد هـذا الحوثي 
او  السـلفين  مـن  الهتـاري  الدكتـور  أن 
يهودي...الحوثيـون هرّبـوا هـذا القاتل 

المجرم«. 
جـاءت هـذه الحادثـة بعد يـوم واحد 
مـن العمليـة الانتحارية التي اسـتهدفت 
تجمعـا للحوثيـن فـي ميـدان التحريـر 
صبـاح الخميس، وكشـفت حادثـة مقتل 
الطبيـب الصيدلانـي أمـس الجمعة مدى 
القلق والتوتر والاستنفار لدى المسلحن 
الحوثين من أي شيء، وإبقاءهم الأصبع 
على الزناد وفتـح النار على الناس لمجرد 
الاشـتباه، لأن القتـل أصبـح دون عقـاب 
وإزهاق الأنفس أضحـى أرخص من ذبح 
الخراف.  أضحت صنعاء مدينة أشـباح، 
خالية إلا مـن البعبع الحوثـي الذي خيّم 
عليهـا، الكثيـر مـن سـكانها غادرهـا منذ 
سـقوطها فـي 21 مـن الشـهر الماضـي، لم 
يبق فيها سـوى القلة القليلة من سـكانها 
هـادي،  منصـور  عبدربـه  والرئيـس 
المحاصر فـي قصره، »ربما انتظـارا لليلة 
الاقتحام الكبير«، وفقا لبعض المراقبن.   

وعلـى الرغـم مـن هـذا القلـق الكبيـر 
والمبالغـة فـي تصويـر الوضـع الصعب، 
يرى البعض أنه لا زالت هناك بوارق أمل 
فـي إمكانية احتـواء الوضع قبـل انزلاق 
البلـد إلى أتـون حـرب أهليـة أو انهياره 
بالكامل، إذا ما عمـل الجميع على احتواء 

الكارثة من الآن.  
الدكتـور  ويـرى الخبيـر الاقتصـادي 
عبدالعزيـز التـرب أنـه »لا خـوف علـي 
اليمن اذا استطاعت قوى الخير استيعاب 
الوضـع الراهـن واسـتخاص الـدروس 

لانتقال الي يمـن الغد«. وقال لـ«القدس 
العربي« »هـذه الارهاصـات ضريبة لابد 

ان تدفع وبقناعة تامة«.
وأوضح أن »الحل مرهون في ان يترك 
الساسة الميدان وكفاية سياسة وصراعات 
ومتاجـرة باليمن..عليهـم القبول بالآخر 
وترتيـب انفسـهم لانتخابـات قادمة بعد 

الانتصار على قوى الفساد والنهب«.
وشـدد على أن »اليمن حتما سـينتصر 
مهما كانت التضحيات ويتعافي الاقتصاد 
انفسـهم  الساسـة  احتـرم  اذا  ويزدهـر 
وعملـوا لليمـن اولا واخيـرا بعيـدا عـن 

سياسة الاقصاء وتصفية الحسابات«. 
وذكـر انـه من ضمـن الحلـول للوضع 
الراهـن في اليمن تشـكيل حكومة قدرات 
ترشـح  ان  الاحـزاب  وعلـى  وكفـاءات 
عقولهـا الفنيـة حتـى يتسـنى للرئيـس 
هادي والمكلّف بتشـكيل الحكومة اختيار 

الانسب منهم.
وقال »أراهن على اخراج اليمن من هذا 
الوضع اذا تعاون الساسـة  بارادة وقرار 
الرشـيد  الحكـم  لتطبيـق  وادارة  ورؤى 
بمبدأ الثواب والعقاب وعليهم الاستعداد 
لانتخابـات قادمـة بعـد الاسـتفتاء علـى 

الدستور«.
بإيصـال  والأحـزاب  السـلطة  واتهـم 
اليمـن الـى هـذا النفـق المظلم وقـال »هم 
من أوصلـوا الباد الى هـذا النفق، حيث 
أخـرى،  ودخلـت  نافـذة  قـوى  خرجـت 
عـن  بعيـدا  بالتعايـش  القبـول  وعلينـا 
التفكيـر في اقصاء هذا التيار او ذاك مهما 

كانت الظروف«. 
اليمنـي  للوضـع  الانقـاذ  مبـادرات 
تعـددت وبـدأت تظهـر الى السـطح على 
استحياء، في ظل أجواء أمنية وسياسية 
متهالكة وانهيار شـبه كلي للدولة، والتي 
استغلتها بعض القوى التي ربما أسهمت 
بطريقـة أو بأخـرى في إيصـال البلد إلى 
هذا الوضـع، لاعـان عـن الـ)مخلّص( 
أو )المنقـذ( لليمـن مـن الانهيـار، ضمـن 
سيناريو مرسوم سلفا منذ انهيار النظام 

السابق.  
إلـى ذلـك كشـف الأمـن العـام لحزب 
اتحـاد القـوى الشـعبية الدكتـور محمد 
عبدالملك المتـوكل عن تشـكيل لجنة انقاذ 
مختلـف  بـن  التنسـيق  مهمتهـا  وطنـي 
القـوى السياسـية ودفعهـا لبنـاء اليمن 

الديمقراطي العادل. 

الـى  للأنبـاء  خبـر  وكالـة  ونسـبت 
المتـوكل قوله »ان اللجنـة قابلت عددا من 
قادة القوى السياسية، وان مهمة اللجنة 
تقريـب وجهـات النظـر والسـعي لتنفيذ 
مـا تم الاتفاق عليه فـي مخرجات الحوار 
الوطني والدسـتور«. وتوقـع المتوكل أن 
تتوالى العمليات الإرهابية، خال الفترة 

المقبلـة نتيجـة غيـاب الاسـتقرار وعـدم 
وجود دولة.

وفي ظل اكتمـال عوامل انهيار الوضع 
تبـرز عملية البحث عن منقذ، وفقا لما قاله 
الناشط السياسـي المحامي خالد الآنسي 
»بعـد أن ترتفـع الأصـوات التـي تطالـب 
بالمنقذ وتسود فكرة أن اليمن بحاجة إلى 

سيسـي، سـوف يتم الدفع بنجل المخلوع 
)علـي صالح( ليلعب هـذا الدور وليوقف 
المـد الإيراني فـي اليمن«، في إشـارة الى 
اعادة النظام السابق للحكم ولو بوجوه 
جديـدة، كما حصل في مصـر، وتدمير كل 
مكتسبات الثورة الشـعبية التي اندلعت 

في 2011 ضد نظام صالح. 

حديث عن )مخلّص( وتلويح بإعادة نظام صالح للسلطة عبر نجله

اليمن يدخل النفق المظلم و»مبادرات الإنقاذ« تتسرب للخروج منه

يمنيون يتجمعون امام مكان الانفجار في صنعاء

لندن »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
يعتقد آية الله عبد الله جوادي آملي، أحد مراجع التقليد الشيعية 

في قم، أن ميزة المرأة تكمن في تنشئة الأطفال. 
وقال إن  »كمال وسـعادة المرأة هو في التربية والتنشـئة السليمة 

للأطفال وليس الفوز باليمدالية الرياضية«.
وأضـاف وفقـاً لوكالة حوزة قُم للأنباء )رسـا نيـوز( الذي تصفه 
بالمفسـر المتميـز للقـرآن الكـريم، أن »إحـدى الإختافـات  بـن المرأة 
والرجـل هي أن المـرأة تحتـاج العاطفة بسـبب وجود قـدرة الأمومة 
لديهـا، ولكن لـن يتمكن الرجل مـن تربية طفل رؤوف ورحيـم أبداً«. 
واعتبـر مدرس حوزة قم إرسـال الأطفـال للروضة خطـراً كبيراً على 
الأطفال والكبار على حد سـواء، لأن هـؤلاء الأطفال لا يتذوقون طعم 
الحنـان والعاطفة، مؤكداً أنـه عندمت يكبر الوالدان فـي حالة كتلك، 
سـيتم نقلهم إلى دار رعاية كبار السـن من قبل أولادهم.  ويعتقد عبد 
الله جوادي آملي أن انخفاض مسـتوى الرأفـة والعاطفة في المجتمع 
الإيرانـي هو بسـبب تربية الأطفال في الروضات، ومن المسـتحيل أن 
يمتلـئ هذا الخاء العاطفي لـدى الأطفال إلا عبر رضاعـة الأم لطفلها 

وعاطفة الأمومة.
وأشـار مـدرس حوزة قـم إلى تأثيـر ازدياد مسـتوى الربـا وعدد 
البنوك على انخفاض مستوى الرأفة والحنان لدى المجتمع الإيراني، 
وقـال، »إحـدى ظواهر هـذا الخاء العاطفـي هي تشـكيل أكثر من 12 

مليون ملف في جهاز القضاء«.

إلـى ذلـك، أعلن مصطفى بور محمـدي، وزير العـدل الإيراني، عن 
تشـكيل أكثـر من 10 مايـن ملف في المحاكـم الإيرانية فـي عام 2013 

وازدياد عدد السجناء بنسبة 4 في المئة قياساً مع عام 2012.
وأشـار وزير العـدل الإيرانـي إلـى أن تهريب المخـدرات والإدمان 
والسـرقة تشكل نسبة كبيرة من تلك الملفات، وقال إن جريمة السرقة 

ارتفعت بنسبة 32 في المئة قياساً مع العام الماضي.
ويعتبـر خبراء الأضرار الاجتماعية الفقر والبطالة عاماً رئيسـياً 
فـي ارتفـاع مسـتوى الجريمـة والإدمـان فـي إيران، وأشـار رسـول 
خضري، عضـو لجنة الصحة في مجلس النـواب الإيراني، إلى تأثير 
ظاهـرة الإدمـان على ما يقـارب 10 ماين إيراني، وقـال، »ازداد عدد 
نسـاء المدمنات بنسبة ضعفن في البلد وانخفض سن المدمنن بشكل 
عام«. وكشف رسول خضري أن الخسائر الناجمة عن الإدمان تعادل 
كل ميزانيـة الأمـور الصحية فـي الباد سـنوياً أي أكثر مـن 200 ألف 

مليار ريال إيراني.
وفي السـياق ذاته، أشـارت فاطمة رخشـاني، نائب وزير الصحة 
والتعليـم الطبـي الإيراني لشـؤون الصحـة العامة، إلـى الانخفاض 
السـريع لسـن بـدء اسـتهاك المخـدرات، وقالـت إن معدل سـن بدء 

استهاك المخدرات والكحول انخفض إلى أقل من 18 عام.
وأعلـن طه طاهـري، نائب الأمن العـام لمنظمة مكافحـة المخدرات 
في إيران، ارتفاع نسـبة الإدمان بن النسـاء بشـكل خطير، وأوضح، 
»للأسف الشديد، أصبح استهاك الحشيش والكوكاين كنمط الحياة 

لبعض فئات من النساء والفتيات بشكل يومي«. 

قال إن انعدام الرحمة في المجتمع ناشئ عن ذهاب الأطفال لدور الحضانة

رجل دين إيراني: ميزة المرأة تكمن
 في تربية الأطفال لا حيازة الميداليات الرياضية

الكويت ـ »القدس العربي«

من منى ياسر:
اكـدت مصـادر عسـكرية كويتيـة أن كندا 
سترسـل إلى الكويـت 6 مقاتات »سـي اف 
ـ 18″ كحـد أقصـى تؤازرها طائـرة للإمداد 
بالوقـود أثناء التحليق وطائرتا اسـتطاع 
مهامهـا  وسـتبدأ  الجنـود،  لنقـل  وطائـرة 

بمجرد وصولها المتوقع الأسبوع المقبل.
وصرحت المصادر بأن الطائرات الكندية 
ستشـارك في ضربات التحالف الدولي ضد 
أهـداف لتنظيـم »داعـش« وسـتنطلق مـن 
قواعد عسكرية في الكويت، مشددة على أن 
دور الكويت يقتصر على الدعم اللوجسـتي 

والإنساني فقط.
مـن جانب أخـر أكد  مصـدر عراقـي نقا 
عـن صحيفة السياسـة فـي عددهـا الصادر 
أمس أن قـوات التدخل السـريع الأمريكية، 

وقوامهـا 2300 عسـكري من المارينـز،  التي 
انتشـرت فـي دولـة الكويـت بداية الشـهر 
الجاري، تسـتعد للتدخل فـي العراق خال 
الفترة القريبة المقبلة، لمنع سـقوط محافظة 
الأنبـار بكاملهـا فـي أيـدي مسـلحي تنظيم 
»داعـش« الذيـن حققـوا أخيـرا انتصارات 

على حساب الجيش العراقي
وقال مصـدر أمني عراقي رفيع للصحيفة 
ان مستشارين عسكرين أمريكين تمركزوا 
في قاعدتي الحبانية وعن الأسـد بمحافظة 
الأنبـار، غـرب العـراق،  لتهيئـة متطلبـات 
نشـر قوات التدخل السـريع الأمريكية، لأن 
الوضـع الأمني بـات في غايـة الخطورة في 
المحافظـة التي »يقدر عدد المقاتلن المتطرفن 

فيها بأكثر من أربعن ألفا«.
وأكد المصدر أن نشـر قوات برية أمريكية 
في الأنبار بات ضـرورة ملحة لأن »داعش« 
يخطط للسـيطرة بشـكل كامل على الأنبار، 
فـي ظـل ضعـف قـدرات الجيـش العراقـي 
واسـتفحال الخافات بن العشـائر السنية 

في هذه المنطقة وبن حكومة حيدر العبادي 
في بغداد، بعدما رفض الأخير إطاق سراح 

النائب السابق المعتقل أحمد العلواني
وبحسـب معلومـات المصدر وهـو عضو 
في اللجنة الأمنية فـي محافظة الأنبار، فإن 
التقديـرات العسـكرية الأمريكيـة الأخيـرة 
حـذرت من أن اسـتمرار تراجـع الجيش في 
المعـارك البريـة أمـام »داعش« ربمـا يؤدي 
الـى سـقوط محافظة الأنبـار بالكامـل »في 
غضون ثاثة أسـابيع، وهو ما سيؤدي إلى 
اسـتياء المتطرفـن علـى معدات عسـكرية 
فـي  عليهـا  اسـتولوا  التـي  تلـك  تضاهـي 
محافظـة نينـوى عندمـا سـقطت بيدهم في 
العاشـر من حزيران/يونيـو الماضي،  وهذا 
الإرهابـي  العسـكري  الاندفـاع  أن  معنـاه 
باتجـاه العاصمـة بغداد سـيتم في غضون 
أيام،  وستبدأ المعركة الحاسمة حول المدينة 
مـع »داعش« بصورة مبكـرة وغير متوقعة،  
ما يشكل عبئا عسـكريا كبيرا على التحالف 

الدولي«.

مقاتلات كندية تصل الأسبوع المقبل لضرب »داعش«

الكويت تواصل دعمها اللوجستي للتحالف

نيويورك)الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«:

من عبد الحميد صيام:

في بيان صحافي صادر عن مكتب المتحدث الرسمي هنأ 
الأمن العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الفائزين بجائزة 
نوبل للسـام هذا العـام الباكسـتانية مالا يوسـف زاي 
والهندي كاياش ساتيارثي اللذين وصفهما بأنهما »إثنان 

من أعظم أبطال العالم في العمل من أجل الأطفال«.
وقـال الأمن العام إن مالا مدافعة شـجاعة ورقيقة عن 
السـام، تمكنت مـن خال عمل بسـيط تمثل فـي توجهها 
إلى المدرسـة من أن تصبح معلمة دولية وأظهرت من خال 
شـجاعتها وعزمها كيـف أن أكثر ما يخيـف الإرهابين هو 

فتاة تحمل كتابا.
فـي  كان  سـاتيارثي  كايـاش  أن  البيـان  فـي  وجـاء 
مقدمـة الحركة الدوليـة لإنصاف الأطفـال وتأمن التعليم 
لهـم وتوفير حيـاة أفضل للمايـن الذين وقعـوا في هوة 

استغال عمالة الأطفال.
وقـال إن العالم انتقل مـن مرحلة إنـكار عمالة الأطفال 
المسـيئة إلى الإقرار بالوضع والوعي به والعمل للتصدي 
له، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى العمل البطولي 
الـذي قـام بـه سـاتيارثي.  وذكـر البيـان أن سـاتيارثي 
جمـع العناصـر الرئيسـية للنجـاح في الحرب ضد أسـوأ 
أشـكال عمالة الأطفال، وتمثلت تلـك العناصر في الغضب 

الأخاقي، والالتزام الشخصي والانخراط المجتمعي.
وكانـت لجنـة نوبـل قـد أعلنت الجمعـة عن فـوز مالا 
يوسـف زاي وكايـاش سـاتيارثي لإن الإثنـن: الهنـدي 
والباكستانية، الهندوسي والمسلمة، خاضا كفاحا مشتركا 

كل بطريقته ضد التطرف ومن أجل تعليم الأطفال.
وقـد ضمـت جائـزة نوبل هـذا العـام رقما قياسـيا من 
المرشحن وصل إلى 278 ترشيحا من بينهم بابا الفاتيكان 
وكالـة  موظـف  سـنودن،  وإدوارد  الأول،  فرنسـيس 
المخابـرات الأمريكيـة السـابق الذي سـرب المعلومات عن 
تجسـس الوكالة على الأفراد والشـركات ومنظمة »أطباء 

با حدود«.
وكان من بن المرشـحن للجائزة هذا العام الأمن العام 
للأمم المتحدة بان كي مون على دوره في الإعاء من شـأن 
التغيـر المناخي وإعداده لقمة المناخ التي عقدت بمقر الأمم 
المتحـدة بتاريخ 23 أيلول/سـبتمبر الماضي، بالإضافة إلى 
إعـداده أجنـدة التنمية المسـتدامة لمـا بعـد 2015.  وتقول 
مصـادر مطلعة هنا فـي الأمم المتحدة إن الأمـن العام كان 
يطمح أن يحصل على الجائزة أسـوة بسـلفه كوفي أنان، 
الذي تقاسم الجائزة عام 2001 مع المنظمة الدولية نفسها.  
ويقـال إن الأمـن العـام لقي تشـجيعا ووعدا مـن صديقه 
النرويجي تيري رود لارسن، المبعوث الخاص لتنفيذ قرار 
مجلـس الأمن 1559 الخـاص بلبنان والهـادف إلى تجريد 
سـاح الميلشـيات غير الحكومية وتمكن الدولة اللبنانية 
من ممارسـة سـيادة على الأرض والشـعب غير منقوصة، 
بأن يكـون من الحاصدين لهذه الجائـزة ليس بالضرورة 
هذا العام بل بالتأكيد قبل نهاية ولايته الحالية نهاية شهر 

كانون الأول /ديسمبر 2016. 

ن بجائزة نوبل للسلام ْـ الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ الفائزي

■ سيول- أ ف ب: تزايدت التكهنات حول 
مصيـر الزعيم الكوري الشـمالي كيم جونغ-
اون الـذي لـم يظهـر فـي اي مناسـبة عامـة 
منـذ اكثر من شـهر، بعـد تغيبه عـن الاحتفال 
الـذي اقيم الجمعة في ذكرى تأسـيس الحزب 

الحاكم.
ولـم يـرد اسـم الزعيم الكـوري الشـمالي 
فـي لائحـة نشـرتها وكالـة الانباء الرسـمية 
للمسـؤولن الذيـن زاروا ضريـح والـده كيم 
جونـغ ـ اي وجده كيم ايل ـ سـونغ في بيونغ 

يانع.
لكـن باقة زهور تحمل اسـم زعيـم الحزب 
الشـيوعي وضعت قرب تمثالـي والده وجده 
لاحتفـال  كومسـوزان،  قصـر  ضريـح  فـي 
بالذكرى التاسعة والسـتن لتأسيس الحزب 

الواحد.
ولم يظهر حفيد كيم ايل ـ سـونغ مؤسـس 
او  الثاثـن  يبلـغ  الـذي  الشـيوعي  النظـام 
الحاديـة والثاثـن مـن العمـر، على شاشـة 
التلفزيـون الرسـمي منـذ الثالث مـن ايلول/
سـبتمبر. وفـي تموز/يوليـو، كان يعانـي من 
اصابة في ساقه في مناسبة الذكرى العشرين 

لوفاة كيم ايل ـ سونغ.
وادى هـذا الغيـاب الطويـل الـى تأجيـج 
الشائعات في آسيا بينما تعد كوريا الشمالية 

واحدا من اكثر البلدان انغاقا في العالم.
صحيـة  مشـاكل  عـن  يتحـدث  فالبعـض 
يعانـي منهـا الزعيم الكـوري الشـمالي الذي 
يدمن التدخن وازداد وزنه كثيرا منذ وصوله 

الى الحكم، كالارهاق وداء المفاصل وكسـر في 
الكاحل والسكري. اما البعض الآخر فيتحدث 

حتى عن انقاب.
وترفض كوريا الجنوبية التي تسـارع الى 
تأجيج التكهنات عندمـا يتعلق الامر بعدوتها 
كوريـا الشـمالية، المشـاركة هـذه المـرة فـي 
اللعبـة، مشـيرة الى ان لا شـيء يـدل على ان 

كيم جونغ-اون لم يعد يمسك بزمام الامور.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة التوحيد ليم 
»ثمـة  صحافـي  تصريـح  فـي  بيونغ-شـول 
الاعـام  وسـائل  )فـي  متزايـدة  معلومـات 
الرسمية الكورية الشمالية( تتعلق باستمرار 
الحكـم«.  ممارسـة  فـي  جونـغ-اون  كيـم 
واضـاف »بنـاء علـى هـذه المعلومـات، يبدو 
ان كيـم جونـغ-اون يحكم )البـاد( بصورة 

طبيعية«.
والمحطـات السياسـية الكبيـرة كثيرة في 
كوريـا الشـمالية، لكـن ذكـرى حـزب العمال 
الكوريـن الحزب الوحيد الذي يطبق المفاهيم 
اللينينيـة بالغـة الاهميـة. ولـم يتغيـب كيـم 
جونـغ ـ اون عـن هـذه الذكرى منـذ خلف في 
كانون الاول/ديسمبر 2011 والده بعد وفاته.

الا ان هوانـغ بيونغ-سـو نائـب الرئيس 
الذي انتخب اخيرا من اللجنة الوطنية للدفاع 
والذي يعتبر المسؤول الثاني في النظام، كان 
موجـودا وفي عـداد وفـد رفيع المسـتوى قام 
بزيارة مفاجئة في نهاية الاسبوع الماضي الى 

كوريا الجنوبية.
وقـد اكدت هـذه الزيـارة لسـلطات كوريا 

يعانـي  لا  جونـغ-اون  كيـم  ان  الجنوبيـة 
اي مشـاكل صحيـة. وكانـت وسـائل الاعام 
الرسـمية اقرت قبل فترة بـأن الزعيم الكوري 

الشمالي يعاني من »توعك«.
والفرضيـة الاكثـر تـداولا هـي ان مشـكلة 
بأعبـاء  القيـام  مـن  موقتـا  تمنعـه  صحيـة 

منصبه.
وقال شونغ يونغ-شول استاذ الدراسات 
الكوريـة الشـمالية فـي جامعـة سـوغانغ في 
سيول »شعوري الشخصي هو ان ثمة مشكلة 
صحيـة لكنهـا ليسـت خطـرة«. لكنـه اضاف 
»اذا لـم يظهـر الجمعة، فسـنضطر الى الاقرار 

بوجود مشكلة خطيرة«.
وقـال شـيونغ سيونغ-شـانغ المحلـل في 
معهـد سـيجونغ ان تغيـب الزعيـم الكـوري 
الشمالي مرده على الارجح الى متاعب صحية 
لا تؤثر على ادارة شـؤون الحكـم، على المدى 
القصيـر على الاقل. واضـاف »لكنه اذا اضطر 
الـى التغيـب فتـرة طويلـة، يمكـن ان تعـرب 
النخبـة السياسـية عـن انزعاجهـا وتتراخى 

سيطرته على شؤون الحكم«.
القـوي  الرجـل  يغيـب  ان  المألـوف  ومـن 
الديموقراطيـة  الشـعبية  كوريـا  لجمهوريـة 
عن الانظار طوال اسـابيع. لكـن كيم جونغ-
اون كان دائـم الحضـور فـي وسـائل الاعام 

الرسمية منذ وصوله الى الحكم.
وفـي الانتظار، تقـول صحيفة ورودونغ-
سـينمون الكوريـة الشـمالية انـه يرمـز الـى 
»كرامـة وصابـة« الحـزب. وكتبـت الجمعـة 

في افتتاحية ان »وحـدة الحزب، الصلبة مثل 
الفولاذ، بوجود زعيم في وسـطه، مصدر قوة 

لا تقهر«.
إلى ذلـك، تبادلت الكوريتـان اطاق النار 
علـى حدودهمـا البريـة الجمعـة بعدمـا القى 
جنود من كوريا الجنوبية منشـورات معادية 
لبيونـغ يانـغ، كمـا اعلـن الجيـش الكـوري 

الجنوبي.
وقال مسـؤول في رئاسـة الاركان »حصل 
تبـادل لاطـاق النـار«، ولـم يقـدم مزيـدا من 

التفاصيل.
ولم تتوافـر معلومات عن احتمال سـقوط 

ضحايا.
فقد قام عشـرات مـن الناشـطن الكورين 
الجنوبين صباح الجمعـة بالقاء حوالى 200 
الـف منشـور فـوق الحدود بواسـطة عشـرة 
والسـتن  التاسـعة  الذكـرى  فـي  بالونـات، 
لتأسـيس الحـزب الواحـد الحاكم فـي كوريا 

الشمالية.
وتقول وسـائل الاعام الكورية الجنوبية 
نقـا عن مصادر عسـكرية ان حـرس الحدود 
علـى  النـار  اطلقـوا  الشـمالين  الكوريـن 
البالونـات وسـقطت مقذوفات علـى الجانب 
الجنوبي من الحدود. واطلق الجيش الكوري 
الجنوبي النار انتقاما، كما قال المصدر نفسه.

ومنـذ سـنوات، يوزع هـؤلاء الناشـطون 
الكوريـون الجنوبيون الذين هـرب عدد كبير 
منهـم مـن كوريـا الشـمالية منشـورات فوق 

الحدود.

تبادل لإطلاق النار على الحدود بين الكوريتين 

الزعيم الكوري الشمالي تغيب عن الإحتفال بذكرى تأسيس الحزب الحاكم

■ الكويـت – د ب أ: كشـفت مصـادر دبلوماسـية اوروبيـة رفيعـة 
المسـتوى في العاصمـة الامريكية واشـنطن عـن أن دولـة اجنبية وراء 

التفجير الذي وقع في موقع بارشن العسكري الايراني.
وأكـدت المصـادر أن معلومات بلغتها تشـير الـى ان »التفجير الكبير 
الذي طال موقع بارشـن العسـكري الايراني القريب من طهران، والذي 
راح ضحيتـه ايرانيـان، لـم يكن حادثا، بـل كان هجوما مدبـرا قامت به 
دولـة اجنبيـة، الأمر الذي دفع طهـران الى اصـدار تعليماتها لحزب الله 
اللبناني باستهداف دورية اسرائيلية في منطقة مزارع شبعا الجنوبية، 
مـا أدى الى جرح عسـكرين اسرائيلين«حسـبما ذكـرت صحيفة الرأي 
العـام الكويتيـة أمس الجمعة . وموقع بارشـن العسـكري مثير للجدل، 
اذ تعتقد اجهزة الاسـتخبارات الغربية ان ايـران حاولت داخله باجراء 

اختبارات لتحميل صواريخها الباليستية رؤوسا نووية. 
وكانت التقارير المتواترة من طهران اشارت الى وقوع تفجير كبير في 
ضواحي طهران، قبيل منتصف ليل الاحد، ادى الى تحطيم زجاج النوافذ 
علـى بعد 15 كيلومترا، رافقه بريق برتقالي شـاهده كثير من الايرانين. 

وأكدت السـلطات الايرانية مقتل اثنن، رغم تكتمها على طبيعة التفجير 
او مكانـه. وتؤكد المصادر الاوروبيـة ان »التفجير قد يكون احبط احدث 

التجارب الايرانية لتسليح صواريخها برؤوس غير تقليدية«.
واضافت المصادر ان لا علم لديها »ان كان احد الضحايا الايرانين هو 

عالم نووي حسبما تناقلت بعض وسائل الاعام«.
وفيما يبدو انه رد ايران على التفحير، قالت المصادر، »قام حزب الله 
بتفجيـر عبوة اسـتهدفت دورية اسـرائيلية في مزارع شـبعا اللبنانية، 
وهو بمثابة تحذير لاسـرائيلين بأن العودة الى العمليات السرية ضد 
اهداف نووية ايرانية وعلماء سيكون ثمنه حربا شاملة مع حزب الله«.

يذكـر ان اسـرائيل تعتبـر البرنامـج النـووي الايرانـي خطـرا علـى 
وجودهـا على وهـددت مـرارا بتوجيـه ضربـات للبرنامج علـى خلفية 
تصريحـات المسـؤولن فـي طهران بضـرورة محـو الدولـة العبرية من 

الخريطة.
وتنفي ايران انها تسـعى لامتاك سـاح نووية وهددت برد سـاحق 

على اي هجوم اسرائيلي .

عبوة حزب الله التي انفجرت في إسرائيل كانت الرد

مصادر أوروبية: التفجير في الموقع العسكري
■ أنقـرة – الأناضـول: أوضح رئيس الـوزراء التركي أحمد  »بارشين« هجوم نفذته دولة أجنبية

داود أوغلو، أن جهود رئيس حزب الشـعب الجمهوري التركي 
المعـارض »كمال قليجـدار أوغلو« تتركز في نقطـة واحدة، هي 
حماية بشـار الأسـد، وأنه )أي قليجدار أوغلو( يريد استصدار 
تفويـض للجيش التركي، لا يمس الأسـد، وأنه مـن غير الممكن 

فهم عقلية قليجدار أوغلو التي تقدس بشار الأسد.
جـاء ذلك فـي تصريح صحافي أدلى به، خـال زيارته لأحد 
مستشـفيات العاصمـة التركيـة أنقـرة، حيث يتلقّـى مدير أمن 
ولايـة بينغـول »أطاي أوركـر« الرعايـة الطبيـة الازمة، بعد 
تعرضه ووفد مرافق لهجوم إرهابي جنوب شـرقي الباد، أدى 
إلى مقتل نائب مدير الأمن، ورئيس الشرطة بالولاية المذكورة.
ووصف داود أوغلو، مواقف رئيس حزب الشعب الجمهوري 
المعارض بغير المسؤولة، متهماً إياه بـ »ارتكاب خيانة تسجلها 

صفحات التاريخ في هذه الفترة العصيبة«.
مسـؤول  غيـر  بشـكل  )التصـرف  »إن  أوغلـو،  وأضـاف 
والخيانة( هـي أقل ما يمكن أن نقوله، حيال اسـتمرار قليجدار 
أوغلـو، بتوجيـه الاتهامـات للحكومـة حـول عاقتهـا بتنظيم 

الدولة الإسامية )داعش(«، مشدداً أن الاتهامات التي يسوقها 
قليجـدار أوغلو، تأتي »بالتزامن مـع تحريض الجماهير بحجّة 
قيـام تركيا بتقديم دعمٍ لداعش، واسـتمرار حياكـة المكائد ضد 
تركيا«، مشـيراً إلى أنّـه لا يمكن لأحد أن يثبـت إدعاءات تقديم 

تركيا أي دعم لداعش.
وتابع أوغلو: »حقاً من المسـتحيل فهـم قليجدار أوغلو، ففي 
الوقـت الـذي دعا فيه أمـس إلى الهـدوء، نراه يجـدد اتهاماته 
لحكومتنـا بدعـم »داعـش«، تلـك الادعـاءات التي اسـتخدمت 
كذريعـة لـكل هذا التخريب. أقـول بكل وضوح، إن مـا يقول به 

»قليجدار أوغلو« هو تصرف غير مسؤول«.
ولفت داود أوغلـو إلى أن تركيا تقف ضد داعش وضد نظام 
الأسـد بنفس الدرجـة قائـاً »إذا كان قليجدار أوغلـو يملك أي 
وثيقـة وكان رجـل دولـة يتحلى بالمسـؤولية فليخـرج ويقول 
هـذا الموظف فـي الجمهورية التركيـة قدم هذا النـوع من الدعم 
لداعـش. وإذا لم تكن لديـه القدرة ليثبت ذلـك فليتفضل علينا 

بالصمت، خال هذه المرحلة الدقيقة«.
وتطـرق رئيس الوزراء التركي إلى اقتراح تقدم به قليجدار 

أوغلـو لحصر تفويـض الجيش بشـن عمليات عسـكرية خلف 
الحـدود ضـد تنظيـم داعش فـي عـن العـرب )كوبانـي( فقط 
بقوله: »إن الاقتراح الـذي تقدم به مضحك للغاية، يريد منا أن 
نقـوم بتصويت جديد فـي البرلمان من أجل اسـتصدار تفويض 
جديـد للجيـش، لكن هذا التفويـض ينحصر بالقيـام بعمليات 
عسـكرية فقط في كوباني، حسـناً لكن هذا يعني أننا سـنذهب 
إلـى البرلمـان للتصويت على اسـتخراج تفويـض للجيش كلما 
قامـت داعش بشـن هجومٍ على الحسـكة، أو على حلـب، أو أي 

قرية، أو ناحية أو مدينة سورية«.
وختم داود أوغلو بتوجيه انتقادات لقليجدار أوغلو، قائاً: 
»علـى قليجدار أوغلو معرفة أننا لسـنا بحاجـة إلى أفكاره، من 
الأجـدر بـه أن يصمـت وأن يكـف عـن شـكاية بـاده للمجتمع 
الدولـي، وعن تقديم الذرائع للمحرضن«، مشـيراً إلى أنه تابع 
حالـة مدير أمن بينغول الصحية لياً عن طريق الاتصال بوزير 
الداخليـة، وأنـه وجـه علـى الفور تعليمـات لجميـع الوحدات 
الأمنيـة، التي تمكنت من القضاء على منفذي الإعتداء الإرهابي 

خال ساعتن.

قال: تركيا ضد »داعش« وضد النظام السوري 

أوغلو: جهود زعيم المعارضة تتركز في نقطة واحدة هي حماية الأسد
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مصر تقترب من الكابوس الليبي
الدولة الوحيدة في العالم التي استقبلت ممثل حكومة طبرق عبد الله 
الثني لترتيب العلاقات العســكرية معه هي مصــر بينما الجارة الأخرى 
»الجزائر« مشــغولة بترتيب حوار وطني ليبي بين الفرقاء لحماية وحدة 
ليبيا واستقرارها وأمنها. بهذه الكلمات يفتح جمال سلطان رئيس تحرير 
»المصريون« جرحاً غائــراً بالصديد عن هذا التردي فــي الدور المصري، 
مؤكداً ان الدول الكبرى وحتى الدول الإقليمية المهمة تحرص على ان تقف 
على مسافة واحدة من أطراف الصراع في ليبيا، لأن المستقبل مفتوح على 
المجهول. وهنــاك قضية تنظرها المحكمة العليا في ليبيا حول مشــروعية 
أعمال برلمــان طبرق، وقد تنتهي إلى بطلان اجتماعــات البرلمان الجديد، 
وبالتالي إســقاط كل ما صدر عنه من قــرارات. وهذا يعنــي ان القيادة 
المصريــة الآن تحرث في بحر أو تضع بناءها الجديــد في ليبيا على رمال 
متحركة وخطيرة. ويتساءل سلطان: لماذا هذا التعجل والاندفاع؟ مضيفاً: 
يعرف القاصي والداني الآن ان ليبيا تعيش حالة انقسام، فهناك برلمانان 
وحكومتان، وهناك حشــود جماهيرية تؤيد هذا الجانب وحشود أخرى 
تؤيد الجانب الآخر، وهناك رأي يذهب لشــرعية المؤتمــر الوطني ورأي 
يذهب إلى شــرعية برلمان طبرق، وهناك قوات مسلحة من الجيش الليبي 
تمثل هذا الطرف وقوات مســلحة من الجيش الليبي أيضا تمثل الحكومة 
الأخرى، والبنك المركزي الليبي تحت ســيطرة حكومــة طرابلس الممثلة 
للثوار ومعظم الوزارات، وبالطبع السفارات تحت حماية قوات درع ليبيا 
أهم أجنحة الجيش الليبي المنقســم على نفسه حاليا. فما الذي يدفع مصر 
للدخول في هذا الشــق والصدع بل والمســتنقع وتبرم تحالفا عسكريا مع 
طرف من الأطراف ضد الطرف الآخر؟ وقد بدأنا نسمع تهديدات من الطرف 
المستهدف بأنه ســيرد »العدوان«، حســب وصفه، وهذا يعني ان جبهة 
الغرب فتحــت على مصراعيها للعنف والأعمــال العدائية ضد مصر. فهل 
مصر مستعدة لهذا الســيناريو؟ وإنْ كانت مستعدة هل دعم برلمان طبرق 
وحكومة عبد الله الثني تســتدعي هذا الثمن الباهظ الذي ستدفعه مصر 
من أمنها واستقرارها واقتصادها وأبنائها وسلامة أراضيها حتى إذا كانت 

دولة خليجية ستتحمل جزءا من التكلفة؟

علينا جميعا أن ننحي خلافاتنا جانباً
 

كيف تدافع عن هذا الوزير حين يهاجمه التيار الســلفي ويتهمه بأبشع 
الصفات؟ ســؤال تطرحه سحر جعارة في »المصري اليوم« بعد ان تعرض 
وزير الثقافة لهجوم واســع على مــدار الأيام الماضية مــن قبل التيارات 
الســلفية: هل أبادر للدفاع عن حرية الفكر والــرأي ممثلة في تصريحات 
وزير الثقافة، وهو الذي لم يعترف بها ضمنياً في بلاغه ضد »الشناوي«.. 
أم التــزم الصمت أمام تيــار ظلامي هو في الحقيقة يغتــال عقول الوطن 
ويردنا إلى عصور الظلام؟!. تضيف ســحر: أنا أؤمن بأننا في معركة ضد 
»ثقافة داعــش«، وان علينا جميعا ان ننحي خلافاتنــا جانباً، ونخوض 
معركة الوطن ضد الإرهاب الفكري الذي يمهد للإرهاب المســلح. لقد شــن 
التيار السلفي هجوماً شرســاً على وزير الثقافة، لأنه قال، في تصريحات 
سابقة، ان مشاهدة اللوحات العارية مسألة تتوقف على »التربية الفنية«، 
وأشار إلى ان فترة دراســته الجامعية في جامعة القاهرة بالستينات لم 
تكــن فيها فتيات محجبــات أو منتقبات، وكانت المصريــات »مثالًا للعقل 
المنفتح«. قاد حرب التكفير والتحقير القيادي السلفي محمد سعد الأزهري، 
المتحدث باسم أبو إسحق الحويني. فلم يتحرك الوزير حين أعاد الأزهري 
نشر سفالات منســوبة إلى جمال سلطان، أقلها فحشاً ان: )»كرش« جابر 
عصفور هو أكبــر »كرش« لمثقف مصري انتفخ من صحــف النفط، إلا انه 
كان يجد من نفســه الجرأة على ان يحدثك بامتعــاض عن الغزو الثقافي 
النفطي(!!. هذا هو الســب والقذف.. وغيره كثير ممــا قاله الأزهري. انه 
إرهاب فكري على طريقة »داعش« يقوده الأزهري الذي طالما حارب مدنية 

الدولة، خصوصا خلال مشاركته في تفصيل »دستور الإخوان«.
وترى الكاتبة انه يجب على الدولة ان تغلق المنابر المتطرفة لهؤلاء على 
الانترنت، وان تصــدر نقابة الصحافيين قراراً يلزم الصحف بعدم نشــر 
الأفكار الهدامة للإخوان وأنصارهم من الســلفيين المتطرفين.. هذا إنْ كنا 

جادين في الدفاع عن حضارة مصر وثقافتها!.

معارضة ليست سياسية وليست شرعية
هل توجد في مصر معارضة سياسية منظمة؟ يجيب على السؤال عماد 
الدين أديب في »الوطن«: يوجد في مصر معارضة لكنها ليســت سياسية 
وليست منظمة وليست شــرعية، تلك هي أزمة النظام السياسي المصري 
منذ يوليو/تموز 1952، ومنذ ان تم إلغاء كافة أشــكال الأحزاب السياسية 

التقليدية التي كانت قبل عام 1952.
ويري أديــب ان هذا القرار هــو كارثة الكوارث، لأنه قتــل كل التراكم 
السياســي الشــعبي الذي كان في البــلاد، وانتظم تحــت مظلة أحزاب 
سياسية منذ ثورة 1919 العظيمة وعشــنا منذ 1952 حالة الحزب الواحد 
المســيطر على مقاليد الأمور، وأصبح للسلطة حزب واحد وحيد، وأصبح 
الحزب الواحد هو ســلطة بلا قوى شرعية شعبية تســتطيع معارضته. 
تحول حزب الســلطة، كما يشــير الكاتب، إلى إحدى أدوات الســيطرة 
الإدارية على البلاد والعباد، وعشــنا تجارب هيئــة التحرير، ثم الاتحاد 
الاشــتراكى، ثم الحزب الوطني، وكدنا نعيش تحول جماعة الإخوان إلى 
حزب ســلطة يسيطر على عقول الناس من خلال الجماعة الدعوية، وعلى 
أصوات النــاس من خلال حزب الحرية والعدالــة. وظل مطلب الجماهير 
واضحاً وصريحــاً، وهو حق الجميع، ونقصد بذلــك الجميع دون تمييز، 
في إنشاء أحزابهم السياسية دون إقصاء أو محاباة، وظل حلم كل مؤمن 
بالديمقراطيــة الحقيقية في مصر ان يرى قوى سياســية متنافســة على 
أســاس برامج واضحة تطرح نفسها على المجتمع من خلال إطار انتخابي 
نزيه، كما هو متعــارف عليه في دول العالم الحــرة. وينتقد الكاتب بقاء 
قواعد اللعبة في مصر قائمة على قــوى تحكم، وأخرى معارضة في حالة 
إقصاء. كما ظلت المعادلة من يحكم يحصل على كل شــيء، ومن يعارض لا 

يحصل على أي شيء.
وبما أننا على أعتاب انتخابــات برلمانية بالغة الأهمية في تاريخ مصر 
فيجب ان تكون هناك مشاركة شــعبية فعالة للجميع من أجل إظهار شكل 

التمثيل السياسي الحقيقي للقوى السياسية في البلاد.

شتائم » النيويورك تايمز« تتحول إلى ثناء 
 ومن مطالعتنا لصحف الأمس نعثر على كارثة أخبرنا عنها عماد الدين 
حســين رئيس تحرير »الشروق« رداً على قيام صحف مصرية وفضائيات 
بتحريف في مقالة »النيويــورك تايمز« التي أقامــت الدنيا ولم تقعدها: 
المتابع بدقة ســوف يكتشــف ان بعضا من الصحــف والمواقع الإخبارية 
المصريــة حذفت عبارات وجملا وكلمات محــددة، من النصوص الأصلية 
الواردة فــي الصحف الأجنبية، وتركت فقط المعانــي الإيجابية الخاصة 
بالحكومة المصرية أو الرئيس عبدالفتاح السيســي. ويرى حســين انه لا 
يوجد تعريف لهذا الفعل ســوى انه كارثــي، ناهيك عن انه مضلل ومتدن 

وغير أخلاقي.
ويستشــهد على الأمر بالافتتاحية التي نشــرتها صحيفة »النيويورك 
تايمز« الأمريكيــة، عن حكم الرئيس السيســي، يوم الأحــد الماضي، أو 
التقرير الذي كتبه مراســلها فــي القاهرة ديفيــد كيركباتريك، الأربعاء، 

عــن أداء الإعــلام المصري مع رئيــس الجمهورية. ويرى عمــاد انه ربما 
كان عدم نشــر أي تقرير صحافي أفضل من نشــره مبتورا أو مشوها وإنْ 
كانت القاعدة هي النشــر الكامــل ما لم يكن مخالفــا للقانون. ويضيف: 
ان يتدخل محــرر صحافي مصري في تقرير منشــور في صحيفة أجنبية 
ويعيد صياغته ليصبح وكأنه يمدح مصر وحكومتها ورئيسها أمر لا يمكن 
تخيله لكنه حدث بالفعل وينم عن جهل فادح وفاضح، ويســيء إلى مصر 
وحكومتها ورئيسها، وينســف مصداقية الإعلام بأكمله. ولا يظن الكاتب 
ان هناك مســؤولا مصريا يرفع التليفون ويطلب من هذه الصحيفة أو تلك 
الفضائية ان تغير في محتوى ومضمون تقرير أو تحليل أو مقال منشــور 
في وســيلة إعلام أجنبية حتى لو كان مسيئا لمصر أو مسؤوليها. ولهؤلاء 
يقول عمــاد: هناك أكثر من طريقة محترمة للدفــاع عن الحكومة ليس من 
بينها التزييف الذي يتم. يمكن لهؤلاء ان يكشــفوا للقراء لماذا مثلا تتبنى 
صحيفــة »النيويورك تايمز« هــذا الموقف من مصر، أمــا تزييف التقارير 
الصحافيــة فتلك مصيبة لأنــه عندما يفعل بعضنا ذلك فهــو كالدبة التي 
تقتــل صاحبها. ويؤكد حســين ان أمثال هؤلاء الإعلاميــين هم أكبر خطر 
على الحكومة وعلى الرئيس وعلى مهنة الصحافة والإعلام وبالطبع على 

مصر.

»والنبي يا دليل وَدّيني«
 

ولازالت أصداء حج رئيس الوزراء تثير أزمة وهو ما يدهش عبدالقادر 
شــهيب في »فيتو«: لم أفهم أو أســتوعب تلك الضجــة التي أثارها بعض 
السياســيين والكتاب والصحافيين والإعلاميين حول حج المهندس محلب 
رئيس الوزراء، أو تحديدا عودته الســريعة جــدا من الحج صبيحة يوم 

العيد قبل ان يتم رمي الجمرات.
ويضيف شــهيب: لقد جعل هؤلاء من هذا الموضوع قضية وطنية ذات 
الأولوية رقم واحد من الاهتمام وكأن قضايانا الوطنية المختلفة والعديدة 
والمتنوعة الأخرى قد تراجعت، ولم تعد تســتحق ذلك القدر من الاهتمام. 
أعرف ان المهندس محلب بوصفه رئيســا للوزراء صار شــخصية عامة، 
والشــخصية العامة تثير الاهتمام عادة ليس فقط من قبل أهل السياسة 
والصحافة والإعلام، وإنما من الرأي العــام كله، ولذلك فإن كل تصرفات 

الشخصية العامة الخاصة جدا محسوبة عليها.
ولكنني في ذات الوقت أعرف ان علاقة الإنسان بربه في إطار دينه أمر 

شخصي، وبالنسبة للدين الإسلامي لا وسطاء فيه بين الإنسان وربه.
ويؤكد شــهيب انه لا يصح ولا يقبل بالمرة ان يتطــوع أحد للطعن في 
صحة حج محلــب، ووزير الداخلية، أو حتى لتأكيد صحة هذا الحج.. هذا 
أمر لا يعرفه أي إنســان مهما علا قدره وشأنه ســوى الله عز وجل فقط. 

واتقوا الله لتنالوا رحمته.
ونبقى مع القضية نفســها وعلي هاشــم في »فيتو«: كان يمكن لرئيس 
الوزراء ان يجنب نفسه ويجنبنا من الجدل الكبير الذي دار حول »حجته« 
لو انه تحمــل وبقى يومًا أو أكثر بعد الانتهاء مــن الوقوف بعرفة، ولكنه 
اســتعجل - وما كان يجب ان يســتعجل في الحج - للعودة إلى القاهرة 
للحاق بصلاة عيد الأضحى بجانب الرئيس السيسي، وهو ما أثار علامات 
استفهام كثيرة! ولا أظن أبدًا ان هناك ظروفًا قاهرة أو أسبابًا عاجلة تطلبت 
عودة محلب ليكون بجانب الرئيس دون ان ينتهي من أداء مناســك الحج 
كاملة! ولا أظن أيضا ان أحدًا طلب منه ذلك، بل على العكس كان السيسي 
ســيكون سعيدًا لو ان محلب اســتكمل »حجته«. وعن نفس القضية كتب 
الساخر محمد حلمي في »المصريون«: هذا هو الخبر الصحيح.. بعد رحلة 
قصيرة للســعودية عاد إلى أرض الوطن المهندس إبراهيم محلب واللواء 
محمد إبراهيم عقب الانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية لفيلم والنبي يا 
يني .. للنبي واشوفه بعيني.عودة إبراهيم محلب ومحمد إبراهيم  دليل وَدِّ
من رحلة الحج بسرعة غير مسبوقة لم تقتصر ردود الفعل حيالها إلى حد 
التشكيك في صحة إتمام الفريضة فحسب بل فتحت الباب لتصنيف جديد 
لأنواع الحج بعد ان كان لدينا حج عادي وحج قرعة وحج ســياحي صار 

لدينا )حج فوتوشوب(!

لسنا بحاجة إلى برنامج للإصلاح!
وحــول الأزمــة الاقتصادية الخانقــة التي تواجه السيســي..عصام 
رفعت في »الاهرام« يقترب من هذه الأزمــة أكثر من غيره فيكتب: لا بديل 
عــن برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي وسياســات للعدالــة الاجتماعية 
ولهذا لم يكن غريبا ان يرفع الشــعب صور عبــد الناصر إلى جانب صور 
المشــير السيســي حين طالبه الشــعب بتولي رئاســة البلاد. باختصار 
وبمراجعة تاريخنا الاقتصــادي بعد رحيل ناصر جاءت علينا سياســة 
الانفتــاح الاقتصادي التي كانت ســداحا مداحا، وصــار اقتصاد الوطن 
مســتباحا للنهب ببروز قطاع خاص اســتطاع تطويع الانفتاح لصالحه. 
وفي منتصف الســبعينيات، كما يشــير رفعت، كان الإعلان عن سياسة 
الانفتاح الاقتصادي بهدف تكوين قطاع خــاص لقيادة التنمية نيابة عن 
الدولة. وجاءت النتائج مخيبة للآمال، كما تراكمت المشــاكل الاقتصادية 
وتفجــرت بعد اغتيال الرئيــس الراحل أنور الســادات. يضيف الكاتب: 
عملت الحكومات المتتالية على محاولة علاجها دون ان يكون لديها خريطة 
عمل واضحة إلى ان تســلم الراحل الكريم الدكتور عاطف صدقي رئاسة 
الوزراء والــذي عمل بجدية وصرامة ومعه مجموعة عمل جادة ســهرت 
على تنفيــذ دقيق لبرنامج قاموا بوضعه للإصــلاح الاقتصادي وكان هو 
البرنامج الوحيد الذي جرى تنفيذه. ثم تولى الدكتور الجنزوري رئاســة 
الــوزراء وفي تلك اللحظة توقف برنامج الإصلاح واختفى وظهرت مقولة 
إننا لســنا بحاجة إلى برنامج للإصلاح وبرز مكانه ما سمي بالمشروعات 
القومية العملاقة منها مثلا توشــكي وما جرى فيهــا من إنفاق ضخم وما 

تضمنه من فساد واضح.

إعمار غزة بين الوهم والحقيقة
خفت الحديث عن إعمــار غزة على الرغم من تعهــدات دولية وعربية 
تواتــرت خلال المرحلة الماضية، فهل يســفر المؤتمر المقــرر عقده من أجل 
هذا الشــأن لإنجاز على الأرض؟ محمد عبد الهادي عــلام رئيس تحرير 
»الأهرام« يضع النقاط على الحروف: كان الرئيس عبدالفتاح السيســي 
واضحــاً تماماً في تلك الرؤية عندما أكد فــي أكثر من مرة بعد إعلان وقف 
إطلاق النار انه يتطلع إلى ما هو أبعد من مجرد جهود تهدئة وإعادة إعمار 
ما تدمره إســرائيل في كل مرة. كما ان مصر تؤيد خطط القيادة والحكومة 
الفلســطينية الرامية إلى إعادة الربط بين غــزة والضفة الغربية، بما في 
ذلك القدس الشــرقية وانفتاح سائر الأراضي الفلسطينية على العالم من 
جديد، بما يضمن حرية حركة الأفــراد والتنقل وتدفق التجارة والانتقال 
من مجرد جهود الإغاثة إلى التنمية الطويلة المدى لإقامة دولة فلسطينية 
قابلــة للحياة. يضيف الكاتــب: مؤتمر القاهرة وفقا لمــا تراه مصر ليس 
مجرد حدث إعلامي أو تجمع سياسي ليوم واحد يطرح كل طرف تعهداته 
وينفض البعض مســؤوليته عما يجري، ولكنه »مرتكز« مهم يفتح الباب 
لوضع إســتراتيجية دولية تتعامل مع القضية الفلســطينية بشكل أكثر 
أمانة وصدقا وجرأة من الســابق بعد ان عاين العالم في العدوان الأخير 
على قطــاع غزة الأهــوال التي يتكبدهــا الأبرياء من وراء السياســات 
الإســرائيلية ومن وراء الانقسام الفلسطيني الداخلي. ويرى عبد الهادي 
ان مصر اليوم هي أقدر من يقوم بدور الحارس الساهر على حماية القضية 
الفلســطينية من الإنــزواء بعيداً فــي الأجندة الدوليــة المتخمة بقضايا 
محاربة الإرهاب وصراعــات الدول الكبرى التي عادت للواجهة من جديد 

على حساب قضايا إقليمية ملحة، وعلى رأســـــها قضية العرب المركزية، 
قضية فلسطين.

أكتوبر يبحث عمن يذكره
كلمــا جاءت ذكــرى أكتوبر/تشــرين الأول تكرر الســؤال عن إخفاق 
الســينما وشــقيقاتها من الفنون في التأريخ لحرب أكتوبر: 41 عاما مرت 
على حرب أكتوبــر، وبالرغم من ذلك لم يظهر عمل فني يؤرخ لهذه الحرب 
التي أعادت لنا العزة والكرامة، كما يقول عمرو الخياط في »الاخبار«: فكل 
الأعمــال التي قدمت حتى الآن عن حرب أكتوبر ضعيفة المســتوى، فقيرة 
الإنتاج، لا ترقى أصلا إلى ما حدث في الجبهة المصرية طوال الحرب، مؤكدا 
انه من الصعب وليس من المستحيل ان يتم تقديم عمل فني يليق بأكتوبر. 
وتكمن الصعوبة الحقيقيــة في التكلفة الإنتاجيــة الضخمة للعمل الذي 
ســيقدم، فهل هذا السبب كفيل بعدم تقديم عمل يؤرخ بالصوت والصورة 
لحرب أكتوبر؟ بالطبع الإجابة بالنفي ولكــن الحقيقة الفعلية ان هذا هو 
الســبب الحقيقي في عدم إنتاج عمل يتناســب مع القيمة الحقيقية التي 

حدثت عصر السادس من أكتوبر. 
قد يتقدم أحد باقتراح يدعو فيه وزارة الثقافة لإنتاج الفيلم، بمعنى ان 
تكون الدولة هي المســؤولة عن الإنتاج، وهو اقتراح له وجاهته ولكن في 
المقابل فإن الدولة ليست لديها الموارد المالية التي تتيح إنتاجا ضخما لعمل 
فني بهذا الحجم. وحتى لو توافرت الموارد، وهي فرضية صعبة الآن، فإن 
هــذا الدور يجب ان تلعبه وزارة الثقافة وتســاعد فيه، والمنوط به تقديم 
هذا العمل هو القطاع الخاص، والذي يحتاج لدعم الدولة حتى يتشــجع 
على الدخول في إنتاج مثل هــذا العمل.. فمثلا لا يمكن ان تكون الضرائب 
على تذاكر هذا العمــل مثلما في الأعمال الأخرى، بــل لابد ألا تكون هناك 
ضرائب أصلا. أما الأهم، كما يقول الخيــاط، فهو كيف تضع الدولة جميع 

الإمكانيات تحت تصرف من سيتولى الإنتاج.

تزييف التاريخ
تتعــرض ثورة يناير/كانون الثاني لحملة تشــويه غير مســبوقه لذا 
قرر فهمي عنبه رئيس تحرير »الجمهورية« التصدي لها ولشــقيقتها ثورة 
الثلاثين من يونيو/حزيران: ويتساءل الكاتب هل هذا هو الوقت المناسب 
للكتابة التاريخية عن ثورة 25 يناير وما حدث بعدها حتى ثورة 30 يونيو 
ووضع ذلك في كتب يتم تدريسها لطلبة الثانوي؟ ويضيف: هناك من يريد 
ان يقفز على الثورتين ويريد إقناع المواطنين بأنه هو مُفجر الثورة وراعيها 
الأول. ومنهم للأســف من لم يكونوا داخل البلاد وقت وقوعها أو تسلقوا 
الصفوف ليظهروا في مقدمة المشــهد. ويرى ان الشــعب المصري هو بطل 
الثورتين وكانت القوات المســلحة هي الحامية لهما والحارس الأمين على 
مصالح الوطن لذلك انحازت إلــى الجماهير. أما من يطالبون بتحريف ما 

جرى وتزوير التاريخ فلابد من التصدي لهم. 
كان من غير المناسب ان تتســرع وزارة التربية والتعليم وتضع فصلا 
عن الثورتين فــي كتاب التاريخ المقــرر على الصف الثالــث الثانوي في 
القســم الأدبي وتتناول فيه أسماء من وصفتهم بالنشــطاء السياسيين 
أو ان يتم تحديد أســباب غير كاملة للثورة أو تحديد أحزاب وحركات لم 
تكن وحدها على الســاحة. ويتخوف الكاتب من ان يتعلم طلاب المدارس 
تاريخاً تثبت الأيام انه ناقص أو مبتســر أو مخالف للوقائع، أو ان نصنع 
أبطــالًا كان دورهم محدوداً أو لم يشــاركوا من البدايــة ولكنهم »ركبوا 
الموجة«.. لذلك تناولوا الثورة في مقالات وتحليلات وعلى برامج »التوك 
شــو« بالفضائيات فيما ابتعدوا عن وضعها في كتب التاريخ التي تدرس 

لأبنائنا. 
.. ورغم ان وزير التربية والتعليــم الدكتور محمود أبو النصر نفى ان 
يكون كتــاب التاريخ المعتمد من الوزارة قد تضمــن صورا لأعضاء حركة 
تمرد وقياداتها إلا ان التســرع في التأريخ لأحداث آنية لا يصح تدريســه 
للطــلاب، خاصة وان هناك من يســتغل ذلك لتزييــف التاريخ كما حدث 
ونشرت الكتب الخارجية صورا لشــخصيات تريد ان تكون هي صاحبة 

ثورة الشعب.
 

كرمان تتوب عن دعم الثوار
تعرضت اليمنية الحاصلة على نوبل توكل كرمان من قبل لهجمة شرسه 
من قبل كتاب موالين للنظام إثر وصفها ما جرى مع الرئيس المعزول محمد 
مرســي بالانقلاب، وها هي تتعرض للهجوم مجدداً علــى الرغم من انها 
هــذه المرة تثني على الجيش المصري كما يشــير بســيوني الحلواني في 
»الجمهورية«: قرأت ما ســجلته الثائرة اليمنية تــوكل كرمان من إطراء 
على جيش مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر في محاولة للتوبة 
من الإســاءة لهذا الجيش الوطني الذي تحمل قياداته وضباطه وجنوده 
الكثير والكثير من أجل حماية مصر وشــعبها من الفوضويين والإرهابيين 
والمتاجرين بالدين. يضيف بسيوني: تحاول كرمان ان تتوب عن جريمتها 
في حق جيــش مصر بعد ان رأت الجيوش العربيــة تتفتت ولا تصمد في 
مواجهة جماعات الإرهاب التي انتشــرت في العديد مــن البلاد العربية 
وغزة. وبعد ان تحسرت على اليمن الســعيد الذي بشرتنا بديمقراطيته 
الســلمية فإذا به يتحول الى خرابة كبرى ومسرح كبير للفوضى وإرهاب 
القبائل والجماعــات التكفيرية. ويدعو الحلواني مــن يصفهم بـ أدعياء 
الديمقراطيــة الزائفة في مصر ممن عاشــوا حالة الخبل السياســي التي 
عاشــتها الثائرة اليمنية عقب ســقوط الإخوان إلــى ان ينهجوا نهجها 
ويعلنــوا توبتهم من الإســاءة لجيش مصر العظيم الــذي لولاه لاقتحم 

الإرهابيون عليهم بيوتهم وأهدروا كرامتهم وامتهنوا كل حرماتهم. 
لقد عــاش العديد من المثقفــين وأدعياء الثورة في مصــر حالة انبهار 
عشــوائي بالثائرة اليمنية توكل كرمان وعزفــوا أنغاما مزعجة على وقع 
ثرثرتها ومتاجرتها بهمومنا واســتغلالها لأزماتنا، وســاروا على نهجها 
في الإســاءة لشــعب مصر العظيم الذي قام بثــورة تاريخية ضد نظام 
حكم فاشــي، وجيشــها الوطني القوي الذي حمى ثورة الشعب. وقد آن 

الأوان ان يعلن هؤلاء المســيئون توبتهم وان يطلبوا العفو من الشــعب 
والجيش بعد ان انكشفت الغمة واتضحت الحقائق للجميع. 

أوباما صمت دهراً ونطق كفراً
الارتباك الأمريكي هو ســيد الموقــف، أو هكذا يبدو الأمــر حتى الآن. 
م »داعش« وما ارتكبه  الرئيــس الأمريكي أوباما الذي ظل صامتًا مع تقــدُّ
من مذابح في العراق بعد ســوريا، ظهر كما يقول جلال عارف في جريدة 
»التحرير« ليؤكّد انه لن يحــارب »داعش« ولا غيرها مهما حدث.. ثم بعد 
أقل من أسبوعين كان نفس الرئيس يأخذ طنّا من حبوب الشجاعة ويقف 
ث عن زعامة العالم التي تفرض علــى أمريكا ان تقود أكبر تحالف  ليتحــدَّ
ضد الإرهاب، وان تذهب وراءها أربعون أو خمسون دولة لكي تقضي على 

هذا الـ »داعش«.
وتصوّرنا يومهــا ان أيام »داعش« قد أصبحت معدودة، فإذا بالســيد 
رنا  أوباما يقول ان الحرب ضده ستستغرق ثلاثة أعوام على الأقل!! وتصوَّ
انه سيحشــد القوات اللازمة لتنفيذ المهمة على الفــور، فإذا به يقول انه 
ســيكتفي ببعض الطلعات الجوية تاركا الحرب لأهلها، دون ان يقول مَن 
هم، ولا ماذا سيفعلون! ويصف الكاتب حصيلة الحرب التي أعلنها أوباما 
ط الأمريكي يزداد، ومعه يبدو كل طرف  بعد طول تردّد بأنها بائسة والتخبُّ
في التحالف الذي يفتــرض انه يقاتل »داعش« وكأنه يســير في طريقه 
الخاص لينفذ »أجندتــه« المنفردة. والنتيجة كما يقول عارف ان »داعش« 
م في ســوريا والعراق، والمذابح تزداد بشــاعة.. والأدهى والَأمَر انه  يتقدَّ
بينما يجري تركيز الاهتمام على »داعــش« نرى تطورات خطيرة تجري 
في المنطقة لتقودها إلى المجهول بالنســبة إلى دولها، والذي يبدو معلوما 
لأمريــكا وعملائها وحدهم!!وهكذا نرى صنعاء تســقط في يد الحوثيين، 
بما يعني وصول النفوذ الإيرانى إلى جنوب الجزيرة العربية وإلى مدخل 

البحر الأحمر، ولا نسمع شيئا من أمريكا. 

عار على العرب
ونصل إلى غــزة، وما أدراك ما غــزة؟ دم لازال يبحث عن ثأره بعد ان 
تخلــى العرب عن القضيــة الوحيده في تاريخهم. وهــا هو رضا حمودة 
ينــدد بالصمت العربي: يبدو ان الدم العربي قــد بات بارداً بفعل طعنات 
التغريــب والأمركة وانصهــار الحــكام والأنظمة العربية فــي المنظومة 
الصهيونية العالمية حتى صاروا لا يدورون ســوى فــي فلك الغرب بعيداً 
عن محيطنا العربي غزة، في الوقت الذي تســاقطت على فضائنا العربي 
نســمات عليلة من دماء عربية أصيلة تحمل في طياتها رائحة إســلامية 
عطرة تفوح بالنخوة والمروءة لطالما افتقدناها في نظامنا العربي الرسمي 
لأنها للأســف ليســت عربية في حقيقتها أو هويتها بل تطايرت علينا من 
الجنــوب اللاتيني )أمريكا الجنوبيــة( على خلفية الحــرب الصهيونية 
الهمجية الأخيرة على أهالينا في قطاع غزة الصامدة. في الأزمات والملمات 
والحروب والنكبــات تظهر معــادن الرجال والنفوس وتفــرز الغث من 
السمين، كما يؤكد الكاتب، فكما يُعرف الخبيث نكتشف الطيب من مواقفه.. 
وهذا ما لمســناه على أرض الواقع من مواقف دول أمريكا اللاتينية لاسيما 
بوليفيا والأرجنتين والسلفادور وبيرو وشيلي، فها هي بوليفيا تعلن على 
لسان رئيســها إيفو موراليس وضع الدولة الصهيونية على قائمة الدول 
الداعمة للإرهاب وتطرد الســفير الاســرائيلي. وكانت دول الســلفادور 
وشيلي وبيرو والإكوادور قد سحبت سفراءها من تل أبيب، فيما استدعت 
رئيســة البرازيل ديلما روســيف ســفيرها من تل أبيــب، ودعت كل من 
الأرجنتين وكوســتاريكا، اللتين لديهما نســبة كبيرة من السكان اليهود، 
سفراء إســرائيل إلى اجتماعات عاجلة بوزارة الخارجية لكل منهما، وكل 
ذلك احتجاجاً على جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشــعب الفلسطيني 
في غزة وتضامنا مع معاناة الشعب الفلسطيني. وكانت بوليفيا وفنزويلا 
قطعتا علاقاتهما مع الدولة الصهيونية إبان عدوان )2008 – 2009( أيضاً. 
ويعبر الكاتب عن صدمته بســبب الصمت العربي المخزي تجاه الأشــقاء 

الغزاويين.

هاجموا داعش ونسوا فلسطين
وليس ببعيد عن القضية فــإن جميع الزعماء الذين تحدثوا مؤخراً في 
الأمم المتحدة ومن بينهم عرب ومســلمون اكتفــوا بالهجوم على داعش 
بينما ســقطت فلســطين ســهواً من ذاكرة الجميع، وهو مــا يزعج محمد 
ســيف الدولة في »الشعب«: ليس من المعقول أو المقبول ان يتصدر حديث 
داعش والتحالف الدولي والتطرف والإرهاب العربي والإســلامى كلمات 
كل رؤســاء المنطقة بدلا من ان يتصدر كلماتهم العدوان الصهيوني الأخير 
على غزة الذي راح ضحيته أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ مذبحة 
صبرا وشاتيلا. ويؤكد الكاتب ان الكلمات الجوفاء التي يرددها الرؤساء 
والملوك العرب في كل مناســبة بــلا أي روح أو حماس أو مصداقية من ان 
القضية الفلســطينية هي قضية العرب المركزية، وانــه لا بديل عن دولة 
فلســطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشــرقية، هذه الكلمات 
لم تعــد تقنع أحدا، ناهيك عن انها حتى إنْ صدقــت، فإنها لا تمثل الموقف 
الحقيقي للشــعوب العربية. يضيف ســيف الدولة: حتى الرجل المغلوب 
على أمره، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس )أبو مازن(، حين قدم 
خطابا متواضعا تجرأ فيه على إدانه العدوان، عنفته الخارجية الأمريكية 
واعتبرته خطابا مهيــــنا به كثيـــر من المغالطات والاستفزازات. ويتابع 
ســف الدولة: وحين تناول أوباما الصراع العربي الصهيوني الذي يحلو 
لهم بتسميته النزاع الاسرائيـــــلي الفلســــطيني فإنه لم يستغرق من 
كلمته الطويلة أكثر مــن 30 ثانية، وثلاث جمل بالعدد، أكد خلالها بالطبع 
إدانتــه لإطلاق الصواريخ على الإســرائيليين الأبريــاء، متجاهلا حجم 
الضحايا والشهداء الذين ســقطوا جراء هذه الجريمة، ومبغبغا كالمعتاد 
ببضع كلمات دبلوماسية عن ضرورة تسوية النزاع. أما حين تناول الأزمة 
الأوكرانية التي احتلت جزءا كبيرا من خطابه فوجدناه على العكس تماما 

يتكلم وكأنه أحد زعماء الاستقلال الوطني في بلدان العالم الثالث!

ثقافة »داعش« تهاجم وزير الثقافة وحج محلب »فوتو شوب«

تجاهل »ثورة يناير« ليس في  مصلحة مصر والإرهاب الفكري يمهد للإرهاب المسلح 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

وجبة اليوم الصحافية شــيقة وتحتوي على كافة أنواع المقبلات 
فقــد أفرز حكــم الرئيس عبد الفتاح السيســي حتى الآن ســلالة من 
الكتاب قادرين على ان يجعلوا ســماء القاهرة تمتلئ بالنجوم ظهراً. 
ومن يتابــع ما يقوم به هؤلاء من محــاولات مضنية للترويج للرجل 
الــذي يعتبرونه كنزهم الأهم على مدار تاريخهم يكاد يفقد عقله فهم 
لا يجــدون ما يعيبهم في ان يلجأوا للكذب والخداع كســلاح  للدفاع 
عن الرئيس في وجه خصومه وإنْ كان المقابل تلطيخ سمعة صاحبة 
الجلالــة، كما جرى مؤخراً حينما أقــدم عدد من أنصار الرئيس على 
لي الحقائق وتحريف الوثائــق إذ قام مقدمو برامج وكتاب صحف 

بتغييــر مــا ورد من معلومــات في مقالــة الصحيفــة الأمريكية التي 
أثارت ضجة واســعة حول الرئيس السيســي وكيف انه جاء لسدة 
الحكــم عبــر انقلاب، ليتحــول ما ورد مــن عبارات إلى ثنــاء ومديح 
في حق السيســي. هذا ما اعتبره كتاب يتصفــون بالحيادية بمثابة 
الانتحــار الســريع لمهنة الإعــلام المصري كما ســنرى لاحقــا، فيما 
ظــل رئيس الوزراء علــى حاله يبحث عمــن يؤكد لــه ان وقوفه على 
عرفات مــا ضاع هباءً، وان الســماء بالفعل قبلــت حجته. وتمضي 
الشــاعرة فاطمة ناعوت نحو مزيد من الهجوم الذي يتساقط عليها 
من كل حدب وصوب بســبب هجومها علــى نبي الله إبراهيم وولده 
إسماعيل وشــعيرة الأضحية فيما يبدو الإخوان أكثر ثقة في حراك 

مقبل في الشارع مع بدء العام الدراسي، وإلى التفاصيل:
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شاهد نفي

■ »سلسـلة مـن جرائـم القتـل يُقاضـى 
مرتكبوهـا لا بما يقابل الجنايـةَ فداحةً، بل 
بعقـاب ملتبـس فـي تسـاهله: ان يقدمـوا 
اعتذاراً إلى مَنْ قَتَلوا. والثمانية عشـر نفراً 
رتْهم الجرائم  في هـذه الرواية، الذيـن تخيَّ
حدوثهـا،  لانجـاز  قصـداً،  أو  مصادفـةً، 
ـر، متجهين  سـيقبلون شـرطَ العقـاب المحيِّ
صعـوداً فـي الجبـل إلـى موطـن القتلـى، 
إلـى  بهـا  يهتـدون  خرائـط  أو  ء،  أدلاَّ بـا 
مقصودهم. هـذه الرواية عـرض للجرائم، 
وتوصيفٌ لأحـوال القَتَلة اجتمعـوا غرباءَ 
أحدُهـم عن الآخـر، وتوثيق لأسـئلتهم عن 
معنى صعود الجبل في مهمة كالعبث. لكنْ، 

ا؟«. أين هم ذاهبون حقًّ
هذا هـو التعريـف الُمعلـن بالروايـة، على 
الغـاف الخلفـي. وهي هكذا، وأشـياء أخرى 
)صـدرت   430 الــ  صفحاتهـا  بهـا  تزدحـم 
للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة  عـن  مؤخـراً 
والنشـر، عمّان وبيـروت، وجديـر بالذكر ان 
الرواية مُنعت في الأردن(. ربما ستسـتوقفنا 
ا؟«. أهذا  جملـة هي »إلـى أين هم ذاهبـون حقًّ
تلخيص العمل برمته؟ نتسـاءل بدورنا، بعد 
القـراءة، مسـتعيرين الجملـة ذاتهـا. فهؤلاء 
القتلـة، الذين في طريقهم لتقـديم اعتذار إلى 
مَـنْ قَتَلوا، لا يعرفون الطريق. انهم يسـلكون 
الجبـل صعـوداً، لاغيـر. هـل سـيصلون إلى 
يملـك  أحـد  لا  اعتذارهـم؟  ليقدمـوا  القتلـى 

جواباً.
الروايـة،  عنهـم  تتحـدث  الذيـن  القتلـة، 
أشـخاص في مهن مختلفة: معلـم رياضيات، 

ـر، معلم رقص رياضـي، محامية، طبيبة  مُبَشِّ
كاب، طبيبة نفسانية، موزع بريد، لاعب كرة 
قدم، صانع حلويات… الخ. شخصيات كثيرة 
ع عن عاقاتها شخصيات أكثر. كل واحد  تتفرَّ
منهـم ارتكـب جريمة قتل إنسـان قريـب جداً 
منـه. هناك من قتل أختـه، أو أخاه، أو أمه، أو 
أبـاه، أو ابـن أختـه، أو ابنة أختـه، أو ابنته، 
أو حفيـده. قتل مفجع في تدفقه واسـتمراره، 
وهـو مـا يقودنـا إلى انطبـاع بان كل إنسـان 

مشروع قاتل محتَمَل.
المجمـوع، القائمون بهـذه الرحلة، غرباء 
واحدهـم عن الآخر. نسـاء ورجال وشـبان 
في مقتبل العمـر أيضاً يتصارحون عبر زمن 
الرحلة وما اسـتغرقته بأسـباب وجودهم، 
وأسـباب المهمـة التـي قادتهـم إلـى طريـق 
الجبل. تباعاً يعترفون. لكن الرواية ليسـت 
الناشـئة  الجديـدة  بعاقاتهـم  محصـورة 
وهـم فـي الطريـق الغريـب. كل فصـل مـن 
الفصول السـتة عشـر يعـرض لحادثة قتل، 
وأسـبابها، وبعـض خلفيـات هـؤلاء الذين 
ارتكبـوا جرائمهـم، حتـى ان كل فصـل كانه 
د الأشـخاص داخلـه،  روايـة بذاتـه، لتعـدُّ
وكل فصـل، عدا ما يرويه ويصفه من جريمة 
القتـل يحتـوي طبعـاً علـى سـرد للرحلـة، 
وعاقة الأشخاص الغرباء بعضهم ببعض، 
كما يتضمن ان يـروي أحدهم حكاية طريفة 
ـمر في مسـاء كل يوم مـن أيامهم. ثاث  للسَّ
طرق للسـرد تتم داخل الفصـل الواحد، مما 
يجعل مجمـوع الرواية الكبيرة هذه سـجاًّ 
ضخماً لحكايات تتراصف وتتداخل، بثراء، 

ا. في مشاهد واسعة جدًّ
لشـدة  الحـوارات  تصنيـف  يمكـن  لا 
تشعباتها، وأسـئلتها وطرافتها. انها واقعية، 
وشـعرية، أحيانا، وفلسـفية أحيانـاً. حكيمة 

وهاذيـة ومجنونة، وسـاخرة إلى درجة 
مختلفـة  بأمزجـة  أشـخاص  الانفجـار. 
ا، وخلفيات ثقافية متفاوتة، جمعتهم  جدًّ
ل أسـاليب المحاورات  الرحلة التي لم تبدِّ
بينهم. بعضهم يستفهم ما يقوله البعض. 
وبعضهـم يتجاهل لأنه عاجـز عن الفهم 

د البعض. د ان يقلِّ وبعضهم يتعمَّ
ربما يلتبس علينا الزمن في الرواية، 
لا بسـبب طريقة الحوارات فقط، بل لأن 
المكان الذي يسلكونه، من السجن حتى 
سفوح الجبل، يبدو قديماً جداً مع ادعاء 
بعضهـم ان حرباً جـرت في تلك الأرض 
طـوال 800 عـام. والمدينة نفسـها التي 
عالمنـا  كمـدن  حديثـة  تبـدو  سـكنوها 
أحيانـاً، وغريبـة جـداً أحيانـاً. حتـى 
الوقائـع تبـدو مقسـومة علـى أزمنـة 
متناقضـة أو متباعـدة بفـراغ لايمكـن 

تقديره إلا بالخيال.
الـذي دخلـوه بعـد  السـجن نفسـه 

حـدوث الجرائـم، كهـف فـي الأصـل، جـرى 
توسـيعه عبر القرون فـي كتلة حجرية داخل 
الدولـة  سـلطات  ـعته  وسَّ الشـرقي.  الجبـل 
المتعاقبـة حتـى بـات كمدينـة محجوبـة. لـه 
شـرفة غريبة بقضبان تحجزهـا في الصخر، 
مشرفة على شالين كبيرين. وفي هذا السجن 
يستقبلهم شخص لا تفصح الرواية عن هويته 
إلا فـي السـطور الأخيـرة، فـإذا هـو الطبيب 
الشـرعي المشـرف على توثيق الإعـدام، وهو 
الذي يقترح عليهم الخروج من السجن مقابل 
تقديم اعتذار إلـى القتلى. انهـم أثناء الرحلة 
يسخرون من الاقتراح الغريب، ويستهزئون 
به، لكنه اقتراح أوجد لهم مخرجاً من السجن 
على كل حال. اسـم الشـخص أشـبه بأسماء 
الأسـاطير، أو الشبح الذي يعبر الأحياء على 

قاربه إلى مملكة الموتى.
مشـاهد الروايـة فـي خاتمتها تشـبه رؤيا 
خرافيـة. انهـم يلتقون أخيـراً، في مـكان من 
آثـار محطمـة ومنهـارة، بامرأتـين مـن أكثـر 
الأشـكال غرابـة، قـد تذكرنـا ببعـض المامح 
الغريبـة في رواية بـركات السـابقة »حورية 
الماء وبناتها«. المرأتان مائيتان أيضاً. لا أعني 
جسـديهما بل الوجهين والأيدي، فهي ماء في 
غـان مجموع  غشـاء جلدي شـفاف. وهما تبلِّ
أفـراد الرحلـة انهـا انتهـت فـي المـكان الذي 
قابلتاهـم فيـه، وان عليهم ترميـم آثار كثيرة 
متهدمـة في ذلـك الموقـع. لكنهم يسـتنكرون، 
علـى وقع يقظـة ذاكرتهم واحـداً واحداً حول 
ما جـرى لهم قبـل إطاقهم من السـجن، انهم 
لم يغادروا السـجن، والرحلة كلها من نسـج 
اللحظـة التـي غاص فيهـا واحدهـم في خدر 

المـوت بعـد حقنـه بإبـرة مـن 
ر قاتل هو وسيلة الإعدام  مخدِّ
في ذلك السـجن. يسـتنكرون 
طلـب المرأتين وقد عرفـوا انهم 
هم موتى، ثـم يخلعون ثيابهم 
ويكملـون صعـود الجبـل وهم 

عراة.
أكل إنسان هو مشروع قاتل؟ 
انـه واحد مـن أسـئلة الرواية. 
لكـن السـؤال الـذي ينطبـع في 
الذاكـرة بإلحاح هـو: ما الموت؟ 
أهو شـكل آخر من أشكال الحياة 
كصعـود الجبل بـا معرفـة إلى 
أيـن؟ الموت يسـير متجسـداً في 
هيئـات أولئـك الأشـخاص، مـن 
أول الروايـة إلى آخرهـا من غير 
إشـارة صريحـة إلى ذلـك. الموتُ 
ـف مسـيرة الجماعـة في  هـو مؤلِّ
رحلتهـم المتوهمة. نحـن لا نعرف 
انهـم  لايعرفـون  وهـم  أُعدمـوا،  قَتَلـة  انهـم 
موتـى أُعدمـوا. هنـاك مسـألة الاعتـذار التي 
يرونها سـبباً غير مفهوم لإطاق سراحهم من 
السجن )سنفهم ذلك في ختام الرواية(، وهم 
ون بأمـر هذا المخـرج العبثـي. لكنهم  يسـتخفُّ
متهيبـون لأنه ليس لدى أحـد منهم فكرة عما 

سيفعل إذا التقى الشخصَ الذي قتله.
إذا كانـت روايـة سـليم بركات السـابقة 
»حوريـة الماء وبناتهـا« )وهـي مجابهة بين 
أناس مفترسين( رحلة إلى الجحيم أو عودة 
مـن الجحيـم، فهذه رحلـة أخرى فـي الموت 
بـا تصورات عما يلي ذلـك: عراة يصعدون 

جباً.

 ٭ شاعر عراقي يقيم في السويد

رواية سليم بركات »سجناء جبل أيايانو الشرقي«

فلسفة الموت في واقعية شعرية هاذية

■ بعد قرون عديدة 
 : عنتـرة  سـؤال  مـن 
هـل غادر الشـعراء من 
مُتـردّم، أعـاد السـؤال 
بصيغـة  لكـن  ذاتـه 
عـرب  شـعراء  أخـرى 
هذه  وكان  معاصـرون 
وان  أبديـة،  الحيـرة 
مـا قاله دانتـوس وهو 
سـبقونا  لمـن  سـحقا   :
فقد قالـوا أقوالنا كلها، 
العـرب،  نحـن  شـملنا 
صـاح  فالراحـل 
اسـتعدّ  الصبـور  عبـد 
لمقايضـة بين مـن يدله 
الدمعـة  طريـق  علـى 
البريئـة وبينه، بحيث 

يعطـي ما اعطتـه الدنيا مـن التجريب والمهارة لقـاء يوم واحد 
مـن البكارة، أمـا الراحل خليل حاوي فقد ذهـب إلى ما هو أبعد 

حين قال :
 تولـد الفكـرة فـي السّـوق بغيا       ثـم تقضي العمـر في لفق 

البكارة 
فهل حقا قال الاوائل كل شيء بحيث لم يتبقّ لنا إلا التنويع، 
وتـداول العبـارات المسـتعملة، وهنـا أوضـح ما أعنيه بسـوق 
الكلمـات المسـتعملة، على طريقة تلك الأسـواق الشـعبية التي 
تبـاع فيهـا المابـس المسـتعملة، فمن يشـتري حذاء مسـتعما 
رقـص بـه فـازلاف نجنسـكي أو قبّعـة ارتداهـا كازانتزاكـي لا 
يعيـش التجارب ذاتها وإنْ حاول ذلك فعلى نحو فيتيشـي، أي 
الاسـتعاضة عن التجربة الجسـدية بالثياب كما يحدث لبعض 

المصابين بشذوذ جنسي . 
وحـين نتأمـل المسـافة بـين مـا قالـه عنتـرة ومـا ردده عبـد 
الصبـور وحـاوي نجد انهـا مأهولة، بـل معبّدة بوقـع الحوافر 
علـى الحوافر، وهـذا ما يسـميه النقـد الحديث  التنّـاص، لكن 
هـذا التكـرار وهو قـدر لا فـكاك منه ليـس واحدا وهـو الرقيب 
العقيم الذي يتأسس على الاجترار فثمة ما يسميه بعض النقاد 
التكرارات الأصيلة، ومنها ما قاله كامو عن تكرارات شيستوف 
التي تبدو في ظاهرها تكرارا لكنها في العمق أشبه بتلك الحزمة 
من القش التي رسمها »مانيه« عشرين مرة في يوم واحد ليقول 
ان لونها تغيّر عشرين مرة على الأقل تحت الشمس في درجات 

مختلفة .
لكـن الظاهـرة الأعم هـي التكـرار الاجتـراري حيـث تتبدل 
المفردات فقط، خصوصا في لغة ثرية بالمترادفات، وكان الشعر 
العمودي هو المجال الحيوي بامتياز لمثل هذا الاجترار أو النّسج 
بمنوال السابقين. وقد نجد مئات القصائد العمودية التي حاول 
أصحابها محاكاة المتنبي، لكنهم لم يبلغوا حتى عتبة بيته. وما 
قالـه عنتـرة ومن بعده أحفـاد أحفاده من الشـعراء العرب عن 
مترّدم الكام، به شـكوى صريحة من تراكـم الخبرة، وبالتالي 
حرمـان الوريـث من البكارة التـي أراد عبد الصبـور مقايضتها 
بـكل مـا لديـه مـن التجريـب والمهـارة، فالمخلـوق الأول أو آدم 
المعرفة أو ما يسمى صفر الخليقة لم يعد متاحا، ولعل هذا الفهم 
هـو ما دفـع كارل ماركـس مثا إلى اسـتثناء الحقبـة الاغريقية 
مـن نظريته ومـا يتعلق منهـا بصـراع الطبقات، فهـو كان يقرأ 
اسـخيليوس وثالـوث الفلسـفة اليونانيـة باعتبارهـم بـكارة 
المعرفة، ولم يسـتوقفه حتى كون سدس سـكان اثينا كانوا من 
العبيد، وان افاطون ذاته بيع في سـوق الرقيق، هذا التسامح 
المفـرط مع الاغريـق لكونهم الاوائـل الذين يمثلـون البكارة لم 
يتكـرر لـدى ماركس أو سـواه ممن يقـرأون التاريـخ في ضوء 

منهج المادية الجدلية .

٭٭٭ ٭ ٭٭ ٭ 

أحصى الشـاعر جيته الثيمـات الكبرى التـي تمحور حولها 
النتـاج الأدبـي فكانـت قابلـة للحصـر، ومنهـا المـوت والحزن 
والخوف والحنين، لكن ما كتب عن هذه الثيمات منذ الأسـاطير 
والماحـم حتـى الآن، كان يتجدد لأن كل موت هـو الموت الأول، 
وكذلـك كل حـزن وكل خـوف، ورغـم كل مـا تراكـم مـن طبقات 
حول هذه العناوين في التاريخ، إلا ان الإنسـان لم يتأقلم معها 
باعتبارها أمـرا مألوفا لهذا كانت مسـاحة الجديد غير المطروق 
هي الموت الخاص والحزن الشخصي، وكذلك الجوع والخوف، 
بهذا المعنى لا يكون الاوائل قد قالوا أقوالنا بل قالوا أقوالهم قدر 
تعلّق المكابدات بهم وبانفعالاتهم وأشـواقهم، ولو أخذنا للمثال 
فقط قصيدة واحدة عن الحب كُتبت قبل آلاف السـنين في مصر 
الفرعونيـة وقصيدة أخرى كتبت في أيامنا لوجدنا ان القاسـم 
المشـترك الوحيـد بـين القصيدتين هـو موضوعة الحـب وليس 
تفاصيله، وهذا ما تنبّه إليه  ت ـ س ـ اليوت في قصيدة الأرض 
اليبـاب وكذلك صاح عبـد الصبور الذي تأثر به في مسـرحية 
مجنـون ليلى . فـي قصيـدة اليوت يصبـح الحب الرومانسـي 
فـي القرن الثامن عشـر نقيض الحب في الربـع الاول من القرن 
العشرين، ولكي يوضّح اليوت الفارق اختار مسرحا للحب هو 
نهر التايمز ... ففي المرحلة الرومانسية كان شاطىء النهر مليئا 
بالمناديل الحريرية المبقّعة بالدموع وبزجاجات العطر الفارغة، 
لكـن شـاطىء التايمز فـي عصر اليـوت أصبح يعـجّ بزجاجات 
البيـرة الفارغـة والمناديـل الورقيـة الملطّخـة وبقايـا الأطعمـة 

وقشور البيض .
أما عبد الصبور فقد جعل ليلى العامرية في القرن العشـرين 
موظفة وبذلك أعاد إنتاجها وإنتاج مجانينها في ضوء متغيّرات 
جذريـة حيث لا مـكان للعذرية على اختـاف تجلياتها في زمن 
مادي تتحكم بكل نسيجه الذرائعية والواقعية المستنقعة، لكن 
عبـد الصبور وبعـض أبناء جيله من شـعراء الحداثة فاتهم ان 
المتغيرات شملت كل شيء حتى دلالات الأسطورة  فقد استخدم 
هـؤلاء الشـعراء بتفـاوت فنـي أسـطورة بنيلوب التـي تنتظر 
عـودة عوليـس التائه فـي البحـار، ومنهم من حـاول توظيفها 
سياسـيا أو تاريخيـا بحيـث تكـون بنيلوب هي فلسـطين التي 
تنتظر عودة الشـعب المهاجر، وذلك على النقيض من استخدام 
شـاعر يوناني معاصر هو يانيس ريتسـوس لهذه الأسطورة. 
ومن المعروف عنه انحيازه للقضية الفلسطينية التي كتب عنها 
نصوصا نشـرها الشـاعر محمود درويش في مجلـة )الكرمل(، 
ما قاله ريتسـوس هو ان بنيلوب فوجئت بعوليس الذي شـاخ 
وهزل جسـده وان عودته جاءت متأخرة عن موعدها، فانكرته 

وبكت عمرها الضائع وهي تحوك وتطرّز المناديل بانتظاره .
بهـذا المعنـى يسـتطيع ريتسـوس ان يقـول بـأن الاوائل لم 
يقولـوا أقواله، لأنه أعاد ابداعها بطريقته وبتناغم مع ايقاعات 
زمنه، لهذا يبقى في نطاق ما نسـميه سوق الكلمات المستعملة، 
ذلـك النتـاج الذي يعيش حتى الشـيخوخة علـى الرضاعة ولا 
يبلغ الفطام بحيث تصبح الكتابة اجترارا أو مهارة في التاعب 
ان  يعنـي  المسـتعملة  المابـس  سـوق  كان  وإذا  بالمترادفـات. 
 second( عملت لمرة واحدة فقط أو المابس المعروضة قد اسـتُ
hand( فـإن الكتابة المسـتعملة بلغت حـدّ الرثاثة والاهتراء 

لفرط استخداماتها المتكررة.

٭ كاتب أردني

خيري منصور  ٭

سوق الكتابات المستعملة

■ الفعـل الإبداعي بأي شـكل من أشـكاله 
يتطلب فاعل ووسيط ومتلقي هذا الفعل، فمن 
دون متلق سيكون هذا النص حبيس الرفوف 
المهملـة فـي منتوج الثقافـة العامـة للمجتمع. 
وهذا الإهمال إما يكون إهمالا متعمدا بقصدية 
التهميـش، أو إهمـالا غيـر مقصـود ناتجا عن 
الاهتمام بما هو مركزي بالنسبة للوعي العام 
للثقافـة والمثقفـين وقرائهـم بـأي مجتمـع ما. 
والتهميش دومـا يصحب الأصوات الجديدة، 
إبداعيـة  حـالات  تهميـش  انتفـاء  عـدم  مـع 
متميـزة ومعروفـة من باب الغيرة أو الحسـد 
أو مـن باب الدفـاع عـن المكانة والمـكان الذي 
يشغله من يقوم بفعل التهميش، أو ناتجا عن 
تهميش الجسـد الرقابـي المؤسسـاتي في أي 
بلد. وقد يكون أبسـط ما تفعله المؤسسـة هو 
حرمان هذا المبدع من ان يكون ضمن الخريطة 
الثقافية للبلد بحجج واهية كالنسيان أو عدم 
كفاءته، وهذه قضية محتاجة إلى اسـتفاضة 

أكثر. 
ولكـن دعونـي أتحدث عـن التهميش غير 
المؤسسـاتي بالمعنـى الرسـمي للكلمـة، وهو 
تهميش المثقفين لبعضهم البعض، وللأصوات 
الإبداعيـة الجديـدة خصيصا. فمـا ان يظهر 
كتاب جديـد لكاتب اقتحم الوسـط الثقافي، 
فإن السـاحة الثقافية فـي الكويت، تحديدا، 
تقابله بصمت قاتل، ومميت. على سبيل المثال 
ينتظـر الكاتب لمدة طويلة ردة فعل إيجابية، 
أو قراءة لو حتـى كانت انتقادية من دون ان 
يحـدث ذلك. وهـذا الأمر يجعلهـم أكثر تقبا 
للنقد من الكتاب المعروفـين، لأنهم لا يجدون 
بدا من القبـول بأي قراءة تنتج عن أعمالهم، 
ولسـبب آخر يعود إلـى ان بعضـا منهم غير 
متمكنين من الثقافة والاطاع بمعناه الواسع 
والملـم بتفاصيل عملهم السـردية. لـذا قبول 
النقـد والانتقـاد تحديـدا يكون لـه دلالتان: 
حاجتهـم المعنويـة لأي قـراءة إبداعية لهم، 
وعدم تمكنهم من أدواتهم السردية. ولا يعني 
هذا ان الذين أكثر شهرة منهم هم الأكثر تمكنا 
معرفيا، ولكن في شـريحة كبيرة منهم كانت 

الظـروف والحـظ قـد لعبـت الـدور الكبيـر. 
كمـا ان لدينـا كتابا براعتهم تكمـن في الأداء 
الأدبـي، بتقليـد أعمال إبداعية لاقت شـهرة، 
يتـم تغييـر الموضـوع والمامـح الفيزيائيـة 
للمكان مع السـير علـى ذات الطريق في بناء 

الفضاء السردي. 
نعود للكتاب المهمشين، الذين يهمشون من 
قبل المثقفين لدوافع متعددة، أهمها بالنسـبة 
لـي كمـا لاحظت من خـال مراقبتي للوسـط 
الثقافـي طـوال فتـرة كتابتـي النقديـة، هـو 
النظرة التقليدية للجديد، والمحدث، فالجديد 
هو الضعيف وغير المتمكن. والجديد أيضا هو 
هامش من الممكن ان يتحول ويخطف الضوء 
من المركز القديم، لذا محاربة الجديد هي نوع 
مـن الدفـاع عن النفـس بالمقـام الأول، وعدم 
ثقـة القـديم بنفسـه، مـع عـدم تطويرالمثقف 
لنفسـه فلو كان متطورا، سـيكون متماشـيا 
مـع انتـاج الثقافـة الحديثـة ولا يخشـى من 
زحزحـة الأصـوات الجديـدة له. نرجسـية 
المثقـف ومزاجيتـه تلعـب دورا هـو الأخطر 
بالموضوع، فهذا المثقف قد يلعب بشكل خفي 
ومنظم معتمدا على شـبكاته الثقافة الممتدة 
مـن الخليـج إلـى المحيط فـي عدم السـماح 
للكاتـب الجديـد فـي الظهـور علـى المنابـر 
الثقافية المتعددة، وكأن المثقفين المتمركزين 

بالمركـز الثقافـي يقومـون بشـبكة قويـة من 
الصعب اختراقها، لـذا نجد الأجيال الاحقة 
تقوم بأدوار الرضـوخ والنفاق لآباء الثقافة 
حتـى يعبروا فـي مسـالك الثقافـة ويحتلوا 
يحتـاج  وقـد  الثقافـة.  فـي  هامشـيا  محـا 
بعـض المثقفـين النرجسـيين تلميـع صورهم 
الثقافيـة  الأصـوات  تبنـي  فـي  الإنسـانية 
الجديدة، ليضمنوا ان يكون لهم مطبلون من 
الوسـط الثقافي مـن أجيال متعاقبـة لتأكيد 
صفة الإبداعيـة متعـددة الأذواق والمخاطبة 
لجميـع الأجيـال، ولسـبب آخـر أكثـر أهمية 
مـن السـابق يكمـن بـأن المثقفـين المتبؤيـن 
مثلهم كراسـي المجـد الثقافـي، يتعاملون مع 
الآخريـن بفوقيـة وتعـال واعتبـار أنفسـهم 
مؤسسـات ثقافيـة مسـتقلة، لا تتعامـل مـع 
من مثلهـا إلا ببروتوكولات رسـمية تقلل من 
طقوس المجاملـة الفائضة والاعتراف بالآخر 
الثقافـي والمكافـئ. هؤلاء المثقفـون يلتفتون 

للأجيال الجديـدة لحاجتهم لهـم في مدحهم 
والتطبيل لهم، لـذا نجدهم يكتبون عنهم في 
أماكن وصحـف ومجات غير معروفة، وكأن 
الهامش رسـم له ان يكـون مكانا لهم. حقيقة 
ان موضـوع التهميـش الثقافـي وللأصوات 
الجديـدة تحديـدا بحاجة إلى دراسـة جادة 
ومناقشـات علنية بمؤتمرات وأوراق بحثية 
جادة ورصينة فكثير من الممارسات الثقافية 
بقيت في حيز السرديات الشفهية ولم يكتب 
لها ان تحرر بشـكل جدي. كما أعتقد ان الأمر 
ليـس مقترنا بحقل الأدب والكتابة الإبداعية 
بـل هـو موجـود بعديـد مـن الحقـول الفنية 
والمعرفيـة ومجالات الحيـاة المختلفـة، تبعا 
لأخاقيـات البشـر المتعـددة، ولكـن المفارقة 
المدويـة في المجـال الأدبـي ان خطابـه العام 
والظاهري إنساني يخفي بباطنه ممارسات 

لا إنسانية تصدر عن دعاة الإنسانية.
»هناك حيث الرف العالي« كتاب للروائي 

الحمد  حمـد  الكويتـي 
إبداعية  بممارسـة  قام 
جماليـة،  وأخاقيـة 
تجـاه كتـب مـن يراهم 
الـرف  فـي  وضعـوا 
عـن  بعيـدا  العالـي 
والتـداول  التنـاول 
الثقافـي، معزولـين عن 
فقـام  الضـوء،  دائـرة 
عظيم  كتابـي  بمشـروع 
الوقـت  بنفـس  ونبيـل 
عـن كتابـات الإبداعـات 
الشـبابية السـردية فـي 
مـن  وغيرهـا  الكويـت 
النصوص المعروفة تحت 
بجريـدة  مسـتعار  اسـم 
الجريدة هو حمد الناصر. 
وبالطبع، قد تكون الكتابة 
تعكـس نبـل الموقـف لئا 
يظهر أمام الكتاب الشباب 
بموقـف الأب المنقذ والمثال 
حمـد  الأدبيـة  بصفتـه 
الحمـد. وأيضـا كـي يرتاح 
من صداع تدخات المثقفين 
والعتب  اللـوم  وتوجيهات 
عن الكتابات الشـبابية، بل 
انهم سـيلقون عليه تهمة جاهزة كأبي الأدب 
الـرديء، مثلمـا كانـت تأتينـي معاتبات من 
بعضهـم على كتابتـي عن بعـض النصوص 
الشـبابية، على اعتبار اني أكتب عن أصوات 
شـبابية لـم يسـمع بهـا أحـد رغـم جدارتها 

واستحقاقها. 
جمع الحمد هذه المقالات المنشورة بجريدة 
الجريـدة الكويتية في كتـاب، ووضح هدفه 

منذ البداية بقوله:
»علـى يقـين ان ما أدونـه في هـذا الكتاب 
ليس تحليا أو نقدا أكاديميا، إنما انطباعات 
وعـرض ورأي ليـس إلا، وكذلك ليس حصرا 
لكل مـا صدر فـي الكويت مـن أعمـال للفترة 
المشـار إليهـا، ولكـن فقـط مـا توفـر لـي في 
مكتبتـي، مع هـدف ورغبة كامنـة من جانبي 
في تسـليط ضـوء على كتاب الجيـل الجديد 
أخفقت صحفنا في تسـليط الأضـواء عليهم 

بالقدر المطلوب كما يرى أي متابع«. )ص:(
بقـراءة هـذه الأسـطر القليلة تتضـح لنا 
عـدة أمور هامـة، أهمهـا نزوعه إلـى الكتابة 
عـن الجيـل الجديد، وتسـليط الضـوء على 
تجـارب لم تجـد فرصتها فـي الانتشـار. كما 
انها قراءات، على حـد قوله، خاضعة لخبرة 
حمـد الحمـد كقـارئ وكاتـب أكثـر مـن انهـا 
قـراءات منهجيـة، ولكـن بتأمـل ماحظاتـه 
النقديـة الموجهـة للنصـوص يتضـح انه من 
خال تمرسـه الثقافي ككاتـب وكقارئ نضج 
نظراتـه النقدية في كثير من المواضع من مثل 
تصحيح إحدى المعلومات التاريخية برواية 
»الطيـر الأبابيـل« لعبدالوهـاب الحمـادي، 
ونقده لمبالغة نظرة سـعود السنعوسـي في 
رواية »ساق البامبو« للمجتمع الكويتي غير 
المتقبـل للأبنـاء المنتسـبين لأمهـات خادمات 
آسـيويات، إذ يـرى الحمـد ان هنـاك بعـض 
الحـالات التـي شـهدت تقبـل وتعايـش بين 
هـؤلاء الأبناء المهجنين، وأسـرهم الكويتية. 
أيضـا قام بوضـع بعض الماحظـات الدقيقة 
علـى بعـض النصـوص ولكـن بعـين المحـب 
بكتـاب  ورفيقـة  رحيمـة  وبلغـة  المشـجع 
النصوص تناسـب ذوي القلـوب المؤلفة من 

الكتاب. 
من أكثر النصـوص المؤثرة في الكتاب هو 
تجربة الكاتب الحمد مـع مؤلف رواية »رجل 
بألـف رجـل« للكاتـب الشـاب  محمد سـامي 
السالم، الذي رحل في سن مبكرة جدا، رسم 
له الحمد بورتريه جميا ومشرقا يبين نضال 
الشـاب، وهو لم يتخرج من مرحلة الثانوية 
بعد، مـن أجل ان يترك له أثـرا قبل ان يرحل 

عن الحياة وهو في سن السابعة عشرة.  
خطوة إنسانية رائعة من الحمد، وننتظر 
المزيد من الصفحات الثقافية في عمل مشاريع 
كتابيـة عن كتابات شـبابية حديثـة لتطوير 
منتوجهـم الإبداعـي بشـكل جديـد، لإيماني 
الشديد باسـتحقاقهم من الناحية الإنسانية 
وانهم هم من سيشـكلون خارطتنا الإبداعية 

المستقبلية رضينا أم أبينا.
ـ حمد الحمد، »هناك حيث الرف العالي«، 

آفاق، الطبعة الأولى، 2013م.

٭ كاتبة واكاديمية كويتية

سعاد العنزي ٭

»سانت بطرسبورغ« للروسية أولغا زيلبيربورغ

وليد هرمز  ٭ 

■ كوليا فاسـين رجل من سانت بطرسبورغ، وهو يدعي أنه                    
أهـم محب لموسـيقا البيتلـز )الخنافس( في العالم. ولد فاسـين 
عام 1945، وبلغ الثامنة عشرة حينما وصلت فرقة الخنافس في 

الغرب للأوج، وتحولت لهوس.
خلـف السـتار الحديـدي، كان الـروك أنـد رول مـن المخاطر 
والمفاسـد التي تهدم حياة الشـبيبة السـوفييتية. مـع ذلك كان 
فاسـين مولعا بتجميع أشـرطة الممنوعـات منـذ بداياتها. كانت 
تهرب إلى الاتحاد السـوفييتي بشكل غير قانوني، تحت الثياب 
الداخلية. واليوم يمتلك منها ما ينوف على ألف شـريط، ومئات 
الكتـب والأفـام ولوحـات للخنافـس مرسـومة بريشـة فناني 

سانت بطرسبورغ، ناهيك عن البوسترات. 
الحقبـة  خـال  المدينـة  أرجـاء  فـي  ممنوعاتـه  وتنقلـت 
السـوفييتية، ولدى وصول الخنافس لأول مرة لأسـماع الناس 
في الإذاعة خال السنوات الأخيرة من عمر الإتحاد، كان فاسين 
هـو المصدر ومن مجموعته اسـتعارت الإذاعة بعض الأشـرطة. 
كانت مدرسـتي في وسـط المدينة بجـوار صالة سـينما أصلها، 
للأسـف، كنيسـة لوثرية كانت للعبادة، وأتذكر كيف أن فاسين 
عـام 1995 نظم في تلك الصالة عرضا شـعبيا لفيلم ليالي الأيام 
القاسـية والنجـدة)*(!. اجتمعـت كل المدرسـة هناك لمشـاهدة 
الفيلمـين، وبعضنـا هـرب مـن بعـض الحصـص كـي لا يفوتـه 

العرض. 
يا له من شـخصية غريبة، أقصد فاسـين، وكم عانى بسـبب 
تعنته وتطرفه. فالاتجار بالممنوعات في السـوق السوداء، على 
سـبيل المثال، ضد القانون لأسـباب إيديولوجية، ولذلك أصبح 

تحت خطر ماحقة الشرطة والميليشيا الوطنية. وفي عام 1971 
عمد هو وحلقة من الأصدقاء لتأسـيس رابطة موسـيقيي الروك 
وسـموها فدرالية البوب وعلـى هذه الخلفيات جـرى اعتقالهم 
وتفتيش منازلهم. وعلى امتداد سـنوات حوّل فاسين شقته إلى 
معبـد مقـدس لتخليد ذكرى جـون لينون. وبعد انهيار السـتار 
الحديـدي، بـدأ التخطيـط لبناء معبـد كامل مخصـص للينون. 
وابتداء من عام 1989 كسـب فاسـين فرصة السـفر إلـى إنكلترا 
والولايـات المتحدة وهنـاك أقام صداقات مع بعض الأشـخاص 

ممن دعم البيتلز في مسيرة حياتهم المهنية. 
و أصبـح فاسـين مرجعـا مهما فيمـا يخص الحلقـة حتى أنه 
حينمـا أقـام بـول ورينغو حفلة موسـيقية في روسـيا، كل على 
حدة، تعرفا على فاسـين وتبادلا المصافحة معـه. وفي البرنامج 
الوثائقي )كيف هـز البيتلز عرش الكرملـين( الصادر عام 2009 
ذكر بول مكارتني اسم فاسين كواحد من مصادره حول الطريقة 
التي تسـبب بها الخنافـس في انهيار الاتحاد السـوفييتي. وقد 
يبدو هذا مثل نكتة، ولكن في الحقيقة كان الخنافس من المؤثرات 

العميقة التي حرضت قلوب وعقول أجيال روسية متعددة.
و كان والـدي واحـدا من الأشـخاص الذين تأثـروا بهم. في 
الجامعة اشـترك مع فرقة روك وعزف ألحانا للخنافس ولرولنغ 
سـتونز. ومن ذكريات أيام حياتي التي أصبحت لاحقا ما يشبه 
عالم الأسـاطير لا زلت أتذكر مجلس التعزية في بيتنا بعد وفاة 
جون لينون. تلـك الذكرى تحولت لخيال، لطيف- لم أكن أصا 
أتجاوز عاما واحدا من العمـر حينما حصل ذلك، ولكن الصورة 

لا تزال تعوم وتسبح في رأسي.
زوجي دايف من عشاق الخنافس كذلك، وفي رحلتنا الأخيرة 
لزيارة والدي في سـانت بطرسبورغ زرت برفقته معبد فاسين. 
فاسين يفتح بيته للزوار يوما في كل أسبوع، وهو يقبل اللقاءات 
بموعد مسـبق. معبده غرفة دافئة ورطبة تشـبه المغارات، وفيه 
أشـرطة وغيتـارات وكتب وسـجات وأشـياء غامضـة لا يمكن 

تصنيفها وكلها مكومة بأكداس من الأرض للسقف. 
كان السـتيريو يعـزف الموسـيقا- طبعـا ألحـان الخنافس، 
وبعـض الممنوعات والمنتخبـات النادرة. وهنـاك رائحة خاصة 
بالمكان، رائحة الورق المتعفن والبخـور، وربما رائحة الفئران، 

وكان فاسين نفسه يشبه شيئا غريبا وربما متشردا. 
كانـت له لحية غزيرة يغزوها المشـيب ويرتدي قبعة بيضاء 
مغبرة وقميصا بكمين طويلين، عليه صورة بالأبيض والأسـود 
للينـون، ومـن الواضـح أنـه طبعهـا بحنكتـه وبيديـه. وتعود 
تقريبـا لعام 1964. وألقـت عليه نظراته الكسـولة مظهرا كآبيا. 
لربما جنى فاسـين بعـض النقود مـن بيع لوحاتـه ومنحوتاته 
الرخاميـة، ومـن طباعـة كتابـه )الـروك علـى عظـام روسـيا، 
2007(. وهو مزيج من الفلسـفة الشـخصية وتاريـخ الروك أند 
رول في روسـيا، ولكنه من الصعـب أن تتصور كيف يمكن لهذه 
النشـاطات أن تكسـبه ما يكفي من النقود ليعتاش عليها. أشار 
فاسـين لواحـد مـن مقتنياته والتـي يتباهـى بها، وهـو صورة 
فوتوغرافيـة مؤطرة لجون لينون نفسـه: في عام 1970 أرسـل 
فاسـين برقيـة للينـون فـي عيـد ميـاده، وبمعجـزة، رد عليـه 
الموسـيقي. ولكن المعجزة الخارقة أن يصل الرد إلى فاسين دون 

أن تصادره السلطات السوفييتية. 
وخـال معظم فترة زيارتنا، تكلم فاسـين عـن الفكرة التي لا 
تفارق خياله منذ بواكير التسعينات، وهي منشأة يسميها معبد 
جـون لينون للمحبة والسـام والموسـيقا. وعـرض على دايف 
عـدة نمـاذج للمعبد الافتراضي الـذي يفكر به وهـو من تصميم 
عـدة فنانين محليـين. وعلـى الأقل هنـاك عقبتان تقفـان بوجه 
تنفيـذ معبد جون لينـون: النقـود والموقع. لقد أرسـل الاقتراح 
لعدة رؤساء دول، ومنهم ملكة إنكلترا )لأن بوتين لم يرد(. وفي 
نفـس الوقـت، وضع فاسـين مفكـرة للخنافس تضـم منعطفات 
وأحداثـا هامـة تخص الفرقـة. وفي كل يـوم من أيام السـنة الـ 

365، كان يحتفل بمناسبة مختلفة. 

كان مغرمـا علـى وجه الخصـوص بأعياد الميـاد. كان مياد 
بـول في 18 حزيران/ يونيو، ويحتفل فاسـين بـه تقليديا برحلة 
فـي الهواء الطلق وحفلة موسـيقية على شـواطئ خليج فنلندا، 
ورحلة قصيرة على متن القطار تبدأ من سانت بطرسبورغ. حيث 
يلتئـم شـمل باقة من عازفي الروك المشـهورين فـي الباد محليا 
ويؤدون معزوفاتهم، مع توزيع الطعام والشـراب )ادعى فاسين 

أنه لم يتعامل مع المخدرات مثل LSD وهو يستمتع بالفودكا(. 
تلقينـا دعـوة- بروشـور- لانضمـام لرحلة فـي الطبيعة 
العـذراء، ولكـن كان علينا الاعتذار. ففي كل الأحـوال، علينا أن 

نعود بالطائرة إلى سان فرانسيسكو في غضون أيام.
تابع فاسـين الترويج لمشـروع المعبد. ورتب في التسـعينات 
موضعا بمساعدة إدارة مدينة سانت بطرسبورغ، ولكن النقود 
لم تتوفـر في حينه. وفي المناخ السياسـي والاقتصادي الراهن 
مـن المسـتبعد أن يعتـرف البيروقراطيـون بالاتفاقية السـابقة 

)مكان المعبد(. 
تبرعت أنا ودايف بالقليل من النقود، وإن لم يتبلور مشروع 

المعبد فعليا، أتمنى أن يستخدم فاسين هذه النقود في الطعام. 
بسـبب كل الأسباب غير الواقعية والرومانسية هناك، يمكن 
لفاسين أن يحصل على جائزة كبرى. ولكن الاسم وحده- كرره 
بأعلى صوتك: معبد جون لينون للمحبة والسـام والموسيقا- 

سوف يجلب لعالمي وحياتي المزيد من المعاني..

*فيلمان بريطانيان بالأسود والأبيض. عن موسيقا الروك. 
من إخراج ريتشارد ليستير عام 1964و 1965 على التوالي.

أولغـا زيلبيربـورغ Olga Zilberbourg   قاصة روسـية 
تكتـب باللغتـين الروسـية والإنكليزيـة. والترجمـة بإشـراف 

وموافقة الكاتبة

٭ كاتب ومترجم سوري

مشروع يستهدف المبعدين عن دائرة الضوء

»هناك حيث الرف العالي« وآباء الثقافة للروائي الكويتي حمد الحمد

قص
ترجمة: صالح الرزوق ٭ 
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سميح القاسم... 
صوتُ قَلبِ البلادْ 

الس��امُ علي��كَ الآنْ.. وَأَنتَ 
لَ مُعافَىْ فِي  الفارسُ الذيْ تَرَجَّ
ةِ البيضاءْ .. حاماً نَكباتِ  لجَّ الُّ
ميحُ  ها السَّ شَعبِكَ لِلقيامةْ .. أَيُّ
عَقلُ��كَ القاسِ��مُ عَل��ىْ ذَاتِ��كَ/
الوط��نْ .. ال��ذيْ صِرْتَهُ فَصارَ 

هْ. اسمُكَ مَقروناً بهِ كَظِلِّ
رَحَلْ��تَ لَأنَّ قَلبَ��كَ حَملَ مَا 
لا طَاقَ��ةَ لَ��هُ بِ��هْ .. حَمَلْ��تَ بهِ 
البادَ طِوالَ عُمرِكْ .. فَهَا هِيَ 
ةْ .. وَهِيَ  الب��ادُ تَحْمِلُكَ البَقِيَّ
ةِ  بَاقِيَ��ةٌ عَل��ىْ الكلِم��ةِ الُح��رَّ
رْتَهَا مَ��عَ العُظماءْ  التيْ سَ��طَّ
وَمحم��ودْ  ��ادْ  زَيَّ تَوفي��قْ   ..

دَرويشْ .. مِن قَلبِ البِادِ عَلىْ ش��اطِئِ الُمتَوسِ��طْ .. 
ةْ. قافَةِ الكَونِيَّ مْ بِهَا شَعبَكُمْ .. إِسماً وَفِعاً فِي الثَّ دْتُّ فَخَلَّ

احِلُ قَبلَكَ عَبد اللطيفْ عَقلْ: قالَ الشاعرُ الرَّ
ا يُنافِقُ أَقس��ىْ مِنَ  ا يُداهِنُ يِكْبُوْ .. وَلَمَّ ا يُناضِلُ يَزْهُ��وْ .. وَلَمَّ ��عرُ .. لَمَّ »هُوَ الشِّ
ع��نِ فِي الَخاصِرَةْ« .. أَقُولُهَ��ا الآنَ فِي حَضرَتِكَ وَأَنتَ الَحاضِ��رُ فِي الغِيابْ ..  الطَّ
أَنتَ صَاحِبُ شِ��عرٍ نَاضَلَ فَزَهَىْ وَعَاشْ .. وَسَ��تَبقَىْ فِينَا قَصيدَتُكَ التيْ لا تَموتْ 
دَ مَعرِفَتَهُ بَيَن سُ��ؤالَيْن: سُ��ؤَالُ الوَطَنِ وَسُ��ؤالُ  اءْ .. الذيْ شَ��يَّ هَا العَارِفُ البَنَّ .. أَيُّ
ةِ فِي الوَطَنِ الُمشْتَهَىْ  لثامَ عَنْ مَسأَلَةِ الهُوُيَّ ةْ .. وَبَنَىْ بَينَهُمَا مَا يَكفِيْ لِيُمِيطَ الِّ الهُوُيَّ

تَهْ. مسِ وَالَمحْوِ وَالِإلغاءْ .. وَمُبْطِاً فَاعِلِيَّ .. مُتَجاوِزاً فِعْلَ الطَّ
ش��اعر ناضَلَ ولمْ يلِين، لَم يخْضَع لسُ��لْطانٍ او حَاكِم في زمنِ الهُبوطِ الرَديء 

الذي بَاع فِيه الُمثقفُ نفسَه بابخَسِ الاثْمانِ هُنا وهُنَاك.
نعم ، هُناكَ مَن يدْفع ثمنَ مَواقفَه وهناك من يقْبِض ثمنَ مواقفَه.

قَالَ شَاعِرُنا الكَوْنِيّْ مَحمودْ دَرويشْ:
نْ تَبحَثِ الكَلِماتُ فِينَ��ا .. وَهِيَ التيْ عَقَدَتْ لَنَا فِي  هَ��لْ نَحْنُ جِلْدُ الَأرْضْ؟ .. عَمَّ
نَا لَمْ  زاً لِلْفُلّْ .. لَكِنَّ خْرَ نَفتَحُ حَيِّ ا إِذْ نَعُضُّ الصَّ فْلَيِّ مَحكَمَةَ البَصيرَةْ .. كُنَّ العالَمِ السُّ

نُعْلِ تِينَتَنَا لِيَشْنُقَنَا عَليها القَادمُونَ مِنَ الَجنَوبْ.
زاً لِلْفُلِّ يَا سَ��ميحْ .. فَيَف��وحُ عِطْرُكَ مِنهُ وَأَنتَ  خْرِ تَحتَكَ تَفْتَحُ حَيِّ الآنَ فِ��ي الصَّ
��ا تَرَكْتَهُ مِنْ أَثَرِكَ فِي  خْرَ تَحتَكْ .. وَتزرَعَ زيتونَةَ الَحياةْ .. فَنَنْسِ��جُ مِمَّ تَعُ��ضُّ الصَّ
نَا عَلىْ  الكِتابَ��ةْ .. مَقُولَ��ةً لَمْ تَكُنْ قُلْتَهَ��ا مِن قَبْلْ .. نَنْثُرُهَ��ا عَلىْ ضَرِيحِكَ لِتَعْلَ��مَ أَنَّ

ربِ وَالعَهْدِ وَالوَعْدْ:   الدَّ
��مسْ« ..  عْدِ لا أَنْ تَروحْ .. نَعَمْ تَأَتِيْ فِي »مَواكِبِ الشَّ وَيَكونُ أَنْ تَأتِيْ يَا طَائِرَ الرَّ
يْ« .. وَتَخْرُجَ  روبْ« .. وَتَقولَ عِندَ »سُقوطِ الَأقنِعَةْ«: »دَمِيْ عَلىْ كَفِّ وَفِي »أَغانِي الدُّ
مِن »دُخانِ البَراكيْن« .. تَستَنْشِ��قَ »ثَالِثَ أُكسيدِ الكَربونْ« .. وَتَقرأَ لَنَا مِنْ »الَموتِ 
ورَةَ الَأخيرةَ فِي الُألبومْ« ..  الكَبي��رْ« .. »قُرآنَ الَموتِ واليَاسَ��مِيْن« .. فَتُصْبِحَ »الصُّ

احَةْ، الَجانِبَ الُمضيءْ مِنَ القَلبْ« .. فَّ وَنَرىْ »الَجانبَ الُمعتِمَ مِنَ التُّ
اً مَعَ مَحمودْ دَرويشْ« .. وَتَمْشِيْ مُنتَصِبَ  ةً جِدَّ وَأَنتَ تُنهِيْ »مُكالَمَةَ شَخصيَّ

مُوا. مُوا تَقَدَّ القَامَةِ عَلىْ عَادَتِكْ .. وَتُنْشِدَ بِنَا تَقَدَّ
ةً فِي تَارِيخِنَا .. بَنَتْ عَلَىْ  تُكْ .. كَانَتْ مَحَطَةًّ مُهِمَّ مَتْهَا إِنْسَانِيَّ تُكَ التيْ قَدَّ شَاعِرِيَّ
��عرِ فَحَس��بْ .. بَلْ فِي الَحياةِ  ريْقَ لِمَا بَعْدَهَا .. لَيْسَ فِي الشِّ دَتِ الطَّ مَا قَبْلَهَا .. وَعَبَّ

بِكُلِّ صُنُوفِهَا .. فَنَمْ قَريرَ العَيِن يَا رَعدَ القَصيدَةْ.
ى تَرضَىْ .. وَقبلَ أَنْ تَرضَىْ .. وَبَعْدَهَا امُ حَتَّ عَليكَ السَّ

سَامٌ عَلىْ رُوحِكَ ..سَامٌ عَليكْ 
سَمِيح، يا حٓبيبَ الشَمسِ.. يا مَوّالَ فلسْطِين..

وَدَاعا

٭ الكلمة التي ألقاها النائب العربي احمد الطيبي في تأبين الشاعر 
سميح القاسم  في الرامة 10 تشرين اول/ أكتوبر 2014

ثقـافـة

عبد السلام دخان٭
أحمد الطيبي٭

■ رغـم البدايـة المبكرة لابـن نيويورك 
عبـر  واشـنطن  دينـزل  والمنتـج  الممثـل 
فقـد   ،»)1981( كربونيـة  »نسـخة  فيلـم 
»القـوة«  فيلـم  انتظـار  عليـه  لزامـا  كان 
الـذي منحـه جائـزة الإميج لأفضـل ممثل 
مسـاعد، وفيلم »المجد« الذي منحه جائزة 
الأوسـكار وجائزة الغولدن غلوب لأفضل 
مالكـوم  فيلـم   ان  غيـر  مسـاعد.  ممثـل 
إكـس للمخـرج سـبايك لـي، الـذي يروي 
قصـة المناضل الإفريقي، سـيمنحه شـهرة 
واسعة وسيرشـح دينزل بموجبه لجائزة 
الأوسـكار، ولنيل جائزة أحسـن ممثل في 
مهرجـان برلـين لتتوالـى سلسـلة الأفلام 
الجيـدة التي تألق فيها بشـكل كبير ومنها 
فيلـم »الإعصـار«، وفيلم »يـوم التدريب« 
الـذي حقق عبره جائزة الأوسـكار لأفضل 
ممثـل. وفضـلا عـن الأفـلام التـي شـارك 
فيهـا كمنتـج أو كمخـرج فقد حظـي دينزل 
الأوسـاط  فـي  كبيـر  باحتـرام  واشـنطن 
الذيـن  الفنانـين  قبـل  ومـن  الهوليوديـة 
شـاركوه عـددا مـن أفلامـه الناجحـة مثل 
جـون ترافولتا في فيلـم »اقتحام بيلهام«. 
لقد تمكـن كزنجي من تحقيق مـا عجز عنه 

الآخرون.
لكـن لمـاذا اختـار الهوليـودي الألمعـي 
دينزل واشـنطن تقديم جديده السينمائي 
عبـر فيلم قدم سـابقا كمسلسـل تلفزيوني 
مابـين 1985 و 1989 وهـو الحريـص علـى 
رفـض عـدد مـن الأدوار التـي لا تناسـب 
رؤيتـه الفنيـة مسـاره السـينمائي، الأمر 
الذي تعكسه مشاركاته السينمائية القليلة 
رغـم الصيـت الكبيـر لاسـمه في أوسـاط 
الفن السـابع وفـي ردهات اسـتوديوهات 
التصويـر فـي هوليـود بشـهادة المخـرج 

سبايك لي.
 قد يبـدو الجـواب مبهما قبل مشـاهدة 
هـذا الفيلم الموسـوم بـ»المعـادل« )2014( 
العبقـري  تولـى   »The Equalizer« 
الإيطالـي ماريـو فـوري إدارة تصويـره، 
ويعرف عشاق السينما سـيرة هذا الفنان 
المحترف من خلال عدد من الأفلام النوعية 
وعلـى نحو خاص الفيلم الشـهير »أفاتار« 
للمخـرج جيمس كامرون، وقدم موسـيقى 
هـذا الفيلـم البريطاني هاري غارغسـون. 
وقـام بإخراجه انطـوان فوكوا. وحسـب 
مصـادر مطلعة فقـد بلغت ميزانيـة الفيلم 

نحو50 مليون دولار.
فـي  واشـنطن  دينـزل  يقـدم   الفيلـم 
شـخصية روبرت مكول الهادئـة والناعمة 
لكنها قوية ومركبة تركيبا معقدا،  فروبرت 
مكول عسـكري سـابق اختار الابتعاد عن 
حياتـه السـابقة، والتفـرغ لحيـاة جديدة 
باسـم جديد لكن الصدفة تفسـد عليه هذه 
الحيـاة الهادئة. وكان ملزمـا أمام محاولة 
أحد اللصوص سرقة سوق تجاري، وأمام 
محاولة هذا اللص الحامل للسلاح الناري 
نـزع خاتم زواج من امـرأة قريبة منه فلجأ 

روبـرت مكول لتحقيـق العدالة بأسـلوبه 
المتواليـات  وتتطـور  والعنيـف.  الناعـم 
الفيلميـة لتضـع هـذا الرجـل أمـام الفتاة 
اليافعـة )الممثلـة كلـوي غريـس مورتيـز 
فـي دور تيري( التي تشـتغل فـي الدعارة 
وتخضع كسـلعة لسـلطة المافيا الروسية، 
وهنـا تبـدأ الحركـة والعنـف القـوي فـي 
وسـيحاول  الأنفـاس،  تحبـس  مشـاهد 
مـن  العدالـة  تحقيـق  واشـنطن  دينـزل 
منظـوره الخـاص وهو مـا يبـرر اختياره 
الدقيق للزمان وللمـكان ولنوعية الانتقام 
بدقـة متناهية، الأمر الذي تجسـده نظرته 
وبرمجتهـا  لسـاعته  والسـريعة  الدقيقـة 
كلما تعلق الأمر بمواجهة مفتوحة مع أفراد 
المافيا الروسـية القاسية في عنفها إلى حد 
التدمير. بيد ان عوالم هذا الفيلم )المغلقة( 
توضح طبيعـة الحياة فـي »اندرجراوند« 
حيث يتساوق الجنس بالمخدرات والعنف، 
وحيـث المافيا هـي المالكة لزمـام الأمور في 
دهاليز خفية عن الشـرطة والعدالة. و من 
هنا تأتي مهمـة روبرت مكول لتحقيق هذه 

العدالة من منظوره الخاص.
 وفيلـم »المعـادل«- تبعا لهذا السـياق 
الفيلمـي- يعكس قـوة المونتـاج والقدرة 
مسـاحات  داخـل  الحركـة  التقـاط  علـى 
ضيقـة، وكذلـك القـدرة على رصـد تعابير 
الوجـه للنجم دينزل واشـنطن، والتركيز 
على التفاصيـل الصغيرة من خلال اللقطة 

الكبيـرة، ومـن خـلال الملابس، 
والإضـاءة  والإكسسـوارات، 

بإضـاءة  الشـبيهة  الخافتـة 
المسـرح التي تركز على ما تقدمه 

دخـول  )مشـهد  الكاميـرا،  عـين 
روبـرت مكـول إلـى غرفـة رئيـس 

الكاميـرا  حيـث  الروسـية  المافيـا 
ترقـص بحيويـة بـين وجـه روبرت 

مكـول، ووجه رئيـس المافيـا لتنتقل 
نحو بطاقة صغيرة توضع في المكتب، 

وبعدهـا تنتقل لتقـدم تفاصيـل دقيقة 
مـن معهـود هذه اللقـاءات مثـل طريقة 

فتح زجاجـة الخمـر، وآليـات التواصل 
بين رئيـس المافيـا ومسـاعديه، ونوعية 

السـلاح، وزخارف قبة المكتب...(. وتقدم 
الكاميرا في الوقت نفسـه أنواعا وأشـكالا 
والانتقـال  ومواضعـه،  للوشـم  مختلفـة 
السريع بين فضاءات متباينة مثل الشارع، 
والسـوق  والحانـة،  الضيقـة،  والغرفـة 
التجاري، والمستشفى، والمكتب، فضلا عن 
قوة المؤثـرات الصوتية التـي تجعل نفس 
المشـاهد متزامنـا مـع أحـداث هـذا الفيلـم 

الهوليودي التشويقي بامتياز.
فيلم »المعادل« يقدم جوابا عن السـؤال 
السـابق ارتباطـا بالصـورة السـينمائية 
العامـة لـكل المشـاهد الحركيـة والعنيفة، 
بالمرجعيـات  المرتبطـة  الصـورة  وهـي 
الأيديولوجية الموجهة للانتاج السينمائي 
الهوليودي، وهـي المرجعيات التي وجهت 
فـي  هوليـود  فـي  السـينمائية  الصناعـة 
الماضـي  القـرن  وثمانينيـات  سـبعينيات 
على سـبيل الذكر فيلم روكي الجزء الرابع 

بطولة سيلفستر ستالون وإخراج جون 

أفيلدسـن. 
ورسـمت هـذه النوعيـة 
مـن الأفـلام صـورة قاتمـة عـن »الآخـر« 

السوفييتي إبان الحرب الباردة.
 واليـوم مع تصاعد الدور الروسـي في 

أوروبا والشرق الأوسط، وأزمة أوكرانيا 

هـا  غير و
تسـعى- في تقديـري- هوليود 
لاسـتعادة هذا الـدور وتقديم الشـخصية 
ومختلـة،  عنيفـة  كشـخصية  الروسـية 
منظمـة في عصابـات تمتهـن كل المحرمات 
وتنتهك كل القوانـين، متغلغلة في المجتمع 
الأمريكي بشـكل كبير. ولأنها بالغة الدهاء 
فـي مراوغة الشـرطة والعدالـة الأمريكية 

فإن 

الحـل الـذي تقدمه 
هوليـوود عبـر هـذه الرؤية السـينمائية 
تحقيـق  لفيلـم »The Equalizer « هـو 
العدالة علـى منال خـاص. وتبرير العنف 
عطـف  كسـب  عبـر  ميلودراميـا  المضـاد 
المشـاهد من خـلال الأداء السـاحر للألمعي 

دينزل واشنطن.

٭ ناقد مغربي

رجل العنف الناعم والأيديولوجيات الموجهة

الهوليودي دينزل واشنطن في فيلمه الجديد »المعادل«

القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:
كثيـرون مَـن يحاولـون صياغـة أعمالهـم الفنيـة بعيـداً عن 
الصخـب الأكاديمي، مـن نظريات وأسـاليب منقولة عن المدارس 
ـ إن جاز  الغربيـة، بهـدف الوصول إلى لحظة الكشـف التلقائي ـ
التعبيـر ــ ويبدو أن أعمال الفنانة هيـام عبد الباقي تنتمي لهذه 
الطريقـة الفنيـة، رغـم كونها حاصلـة على درجـة الدكتوراة في 
الفنـون، ومارسـت التدريس فـي العديد مـن المعاهـد والكليات 

الفنية )كلية التربية النوعية، المعهد العالي للفنون التطبيقية(.
 ورغـم ذلك تأتـي أعمالها، خاصة معرضها الُمقـام حالياً بقاعة 
)أرت لونج(، تحت اسـم )حكايات( ليُجسد هذا الأسلوب الفني، 
علـى مسـتوى الشـكل والتقنية، فـي لوحات متنوعـة الأحجام، 
لمخلوقـات وكائنـات متناغمة وبعضها البعـض، وجَوّها المحيط، 
المتمثـل في البيئة والأفكار والسـلوك الشـخصي والنفسـي لهذا 
العـدد الهائل من الشـخصيات، فـلا توجد شـخصية منفردة، أو 

تكوين يدّعي البطولة لشخصية ما، على حساب أخرى. 
هذه الجموع البشـرية وما يمثلونه مـن آمال وأحلام تأتي لنا 
في عالم مـن ذاكرة بعيدة، خليط من قرى مصر شـمالًا وجنوباً، 
وحتى لحظات التجمع البشري الاسـتثنائي الذي كانت ساحته 
أو ديكـوره الفعلي والنفسـي الدِلالـي ميدان التحريـر في ثورة 

الخامس والعشرين من يناير.

العوالم والحكايات

تبـدو الشـخصيات للوهلة الأولـى وكأنها مُسـتمدة من عالم 
اختفـى أو كاد، عالـم القـرى والنجـوع البعيـدة، سـواء قـرى 
الجنوب أو الشـمال المصري، من حيث البيوت المتلاصقة، والتي 
تشـكل المسـاحة الأكبر في العديد مـن اللوحات، أكثـر من كونها 

خلفية للمشهد.
 إضافـة إلـى تلاحمها مع الشـخصيات المرسـومة أو المنحوتة 
وكأنهـا جـزء لا يتجـزأ من هـذه البيئـة. وللإيحـاء أكثـر بحالة 
المجموع هذه لا نجد شـخصية تتفرّد وتتخـذ منصة الحكي ــ بما 
أننا نتحدث عن حكايات وحيوات أشخاص ــ هناك كل مترابط، 
حتى وإن يبدو الانشغال بالحكايات المنفردة عن باقي الحكايات 
الدائـرة حول هذه المجموعة أو تلـك. حالة الجموع هذه تمثل من 
ناحية أخرى أحد أشـكال السـرد المرئي الشعبي، فالكل وإن كان 
يتحلق حول الراوي/الشـاعر ليسـتمع، فهو هنـا يتحلق ليكحي 
ويسـرد، وعلى الُمتلقي أن يستمع، ويتنقل عبر اللوحة لاكتشاف 
سر هؤلاء الشخوص، وأعدادهم الهائلة، وكأن الحكايات تنسال 
وتسـيل خارج إطار اللوحة، وهو ما تم الإيحاء به بشـدة، فرغم 
كل هـذا الزخـم والصخب، تبـدو الحكاية الطويلة غيـر الُمنتهية، 
ربمـا كإشـارة ذكية مـن صاحبـة اللوحـات ليسـتكمل الُمشـاهِد 
الحكايـة من وحـي خيالـه، أو يتماهى تماماً مع هذه الشـخوص 

وعوالمها. 
هذه الشـخوص التـي تبدو بلا ملامـح محددة، فقـط تكوين 
خارجي، وإضاءة تقترب من إضاءة السلويت، وكانها شخوص 
خيالية، ولنا أن نسقط عليها ملامح قد طالعناها هنا أو هناك من 
ذاكرتنا، أو من مُشاهداتنا اليومية، أو حتى علاقاتنا الشخصية، 
ومـا يؤكد ذلك ــ تماهي الذاكرة ــ هو العالم السـردي الُمسـيطر 
على اللوحات بامتياز، والذي تنتهجه الفنانة في تشكيل اللوحة 
ومكوناتهـا مـن حيـث شـغل المسـاحات اللونيـة، والتكوينـات 
البشـرية والفضـاء العـام للوحة/البيئـة، وكذلك التوحـد التام 
مـا بـين الإنسـان والحيـوان، وكأنها حالة مـن التناغـم الأبدي، 
هذا التناغم سـيبدو في شكل آخر عند تجسـيد لحظات ثورة 25 
يناير، حيث التنويعات البشـرية من جميـع الفئات الاجتماعية، 

وهنـا يصبـح الحشـد ويتحول إلـى صـوت واحد قـوي، حكاية 
واحـدة طويلـة وصراع حـاد يحـاول إطـار اللوحـة أن يُحيطه 
بالكاد، ويُمسـك به في صعوبة بالغة، تحـاول اللحاق والتعبير 
عن الحدث الاستثنائي، وهو أيضاً ما يُعد حافز للذاكرة على عدم 
نسـيان هـذه اللحظة الفارقة فـي حياة المصريين، بـكل توتراتها 

وخِفتها الروحية إن جاز التعبير.

المرأة

لا يخفـى الاحتفاء الشـديد من الفنانة بالمـرأة وتحولاتها عبر 
اللوحـات أو حتـى في اللوحـة الواحدة مـن طفلة تلعـب ألعاب 
القـرى، إلى الحبيبة الُمنتظرة، أو حتى التي تسـتمع إلى شـكوى 
حبيبهـا، أو حتـى الُمعاقبـة لـه بالنظـر للناحيـة الأخـرى، دون 
الاهتمـام بمـا يقول، وصـولًا إلـى الأم التي تحمـل طفلهـا دوماً، 
وحتـى الرمز الـذي يتحلـق حوله الجميـع )مصر( فالسـرد هنا 
أيضـاً يتخـذ من المرأة البطـل الأوحد، دون مواربـه، هي لوحات 
تمـزج بـين الأرض الأم والمرأة، وتـكاد تصل إلى المـرأة الإله، كما 
فـي عبـادات القدمـاء، وهو مـا أوحت بـه بعض أوضاع الجسـد 
الإنسـاني ــ وضعية البروفايل ــ التي كان يسـتخدمها المصري 

القديم في جدارياته ورسومه في المعابد. 
حتـى في اللوحة التي تتسـم بالمباشـرة وإن كانـت تعبّر عن 
الحال، حيث الجدل والسفسـطة، والكلام لمجـرد الكلام، دون أن 
يسـتمع المتحدث أو الُمثرثِر حتى إلى صوته، تم تجسـيد الجسـد 
الضخم الأكبر لامرأة تحاول السـير إلى الأمام، وخلفها ثقل كبير 
من الأجسـاد الصغيرة المحتشدة والُمتداخلة، حيث عباراتها غير 

المفهومة، وقد ملّت المرأة من كل هذا الهراء. 
وبينمـا دورهـا الُمتكـرر عبـر اللوحات مـن طفلة تلعـب لعبة 
الَحبْـل، وحتـى إلهة لم تزل تحتفـظ بها الذاكـرة الجمعية، يبدو 
الرجل وكأنه ظِل، مجرد ظِل، وتكاد تنقلب الآيه، من حيث نسـب 

ـ  الحجـم بينه وبينها، حتى وأنه في العديد من اللقطات ـ
ـ يكاد هـو الذي يخرج من ضِلعها،  فـي اللوحة الواحدة ـ
على العكس من الموروث الديني وأساطيره، التي جاءت 

بها الديانات التوحيدية.

الكتابة والتدوين

الملمـح الأساسـي للوحـات، والـذي لا يتجـزأ من 
التكويـن الكُلـي لها، هو العبـارات التي تصـاغ منها 
اللوحـة، في كل متكامـل، وكأنها والشـخصيات في 

حالة قصوى من التناغم.
 هـذه العبـارات الُمسـتمدة مـن التـراث المصري 
الحكائي/الشـفهي، كالِحكَـم والأمثـال الشـعبية، 
وصـولًا لعبـارات شـعرية لكل مـن )فـؤاد حداد( 
ورباعيات )صـلاح جاهين( والمقطوعات الثورية 
لـ )أمـل دنقل( ـــ خاصـة قصيدتـه لا تُصالح ــ 
حيـث قد تتشـكل الأبيات وكأنهـا خلفية تتكون 
منهـا البيـوت المتلاصقـة، أو تصبـح الحـروف 
ككائنـات خرافيـة، يتم بهـا اسـتكمال المنظور 
الشـعبي للحكايات الأشـخاص، وكأن لسـان 
حالهم يشـي ويقول. حتى أن إحدى اللوحات 
تبـدو كمقطوعـة نثريـة طويلـة، وكأنهـا في 
تشـكيلها وطريقـة توزيـع العبـارات أشـبه 

بالبرديات الفرعونية.

رسومات الكهوف البدائية

من وجوه غير محددة الملامح، وتكوين 
جسـدي بسيط، وتشـكيل بصري يوحي 

 ، م لقِـد با
بل والإيغـال بـه، يُذكّر 

برسـومات الكهـوف البدائية، وهو 
ما حاولـت الفنانـة الإيحـاء به في 
بلاغة تجريدية شديدة، ليبدو الأمر 
أشـبه برسـوم أطفال القـرى، وهو 
أمر غايـة في الصعوبـة، خاصة في 
حالـة الدراسـة الفنيـة الأكاديميـة 
شـديدة التعقيد والتنظيـر، وهو ما 
خلـق حالة من التماهـي مع المتلقي، 
دون  اللوحـات  مـع  والتواصـل 
بالمعنـى  تقليـد  أو  تقاليـد  عوائـق 
الأدق للحداثـة وما بعدهـا، خاصة 
التجريـد  أسـاليب  يخـص  مـا  فـي 
الفنـي. فالتجريـد هنـا لخلـق حالة 
مـن الوعي الجمعي، والتذكير بزمن 
بعيـد، تخشـى صاحبتـه نسـيانه، 
فتحـاول جاهـدة أن تُدخِـل الُمتلقي 

معها في التجربة.

اللون والحركة

ومن خـلال الألـوان التي توحي 
بالقِـدم في جميـع اللوحـات، قالت 
الفنانـة )هيـام عبـد الباقـي( إنهـا 
اللونية  تقوم بتحضيـر تكويناتهـا 

في مـا يُشـبه بدرجة كبيـرة طريقـة التحضير 
الفرعونية، من حيـث تراكيب اللون الطبيعية، 
حسـب ما توحـي بهـا حالـة اللوحة، 
ومـا تريـد إيصالـه من خـلال هذا 
لتراثيـة  ونظـراُ  ذاك،  أو  اللـون 
الشكل الذي اختارته، فأنها فضّلت 
هذه المجموعـات اللونيـة ... ما بين 
الرمـادي والبني المحـروق والأزرق 
القـاتم. أمـا تكويـن اللوحـات، وإن 
البصـري،  بالـكادر  تسـميته  أردنـا 
مـن  الكثيـر  بهـا  الواحـدة  فاللوحـة 
الحركـة فـي التكويـن، رغـم تسـطيح 
شـكل الشخوص لحساب البيوت التي 
توحي بالعمق، وهو أمر يبدو للتجريب 
أقـرب، ويخلـق شـكلًا مـن الحركـة في 
اللوحة ككل، وإيقاعاً يتجزأ عبر تقسـيم 
اللوحـة الواحـدة إلـى كادرات بصريـة 
أكثـر، وقـد نجحـت الفنانة في خلـق هذا 

الإيقاع والحفاظ عليه بدرجة كبيرة.

معرض »حكايات«  لـ هيام عبد الباقي:

تجسيد حياة المصريين وحكاياتهم في حِس تلقائي

لوحتان من المعرضالفنانة هيام عبد الباقي

دينزل واشنطن

ملصق الفيلم
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الحمل
استشر الآخرين في ما يتعلق ببعض 
قراراتــك المهنية ولا تتصــرّف من تلقاء 
نفسك، البعد لن يحل المشاكل، بل عليك 
أن تواجهها مع الحبيــب بوعي وصدق 

وصراحة 
الثور

الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت 
مضى، فهناك تبدلات حاســمة ومهمة، 
قد ترغــب في فتــح صفحــة جديدة مع 
الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد 

من الوقت
الجوزاء

تتفاءل فــي بدايــة تنفيذك لمشــروع 
وتــوكل اليــك بعض المهــام الصعبة ولا 
تعــرف من أيــن تبــدأ التنفيــذ، عليك أن 
تعتــذر إلــى الشــريك فأنــت تــدرك أنك 

المخطئ وســبب ما وصلــت إليه العلاقة 
من تأزم 

السرطان
ربّمــا  الزمــلاء  ابتعــاد  مــن  تعانــي 
لأســباب قســريّة لا عــــــلاقة لــك بهــا 
فيــزداد شــــــعورك بالوحــدة وبعــدم 
القــدرة علــى مواجـــــهة يــــوم جديــد، 
بســبب ردات الفعل التي ظهــرت أخيرا 

منك 
الاسد

بعــض  حــول  خــلاف  ينشــب  قــد 
وتتعــرّض  والاعتبــارات،  القناعــات 
للعرقــــــلة  ومحاولاتـــــك  جهــودك 
وتواجــه خصمــا اومنافســا شرســا، 
حاســب نفســك قبل الآخرين فــــترتاح 

أكثر 
العذراء

تنعــم بيــوم جيّــد مــن المــزاج الرائع 
يزيــدك اناقــة وجاذبيــة، فتعيش حالة 
من الانســجام، الحــظ في طريقــه إليك 

ويــزوّدك قدرات معنويــة وثقة بالنفس 
فتتحرك مشاعرك على نحو مميز

الميزان
بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في 
العمــل، لكنك قادر على تخطي المصاعب 
مهما بلــغ حدّها، كثــرة التأجيل في بتّ 
الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، 

وتدفع إلى مزيد من التأزم
العقرب

لا تصحــح الخطــأ بخطــأ أكبــر منــه 
وأشــد ضــررا، فالمعالجــة الهادئة هي 
الأنسب، لا تدع الشــريك يفاجئك بقرار 
حاسم، بل سارع إلى الاطلاع على كامل 

التفاصيل
القوس

عبارات الثنــاء والتنويه تكون عنوان 
المرحلــة المقبلــة فــي حياتــك العمليــة، 
وخصوصا بعد الجهد الاستثنائي الذي 
بذلتــه، لا تحكم على الشــريك بتســرّع، 

فهو شفاف وحساس إلى حدّ كبير

الجدي
زيارات عمل تؤســس لمرحلة جديدة، 
خطواتــك  لتحقــق  حافــزا  وتكــون 
المستقبلية، التدخلات تؤدي إلى إشكال 
وخلاف قوي مع الشــريك، وهذا بمثابة 

انذار للمستقبل 
الدلو

الأنانية تــؤدّي إلى صدامــات، وهذا 
يــؤدّي إلــى عواقــب غيــر متوقعــة مع 
الزمــلاء فــي العمــل، الحــذر واجب مع 
الشــريك، وخصوصا أنّ ســوء التفاهم 
فــي حال تكــراره يعيــق تطــور العلاقة 

بينكما 
الحوت

لا حــدود لطــــــاقتك ولا مـــــن يقف 
بوجــه إبداعــك، لكــن كــن حــذرا فــي 
خطواتــك التــي تتخـــــذها فالعـــــيون 
عليك، تزدهــر حياتــك العاطفية ولديك 
قناعــات معينــة لا يســتطيع الحبيب أن 

يغيرها 

ابـــــراج
سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 

بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لين إلى النهائيات تصفيات »آراب أيدول«: تصويت الجمهور يحدّد المتأهِّ

لقطات تجمع بين المتنافسين ولجنة الحكم ومقدمي برنامج »آرب أيدول«

دبي ـ »القدس العربي« محمد جمال المجايدة:

موسمه  في  أيدول«  »آراب  في  المنافسة  حدّة  تزداد   
حلقة  مصر«،  سي  بي  و«أم  سي1«   بي  »أم  على  الثالث 
بعد أخرى. وبعد نحو أسبوعيْن من بدء مرحلة »العروض 
حان  عربياً،  جماهيرية  الأكثر  المواهب  لبرنامج  المباشرة« 
الجمهور،  تصويت  عبر  د،  يحدِّ الذي  للاختبار  الوقت 
المشتركين - المتأهّلين الذين سيكّملون المشوار، وينتقلون 
على  مباشرة  لتنطلق  تعود  التي  النهائية،  التصفيات  إلى 

الأول/ تشرين  و11   10 والسبت  الجمعة  يوميْ  الهواء، 
أكتوبر الحالي. في الحلقتيْن المباشرتيْن الأولى والثانية، 

غنّى 26 مشتركاً من مختلف الدول العربية.
 أما خلال الفترة الفاصلة الحالية، فسيتم تحديد من 
وذلك  الجمهور،  تصويت  عبر  المقبلة،  المراحل  إلى  ينتقل 
من ضمن المتأهّلين الذين يتمكّنون من الحصول على أعلى 

نسبة من تصويت الجمهور. 
في  التحكيم  لجنة  أعضاء   - النجوم  إشادة  ورغم 
اللجنة  تقييم  أن  إلّا  الأصوات،  من  بالعديد  البرنامج 

تعود  بل  المشتركين،  أحد  فوز  كفّة  يُرجّح  لن  للأصوات، 
وحده.  الجمهور  إلى  وصاعداً،  الآن  من  الفصل،  الكلمة 
فمَن يكسب حماسة الجمهور وثقته، ومَن يتمكّن من إقناع 
المشاهدين بأنه يستحق فعلًا الحصول على تصويتهم... 

والفوز بلقب »محبوب العرب«؟
البرنامج  من  والسبت  الجمعة  حلقات  ستحمل 
إعلان  إلى  ستُفضي  كما  التساؤلات،  هذه  عن  الإجابات 
مفاجأة،  من  بأكثر  تعِد  السبت  حلقة  أن  علماً  الفائزين، 

تُخبّئها أسرة البرنامج للمشتركين والجمهور معاً. 

إفتتاح عروضمصطفى شعبان طبيب نسائي بمواصفات خاصة جدا في »دكتور أمراض نسا«
»الاكتوبر الموسيقي

في قرطاج«
في دورته العشرين

■ تونــس ـ »القــدس العربــي« ـ نــزار بولحية: 
فــوق ربوة تطــل على البحــر في ضاحيــة قرطاج 
شــمال العاصمة التونسية يجلب مبنى كاتدرائية 
القديــس لويــس الكاثوليكية والمعروفــة أكثر في 
»بالاكروبليــوم« أنظــار الــزوار لطابعــه المعماري 

الفريد. 
الكاتدرائية تم انشاؤها في القرن التاسع عشر 
أي زمن الاســتعمار الفرنســي وتحولت عام 1993 
الى مــزار ســياحي وفضــاء للأنشــطة الثقافية. 
ومنــذ ســنوات تقــام داخــل المبنــى وكل شــهر 
تشــرين الاول/ اكتوبر تظاهرة موســيقية تعرف 
بـ«الاكتوبر الموســيقي في قرطــاج« تنظمها وزارة 

الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة.
هذا العام تبلغ التظاهرة عامها العشرين وتمتد 
عروضها على مدى عشرين يوما تتضمن حضورا 
لعازفين من روســيا ومالطا والارجنتين وفرنســا 
وبلجيكا والبرتغال واســبانيا والنمسا واليابان، 
فضلا عن تونس وتم الافتتاح مساء امس الجمعة 
بحفل موســيقي مع عازفتي الكمنجة ماريســتالا 
باتــوزي و«الهارب« بلورالدا ســاخي مــن ايطاليا 
فيما تختتم الدورة في الثلاثين من الشهر الجاري 
بعــرض لمجموعــة اوركســتر شــادي القرفي من 

تونس.
يميز دورة هذا العام تزامنها مع حدث سياسي 
هــام ينتظر أن تشــهده تونــس وهــو الانتخابات 
البرلمانيــة المقــررة فــي الســادس والعشــرين من 
هذا الشــهر، وقد حرصـــــت السلطــــــات على أن 
تقام التظاهرة في وقتها المعـــــتاد يبعث بنظـــــــر 
المراقبــين رســائل طمئنــة علــى عودة الاســتقرار 
تدريجيــا الى تونس، خصوصــا وأن العدد الاكبر 
من جمهورهــا هو من الجاليــات الاجنبية المقيمة. 
ويمثــل أيضا ترويجا لانفتاح البلــد على الثقافات 
والحضــارات الاخــرى وتنويعا لمصــادر الجذب 
السياحي بعد انقضاء موسم الصيف وهو موسم 

الذروة.

دبي ـ »القدس العربي«  

  أحمد جمال المجايدة:

لــم ينقطــع مصطفــى شـــــعبان عــن تقــديم الدرامــا 
التلفزيونية منذ سنوات. وتحوّل خلال الأعـــوام الأخيرة 
إلى بطــل متعدّد الوجــوه، يظهر حيناً في صــورة الرجل 
المــزواج، كمــا حصل فــي مسلســل »الزوجــة الرابعة«، 
وأحيانــاً في صورة تاجر المخدرات، الذي يخطط لاحتكار 
تجــارة الممنوعات في منطقتــه، كما في مسلســل »مزاج 

الخير«. 
ومهمــا تنوّعت أعمال النجم الشــاب، فهو يعرف كيف 
يُضفي لمســة طريفة على الدراما، فيكسر من خلالها حدّة 
التراجيديــا. فــي هــذا العام، قــرّر شــعبان أن يتّجه نحو 
أجــواء الكوميديــا مــن خلال مسلســل »دكتــور أمراض 
نســا«، وذلك مــن دون أن تغيب المغامرة والتشــويق عن 
الأحــداث التي كتبهــا أحمد عبد الفتــاح وأخرجها محمد 

النقلي.. وتعرضها »أم بي سي!«.
هنا، يخلع مصطفى شــعبان ثوب الشاب 
الانتهــازي، الــذي ينســج قوانين تناســب 
مصالحه لتبرير نزواته، ويتخلى عن أجواء 
المطاردات والأكشــن التي ســتتوّجه زعيماً 
على أهل كاره، ليتقمّص شــخصية الطبيب 
النســائي »عمــر«، الغــارق فــي مغامراتــه 
وعلاقاته النســائية  مــع مريضاته اللواتي 

يقــوم بعلاجهــن، لكنه في الوقــت عينه، 
يخطّــط للتخلّي عن حيــاة العزوبية، 

الجديــدة،  بحبيبتــه  والارتبــاط 
الزوجيــة،  منــزل  وتأســيس 

بمساعدة شقيقته الكبرى. 
إذاً، يقطــع الدكتــور »عمــر« 
اللواتي يعرفهن  علاقاته بــكل 
ليلــة  لكــن  الــزواج!  ويقــرر 
الكثيــر  ســتحمل  الزفــاف، 
وسيكتشــف  المفاجــآت  مــن 
بأن ماضيــه ســيظل يطارده، 
ليكشــف عن علاقاته النسائية 
حياته  تقلــب  التــي  الســابقة، 
رأســاً على عقب، خصوصاً في 

ظل وجود عمه »حافـــــظ« )أحــــمد بدير( الذي يشجّعه 
الســهر والانحراف.  ما دوماً على  وسرعـــان 
يبــدأ الطبيب الشــاب بتصفية 
ليعيــش  القديمــة  حســاباته 
حياتــه بهدوء، لكنــه في كل 
مرّة، يقع في الغرام، ويفشل 
فــي أن يكــون وفيــاً لامرأة 

واحدة.
المسلســل  اســتعان 
صابريــن  بالنجمــة 
الحضــور  صاحبــة 
قدّمــت  التــي  المحبّــب، 
الأعمــال  عشــرات 
الناجحــة  الكوميديــة 
التلفزيــون  فــي 
وكذلــك  والســينما، 

بالممثــل القديــر أحمــد بديــر، ومعهمــا حوريــة فرغلي، 
وصفــاء ســلطان، وإيمــان العاصــي، وفوزيــة، وأحمد 
صيام، وأشرف زكي، والإعلامية منى عبد الوهاب في 
أول أدوارهــا الدراميــة، وأحمد 
وطــارق  عصــام، 

صبري وغيرهم.
بالذكر،  الجديــر 
العـــــــمل  مقدّمة  أن 
الغنائيــة،  ونهايتــه 
كتب كلماتهما الشاعر 
قمــر،  بهجــت  أيمــن 
ووضــع ألحانهما وليد 
نجــم  وغناهمــا  ســعد، 
الموسم الثاني من برنامج 
الشــاب  أيــدول«  »آراب 

المصري أحمد جمال.

مشاهد من »دكتور أمراض نسا«
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فضائيات

نصيحة للتلفزيون المغربي: »يسروا
ولا تعسروا وبشّروا ولا تنفروا«!

■ بــين الفينة والأخرى، نجد بعض المســؤولين الحكوميين المغاربة 
يظهرون من خلال التلفزيون الرسمي، ليتباكوا مستنكرين »الحملات 
المغرضــة« التي تتعرض لهــا البلاد من طرف الخصــوم. ويبدو أولئك 
المسؤولون بمثابة العاجزين الذين لا حول لهم ولا قوة سوى استدرار 
عطــف الأصدقــاء الأجانــب، وفي الوقت نفســه الســعي نحو تحفيز 

المشاعر القومية لدى المواطنين تجاه وطنهم.
والواقع أن هذا الســلوك قــد نتجت عنه صورة عكســية تماماً، كما 
لو أن البلاد هشّــة لدرجة أن مجرد حصــاة صغيرة ترميها يد مغرضة 
قد تهدم أركانها الراســخة. كما أنه يترجــم حالة القصور التي تعتري 
أهــل الحــل والعقد فــي مجال الاســتثمار الأمثــل لوســائط الاتصال 
المختلفــة، ومن بينها طبعــاً التلفزيون؛ ذلك أن المســؤولين الحكوميين 
المغاربة يكتفون بــرد الفعل فقط، دون أن ينتقلــوا إلى الفعل المطلوب، 
لأنهم يوجّهون ســهام النقد لبعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تقدّم 
معطيات مغلوطــة وآثمة عما يجري في المغرب، ولكنهم لا يتســاءلون 
مع أنفســهم: لماذا لا يكون لدينا نحن إعلام مســموع ومرئي، قادر على 
نقــل الحقائق وتنوير الرأي العام المحلي والدولي بكل موضوعية وبلا 

ديماغوجية؟
فالقنــوات المحليــة الأكثر مشــاهدة، هــي قنــوات عامة، تقــدّم كل 
شــيء تقريبا، من الطبخ إلــى الرياضة، مرورا بالمسلســلات والأفلام 
والســهرات الفنية وبالنزر اليســير من الثقافة والأخبار والوثائقيات. 
وهي، في توجهها، مســكونة بهاجس إرضاء المعلنين التجاريين الذين 
يضخّــون تلك القنوات بالأموال مقابل الدعاية لمنتجاتهم. وحين تنجز 
المادة الخبرية تكيّفها بكثير من الطابع الرسمي الاحترازي، عملًا بالمثل 
الشــائع: »كم حاجة قضيناها بتركها!«. والنتيجة: حُزمة أخبار تُشبه 

ما تبقى من عشاء البارحة، لا طعم فيه ولا مذاق. 
الحكومة فــي بلاد المغرب لا تملك قــرارا شــجاعاً إزاء التلفزيونات 
الرســمية، ولا توضّــح موقفهــا المضبوط حــول ما تنتظــره منها، هل 
تريدهــا أداة لتمريــر خطاباتهــا وترديــد معزوفة »قولــوا العام زين« 
فقط؟ أم تريدها وســيلة للإخبــار الصادق والتثقيــف المفيد والترفيه 
الراقي؟ وهل تترك الحكومة تلك التلفزيونات رهينة بين أيدي المعلنين 
يفرضــون أذواقهم واختياراتهم البرامجية وفــق مقولة »هذا ما يريده 
الجمهــور«؟ أم تعمل على ضخها بالاعتمــادات المالية الكافية والكفيلة 

بتحقيق مفهوم »الإعلام المواطن«؟
ومن ثم، تبدو التلفزيونات الرســمية عاجزة عن مواجهة الهجمات 
المتتالية التي تســتهدف المغرب والمغاربة، والصــادرة أحياناً حتى من 
تلفزيونــات تنتمي إلى »العالم الثالــث« )»العالم الثالث« تجاوزا( مثل 
بعض القنوات المصرية التي تخصصت في شــتم أهل المغرب الأقصى 

خلال الآونة الأخيرة.
مــن العار ألا يتوفــر المغرب لحــد الآن على قناة إخباريــة واحدة، لا 
تستنســخ نشــرات باقي القنوات، وإنمــا تنجزها بكثيــر من الحرفية 
والجديــة والمصداقيــة. وأخوف مــا نخاف منــه أن تعجّــل الحكومة 
بإحداث قناة إخبارية متخصصة، لكنها في النهاية تكون شبيهة بجل 
القنــوات الموضوعاتية )الثقافيــة والرياضية وقناة الأفــلام...( التي 
وُلدتْ حاملة أســباب فشــلها معها، فكانت النتيجة أن وجودها أشبه 

بعدمها.

الحلقة الناقصة
في حملة المغرب ضد الإرهاب

احتفتْ وســائل الإعلام المحليــة بالتقرير الذي قدمــه المغرب أخيراً 
فــي الأمم المتحــدة، والذي يســتعرض جهــوده في مكافحــة التطرف 
والإرهــاب. وإذا كان مفهومــا أن يتم تخصيص الحيــز الأكبر من ذلك 
التقريــر لإنجــازات الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية، فــإن الحلقة 
الناقصة في ذلك التقرير هو الإعلام، ولا ســيما المرئي والمســموع منه. 
فالجميع يعلم ـ بدون شــك ـ أن التطرف والإرهاب المتستران وراء فهم 
مغلوط للدين ليســا مجرد أفعال إجراميــة لترويع المجتمعات والدول، 
ولكنهما أيضا فكر وإيديولوجيا ولنقل على الأصح »ديماغوجية«، فكر 
ينتعش في بيئة الجهل والتخلف والتســلط، حيث لا تقوم المؤسسات 
المعنيــة بدورها المنوط بها كما ينبغي، ونقصد هنا ـ في الحالة المغربية 
ـ مؤسســات: الإعلام والثقافة والتعليم والشؤون الإسلامية والمجلس 

العلمي الأعلى وفروعه المحلية.
وحيــث إن التطرف الذي ينتج عنه الإرهاب يعــدّ نتيجة لفهم قاصر 
ومغلــوط للمتن الديني الإســلامي، وحيث إنه ينتشــر بين الأوســاط 
الشــعبية بالخصوص، من خــلال »عظــات« و«دروس« بعض أدعياء 
العلــم والفقــه، وأيضــا من خــلال الأســطوانات المضغوطــة والكتب 
الصفــراء وعدد مــن القنوات المشــرقية المتخصصة في إشــاعة الفتن 
بــين الناس؛ فإنه ـ في المقابل ـ لا نجد اســتنفارا للقنــوات التلفزيونية 
العموميــة بالمغــرب، مــن أجل تخصيــص حصــص للتوعيــة الدينية 
ولنشر القيم التي يدعو إليها الإســلام الحنيف والمتمثلة في الوسطية 

والاعتدال والتسامح وغيرها.
إنها مســؤولية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك المجلس 
ل عليهما كثيرا وفي هذا الظرف بالذات، من  العلمي الأعلــى اللذين يُعوَّ
أجل إنقاذ طائفة من الشــباب المغربي من الأفــكار الهدامة، عبر برامج 
مكثفــة يقدّمها علمــاء متخصصون فــي ذروة المشــاهدة التلفزيونية 
وبلغــة تواصلية بســيطة وفي متنــاول الجميع، عملا بالمبــدأ النبوي: 

»يسروا ولا تعسروا وبشّروا ولا تنفروا«. فهل من آذان صاغية؟

»بدعة« تلفزيونية تولّد الاجترار والتكرار
مَــن هذا الخبيــر الفطحــل النحرير الــذي ابتكر بدعــة تجميع أغلب 
الأعمــال التلفزيونية الجديدة، وتقديمها خلال شــهر واحد في العام: 
رمضــان المعظــم؟ والواقــع أن هــذه البدعة صــارت قاعــدة يعمل بها 
التلفزيون المغربي، ويحرص على أن يكون وفياً لـ«فلسفتها الخلاقة«. 
والذي يشــاهد جل القنوات المغربية هذه الأيــام، يفاجأ بحالة التكرار 
والاجترار التي تسم أغلب الأعمال التلفزيونية من برامج ومسلسلات 
وأفــلام، دون أن يفكر واضعو البرمجة في مــدى ملاءمة تلك الأعمال 
مــع الزمــن والوقت والأحــداث. ومــن المثيــر للســــخرية أن برنامجاً 
ثقافياً أُعيد تقديمه قبل بضعة أيام، اســتضاف مدير أحد المهرجانات 
الفنيــة الذي تحدث عن محاور الدورة »المقبلــة« من المهرجان، والحال 
أن المهرجان أقيم قــــــبل نحو أربعة أشــهر. ألم يدر مسؤولو البرمجة 
أنــه لا معنى لإعادة تقــديم برنامج صارت مــــادته الخبريــة متقادمة 

ومتجاوزة؟

٭  كاتب من المغرب
tahartouil@gmail.com 

الطاهر الطويل٭

وأرضيات
خالد صالح... نظرة أخيرة على من شـغل السينما والدراما        العربية

الفنانة مريم الصالح تعود إلى الكويت من رحلة للعلاج 
الكويت ـ »القدس العربي«: 

عادت الفنانة القديرة مــريم الصالح الى الكويت بعد 
رحلة علاج طويلــة في امريكا.  وكان في اســتقبلها في 
قاعــة التشــريفات وزير الإعلام الشــيخ ســلمان وكبار 
نجوم الفــن الكويتي مثل حيــاة الفهد، ســعاد عبدالله، 
محمــد المنيع، جاســم النبهان، ومحمــد المنصور، وعلي 
جمعــة، وصــادق الدبيــس، وهــدى الخطيب والشــيخ 
الشاعر دعيج الخليفة الذين طوقوها بالورود وبدورها 

استقبلتهم الصالح بالدموع متأثرة بالحفاوة والحب. 
وأعربت الفنانة الصالح عن خالص الشكر والعرفان 
للشعب الكويتي ولزملائها الفنانين والفنانات الذين لم 
ينقطعــوا عن الســؤال عن صحتها طــوال رحلة العلاج، 
الأمــر الذي خفــف عنهــا الكثيــر. وعبّــرت الصالح عن 
ســعادتها بعودتها إلى أرض الوطن بكل شوق، حامدة 
الله ســبحانه وتعالى على نعمه العظيمة والعديدة التي 

أسبغها عليها.
يذكر أنّ الفنانة الصالح تلقّت علاجاً اســتمر نحو 14 
شــهراً في أحد مستشــفيات ولاية بوســطن بالولايات 
المتحدة الأمريكية. وذكرت الفنانة أنّها ســتقوم بالسفر 

مرة أخرى بعد 6 أشــهر لمراجعة الأطباء المشــرفين على 
حالتها الصحية.

وأشــاد وزير الإعلام ووزير الدولة لشــؤون الشباب 
بالعطــاء المتميــز للفنانة القديــرة مــريم الصالح خلال 
مسيرتها الفنية، معرباً عن الأمل في استمرارها بعطائها 
الفني.  وقالت الفنانة حياة الفهد: »حضورنا مع زملائنا 
الفنانين أقــل مانقدمه لصديقتنا وأختنــا ورفيقة دربنا 
الفنانة مريم الصالح ولله الحمد على تجاوزها العارض 
الصحي«. بدورها شــكرت الفنانة سعاد عبدالله، وزارة 
الإعلام وزملاءهــا الفنانين على اســتقبال رفيقة دربها 
مــريم الصالح ووصفته بالرائع، مباركة لها ولأســرتها 

عودتها إلى أهلها سالمة.
وتعد الفنانة الصالح من أوائــل الفنانات الكويتيات 
اللواتي اعتلين خشبة المسرح وقدمت العديد من الأعمال 
منها مســرحية: »الطاعــة«، و»صقر قريش« و»ســكانه 
مرتــه« و»ضاع الديــك« و»ســيف العرب«، كمــا قدّمت 
العديــد مــن المسلســلات التلفزيونيــة منهــا: »مذكرات 
بوعليــوي« و»محكمة الفريج« و»إنهــم يكرهون الحب« 
و«الرحيــل« و»درس خصوصــي« و»خالتــي قماشــة« 
و»قاصــد خير« و»العقــاب« و»ديوان الســبيل« و»ثمن 

عمري«.
الفــن  »رائــدة  الملقبــة  الصالــح  الفنانــة  وحصلــت 
الخليجــي« على جائــزة الدولة التقديريــة، التي يقدّمها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كأعلى وســام 

ثقافي تقدمه الدولة للمتميزين في الإبداع.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
كمال القاضي:

الحقيقي  الاكتشــاف  كان  »تيتو«  فيلم 
لقدرات خالد صالح الخاصة في فن الأداء 
التمثيلي، فقد قدم صورة واقعية لضابط 
أمن الدولــة المنحرف الــذي يتزعم مافيا 
القتــل والتهريــب محتميا في ســلطته، 
وقد أفرد السيناريســت مســاحة واسعة 
خالد  بتجليــات  ســمحت  للشــخصية، 
الفردية، الذي تقمــص الدور واندمج فيه 
حتي النخــاع، ولعل مســاحة أخرى من 
الحريــة أتاحتها رقابة المصنفــات الفنية 
في  تبدى  زخما  الأمنية  للشخصية  جعلت 
الأداء المقنــع، وخصوصية اللغة والحوار 
والنقــد العلني عبر الشاشــة وقتما كان 
للنقد ثمن باهظ يتكبده من يتصدى لهذه 

المسؤولية الإبداعية الكبرى.
 فنــان يبــدأ حياتــه بهــذه المجابهة 
الصريحة مــع أعتى أجهــزة الدولة لا بد 
أن يكــون امتداد مســيرته بالكيفية التي 
رأينــا عليها أدواره فيما بعــد، متمثلا في 
رسائل سياسية وجهت للنظام الحاكم في 
وقت مبكر قبــل أوان الثورة التي اندلعت 
إثر مــا تم رصده من جرائــم وتجاوزات 
والألوان  الأشــكال  متعدد  سياسي  وقبح 
في أفلام عديدة أشــارات إليــه، يأتي في 
للمخرج  فوضــى«  »هــي  فيلم  مقدمتهــا 
الراحل يوســف شــاهين، الذي اختار أن 
يكون البطل المستحق للزعامة السينمائية 
خالــد صالح ممثلا ومشــخصا لدور أمين 
والنفوذ  الســـــطوة  صاحب  الشــرطة 
واليد الباطشة التي تستخدم وقت اللزوم 
عند ضرورات القمع والســيطرة وإحكام 
الراحل على  القبضة الأمنية. وقد تفــوق 
أداء شــخصية »حاتم« شكلا  نفســه في 

واختلالاتها   عوراتهــا  كل  ونقــل  ومعنى 
والتفوق  الإتقان  أسباب  وتعود  النفسية، 
في جــزء مــن تكويــن الشــخصية إلى 
اقتــراب ملامح خالــد صالح مــن حيث 
الشــكل والبنيان الجسماني من النموذج 
المستهدف دراميا وهو أمين الشرطة، الأمر 
الذي رفــع من كفاءة التمثيــل والتقمص 
وجعلــه الأليــق للــدور الأكثــر أهميــة 
وحساسية. وما يلفت النظر في شخصية 
»حاتم« أنها تعاني مــن تناقضات فجة ما 
بين السلوك العام والجنوح إلى العنف في 
أغلب التصرفات وبين المشاعر الرومانسية 

الراقية التي تظهر في علاقته بـ«نور« منة 
شلبي وارتباطه العاطفي بها. ثمة صعوبة 
في تكوين الشــخصية كان من الممكن أن 
يجعلها عصيــة على خالــد صالح، لكنه 
تفهم طبيعتها وأمعن في دراستها فصارت 

سهلة الهضم والاستيعاب.
في فيلم »الريس عمر حرب« كان خالد 
صالح علــى موعد آخر مــع دور مختلف 
يفوق فــي صعوبته الدور ســالف الذكر 
وما ســبقه فهو هنا يلعب دور الشــيطان 
وذكاءه  دهــاءه  الوقت  طــوال  ويحاكي 
وينفــذ شــره باحترافيــة عاليــة، وهو 

إمساك بالشــعرة الفاصلة ما بين الأنسنة 
والشــيطنة، فالريــس عمر حــرب ليس 
شــيطانا محضا، وليس إنســانا محضا، 
هو يمارس الغوايــة بلا توصيف ويجعل 
الشــخصيات كلها رهن إشــارته ضامنا 
المنفعة  بتبــادل  وإذعانهــم  انصياعهــم 
التــي يجعلها ســببا شــرطيا للاحتياج 
بين كل الأطــراف، ولا يســتثني من ذلك 
أحدا، حتى الشــاب الذي اصطفاه وأمنه 
على ســره »هاني ســلامة« يعجز الفنان 
الراحل عن توصيل هــذه التفاصيل كلها 
عبر الشــخصية التي امتلك ناصية وعيها 

الدرامي وقدمها كما ينبغي أن تقدم، دون 
التأثر بمن قدموا أنماطا مشابهة في أفلاما 

أخرى.
ومن التقمص والتماهي في أدوار الشر 
إلى مســتوى مغاير، حيث »كــف القمر« 
ورؤية إنسانية سياسية ذات أبعاد قومية 
يسقطها المخرج خالد يوسف على الوضع 
العربــي، ويشــير بها إلى غيــاب العائل 
والأب والأخ الأكبــر في إلمــاح إلى فقدان 
الرشــد والوقوف على هاويــة الانحدار 
والضيــاع طالما حــدق التفريط في لحمة 
الجســد الواحد والهوية المشتركة وسقط 
كف الذراع الذي رمز إليه المخرج بكف الأم 
»قمر« وفاء عامر، والدة الابن الأكبر خالد 

صالح وأشقائه الأربعة.
صالــح يمثل في هــذا الفيلــم العضد 
الأساسي لبنيان الأسرة الصغيرة الرامزة 
في معناها العام للوطن العربي ككل وهي 
أن يتحملها، لأنه  بالبطل  مسؤولية جدير 
الأقدر عليهــا بحكم كاريزميته ونجوميته 
وقدرتــه كفنــان وممثــل، وبالفعل نجح 
خالد  برز  ولكن  مجتمعين،  بأبطاله  الفيلم 

صالح كشخصية فارقة أداء وفنا.
ولا يمكــن إســقاط عمــل مهــم مثــل 
»فبراير الأســود« للمخرج محمد أمين من 
قائمة بطولات خـــــالد صالح لا ســيما 
لديه  المفضلة  الســينمائية  النوعيــة  أنه 
والمرتبطة بوجهة النظر السياسية وحالة 
الإبداع غير المباشــرة التي تمنحه التألق 
وتعطي مســحة فلســفية لمــا يقدمه. في 
»فبراير الأســود« قدم تجربتــه الأخيرة 
في سياق ما يحب ويرغب، ولعل الصدفة 
وحدها هــي التــي جعلت مــن العنوان 
دلالة علــى الرحيل والحــزن، فقد فارقنا 
النجــم قبــل أن يكمــل عامه الخمســين 
مودعا جماهيره بعلامة النصر وابتسامة 

التفاؤل.

خالد صالح

محمد المير

عبقري من طرابلس لبنان عمره 12 سنة حصد الميدالية الذهبية
في الحساب الذهني بين 55 متنافسا في المانيا

بيروت ـ » القدس العربي«
ناديا الياس:

الكلمات  الـ12 من عمره. بهذه  عبقري في 
يمكن التعريف بإبــن طرابلس الطفل محمد 
المير، الــذي فاز بلقب »العبقــري الأول« في 
العالم وبالميداليــة الذهبية في بطولة العالم 
للحســاب الذهنــي التــي جرت فــي ألمانيا 

بمشاركة 55 متنافساً من 40 دولة.
وبعد عودته الى مدينــة طرابلس غصّت 
التقارير  دارة الولد بالاعلاميين الذين أعدوا 
عن سرعته في الحســاب الذهني واجاباته 
الفورية. واللافــت أنّ المير حصد المركز الأول 
بفارق كبير عن باقي المشتركين في المسابقة، 
وحصل على معدل علامــات بلغ 1455 علامة 
من أصــل 1500 علامة والفــارق بينه وبين 

الفائز بالمركز الثاني 322 علامة.
وبحســب المقربين من الولد فهذا الإنجاز 
ليــس الأوّل للميــر، الذي يتابــع تحصيله 
العلمي في مدرسة »العزم«، حيث فاز بالمركز 
 »Ac Ma« الأوّل العــام الماضــي في برنامــج
الذي جرى في لبنان عن المهارات الحســابية 
لبناني   700 حوالي  فيه  وشــارك  والذهنية، 
وعربي. وحصد هــذا العام المركز الأوّل أيضًا 
اللبنانية -  في مسابقة أُجريت في »المدرسة 
الأوروبية« في عرمون. كما شــارك في مخيم 

تدريبي في اليابان.
العزم  »جمعية  على  العام  المشــرف  وقال 

والســعادة« عبد الإله ميقاتي إنّ »مشــاركة 
محمد في هذه المسابقة وحصوله على المركز 
الأول قد أثلج قلوبنا، وجعلنا في مجمع العزم 
التربوي نفتخــر به، لأنه تلميــذ العزم منذ 
فتحت المدرسة أبوابها في العام 2010«، لافتًا 
إلى أنّ »محمــد تلميذ مميز ويحظى بالرعاية 
الكاملة من إدارة المدرســة، التــي قدمت له 
الإعفاء الكامل من الأقســاط المدرســية، لأن 
مجموع علاماته كان دائماً يعطيه المركز الأول 

في صفه«.
وتوجّهــت والــدة محمد، صوفيــا المير، 
بالشكر لكلّ من ساهم في دعم ابنها، وقالت: 
»اليــوم عاد محمــد وكنت على ثقــة في أنه 
ســينجز المهمة ويرفع اســم بلــده ومدينته 
طرابلــس عاليــاً، وأنا متأكدة مــن قدراته، 
والأهم هو أنه جرى العمــل عليه إن كان في 
المنزل أو داخل مدرســته العزم ليكون جاهزاً 

لهذه المنافسة«. 
وأضافــت: »من حقي أن أفتخــر به، وأن 
تفتخر به مدينته وكل شــخص ســاهم ولو 
بكلمة تشجيع له. وآمل أن يحقق في المستقبل 
مزيداً من الإنجازات، وأن تكون هناك رعاية 
رســمية له ولغيره، لأن عندنا قدرات تحتاج 

إلى من يهتم بها«.
ومــن خلال محمــد المير يمكــن القول إن 
طرابلس ليســت مدينة التطرف والمتطرفين 
ولا مدينــة الانغــلاق كمــا يحلــو لكثيرين 
تصويرهــا بل هي مدينــة العلــم والعلماء 

والاشراق والنور. 

افتتاح متحف كنوز
توت عنخ أمون

في روما 
ســفير  افتتــح  أ:  ب  د   - رومــا   ■
حلمــي،  عمــرو  إيطاليــا،  فــي  مصــر 
متحــف »كنوز توت عنــخ آمون« بمقر 
الأكاديمية المصريــة للفنون في روما، 
وذلك بحضــور البروفيســور »لويس 
جودار«، مستشــار رئيس الجمهورية 
الإيطالية للشؤون الثقافية، فضلا عن 
مجموعــة من ممثلي الدوائــر الثقافية 
الإيطاليــة وســفراء الــدول المعتمدين 

في روما.
وأكد الســفير عمرو حلمي أن إقامة 
هذا المعــرض تأتي في إطــار الحرص 
الثقافيــة  العلاقــات  تطويــر  علــى 
والســياحية بين البلدين، موضحا أن 
المعروضــات المقلدة لكنــوز توت عنخ 
آمون قام بتنفيذهــا مجموعة من كبار 
المتخصصــين المصريــين فــي مجــال 
الآثــار بما يجعلهــا تتطابــق من حيث 
الأحجام والألوان مع الكنوز الحقيقية 

لتوت عنخ آمون.
وقال إن الأكاديمية المصرية للفنون 
في روما تمثل صرحا ثقافيا تعكس من 
خلال أنشطتها الثقافية المتعددة تطلع 
مصــر إلى تطويــر العلاقــات الثقافية 
بــين البلدين، مشــيرا في هــذا الصدد 
إلى توجه الحكومة المصرية إلى إبرام 
اتفــاق مع الحكومــة الإيطالية لاعتبار 
عــام 2015 بمثابة عــام مصري ثقافي 
في إيطاليا والذي ســتقوم الأكاديمية 
خلاله بــدور مركزي لتفعيلــه وإقامة 

العديد من الأنشطة الفنية والثقافية.
وأعرب السفير المصري عن تقديره 
للدعم الــذي تقدمه الحكومة الإيطالية 
فــي مجــال إعــادة ترميــم مقتنيــات 
المتحف الإســلامي بالقاهرة ومتحف 
مــالاوي، وكذلــك المتحــف المصــري، 
الأمر الذي يجســد عمق إدراك الدوائر 
الثقافيــة الإيطاليــة لثقــل الحضــارة 

المصرية.
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مستثمر في »أبل«
يرى ان أسهمها تباع

بنصف قيمتها الحقيقية
  

■ ل��وس أنجلي��س - د ب أ: يس��عى 
المس��تثمر الكبي��ر كارل اي��كان لدفع تيم 
كوك، الرئي��س التنفيذي لش��ركة »أبل« 
الأمريكية، مرة اُخرى نحو إعادة ش��راء 
الكثي��ر م��ن أس��هم الش��ركة، قائ��ا ان 
الأس��هم يت��م تداوله��ا بنص��ف قيمتها 
الحقيقي��ة، وفق��ا لخط��اب ع��ام مفتوح 
نشره المس��تثمر الناش��ط على الإنترنت 

أمس الأول.
وقال اي��كان، ال��ذي يمل��ك 53 مليون 
س��هم في »أبل«، في الخطاب الذي نشر 
على موقع »شيرهولدرز سكوير تيبول« 
الإلكترون��ي »تحليلنا الخ��اص بالتقييم 
يخبرنا ان الس��هم الواح��د لأبل يجب ان 

يتم تداوله عند 203 دولارات اليوم«.
وتم تداول سهم ش��ركة أبل عند 101 
دولار وسبعة سنتات في منتصف نهار 

الخميس.
وق��ال ايكان »أبل ش��ركة مقيمة بأقل 
م��ن قيمتها بش��كل كبير«، وان��ه ينبغي 
على الش��ركة ان تزيد من عمليات إعادة 

شراء سهم الشركة.
يذكر ان هذه ليس��ت ه��ي المرة الُاولى 
التي يصطدم فيها المستثمر المثير للجدل 

مع إدارة عماق الكمبيوتر »أبل«.

هيئة تحكيم تأمر فنزويلا 
بدفع1.6 مليار دولار  إلي 
اكسون موبيل تعويضا عن 

تأميم مشاريعها النفطية
  

■ ك��راكاس - رويت��رز: أم��رت هيئة 
تحكي��م تابع��ة للبن��ك الدول��ي فنزويا 
بأن تدفع الي ش��ركة »إكس��ون موبيل« 
دولار  ملي��ار   1.6 حوال��ي  الأمريكي��ة 
تعويضا ع��ن تأميم مش��اريعها النفطية 
ف��ي البل��د العض��و بمنظمة »اُوب��ك« في 

. 2007
ويق��ل ه��ذا المبلغ كثي��را عن العش��رة 
اليه��ا  س��عت  الت��ي  دولارات  ملي��ارات 

»إكسون« عندما اقامت الدعوى.
ف��ي  مص��در  ق��ال  الأول  وأم��س 
ش��ركة »بي.دي.في.إس.إي��ه« النفطي��ة 
الفنزويلي��ة المملوكة للدول��ة ان فنزويا 
معق��ولا  التحكي��م  هيئ��ة  ق��رار  تعتب��ر 
وس��تدفع التعويضات بدءا من نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل.
واضاف المسؤول المطلع على القضية 
ان فنزوي��ا تتوق��ع ان المبل��غ النهائ��ي 
للتعويضات سيكون حوالي مليار دولار 
بع��د خص��م تعويض��ات س��ابقة أمرت 
به��ا غرفة التج��ارة الدولية الت��ي مقرها 

باريس.

الروبل الروسي يواصل 
الهبوط رغم تدخل مكثف 
للبنك المركزي في السوق 

■ موسكو - رويترز: واصل الروبل 
الهبوط أمس الجمع��ة، وقال متعاملون 
ان البنك المركزي الروسي تدخل بشكل 
مكثف في سوق العمات لإبطاء هبوط 
العملة المحلية التي تتعرض لضغوط من 

طلب قوي على الدولار.
ويق��ول المركزي الروس��ي ان��ه انفق 
3.3 ملي��ار دولار للدفاع ع��ن الروبل في 
الفت��رة م��ن ي��وم الجمع��ة الماض��ي الي 
يوم الأربعاء، لك��ن الرقم الإجمالي على 
مدى الُاس��بوع المنصرم م��ن المرجح انه 
أكبر بكثير، لأن البنك ينش��ر بيانات عن 
عملي��ات تدخله في الس��وق بعد يومين 

من حدوثها.
من��ذ  لضغ��وط  الروب��ل  ويتع��رض 
اش��هر من هبوط حاد في اس��عار النفط 
-أحد الصادرات الرئيس��ية لروس��يا- 
وعقوبات غربية بش��أن أزم��ة اُوكرانيا، 
وق��وة ال��دولار المرتبط��ة بتكهن��ات بأن 
البنك المركزي الأمريكي س��يرفع اسعار 

الفائدة.
وخس��ر الروب��ل حوالي 18 ف��ي المئة 
من قيمته امام ال��دولار منذ بداية العام. 
وانف��ق المركزي الروس��ي أكث��ر من 40 
ملي��ار دولار ف��ي عملي��ات تدخ��ل ف��ي 
الس��وق جاء معظمها في م��ارس/آذار 

عندما تصاعدت اُزمة اوكرانيا.
 0.62 الروس��ية  العمل��ة  وتراجع��ت 
في المئة ام��ام الدولار إل��ى 40.39 روبل 
بحلول الس��اعة 1430 بتوقيت غرينتش 
أمس، بعد ان لامس��ت مستوى قياسيا 
منخفضا عند 40.46 روبل. وهبطت 0.1 

في المئة امام اليورو إلى 50.98 روبل.
وقال متعاملون ان المركزي الروسي 
واصل التدخل بش��كل مكثف في سوق 
العم��ات أم��س. ويق��در محلل��ون ف��ي 
»ألفا بانك« ان البن��ك المركزي باع أمس 
م��ا قيمت��ه ملي��اري دولار م��ن العمات 

الاجنبية لدعم الروبل.

 ■ نيويورك - رويترز: قال غاري روسي، 
الرئيس التنفي��ذي لمجموعة »بيرا« الأمريكية 
لاستشارات الطاقة، ان من المتوقع أن تشهد 
أس��عار النفط العالمية مزي��دا من الانخفاض 
لتواصل مسارا نزوليا مستمرا منذ شهر مع 
توقعات بأن الس��عودية من غي��ر المرجح أن 
تح��دث تخفيضات كبيرة ف��ي إنتاجها لمحو 

فائض متزايد في الإمدادات.
وأبل��غ روس رويت��رز في مقابل��ة انه رغم 
وجود عامات ضعيفة على تحسن العوامل 
الأساس��ية في بعض أسواق البيع الحاضر 
إلا ان أي صعود لأس��عار الخام قبل اجتماع 

منظم��ة البلدان المصدرة للبت��رول )»اُوبك«( 
في 27 نوفمبر تشرين الثاني سيكون قصير 
الأمد حيث تواج��ه المنظمة صعوبات لإعادة 
الت��وازن إلى الس��وق العالمية للنف��ط والتي 
تتجه ص��وب فائض يتراوح م��ن مليون الي 

1.5 مليون برميل يوميا في العام القادم.
وق��ال ان هناك وف��رة في المع��روض في 
الس��وق وهو ما يدفع الأس��عار لانخفاض 
لكنه امتنع عن تحديد الس��عر الذي يمكن أن 
يعي��د التوازن إلى الس��وق. واض��اف قائا 
»م��ن الواض��ح أن 100 دولار للبرميل س��عر 
مرتف��ع للغاي��ة .. ب��ل ان الأس��عار الحالي��ة 

مرتفعة جدا.«
ومنذ يوني��و حزيران تراجع خام القياس 
العالم��ي مزيج برن��ت بأكثر م��ن 20 في المئة 
أو حوال��ي 25 دولارا للبرميل مس��جا أدنى 
مس��توياته منذ 2012 مع تنامي وفرة الخام 

في حوض الأطلسي وتباطؤ نمو الطلب.
وتأت��ي تعليق��ات روس قب��ل أح��د أه��م 
اجتماعات »اُوبك« في أع��وام. ورغم تنامي 
إنتاج النفط الصخ��ري في الولايات المتحدة 
بش��كل مط��رد عل��ى م��دى س��نوات إلا أن 
أحداث��ا متعاقب��ة من الح��رب ف��ي ليبيا إلى 
العقوب��ات عل��ى إي��ران اعطت بش��كل دائم 

دعما للأسعار.
تم  محظوظ��ة..  »«اُوب��ك«  روس  وق��ال 
اس��تيعاب 3.5 مليون برميل يوميا من إنتاج 
النف��ط الصخري بس��بب الاضطرابات. لكن 

يبدو أن الحظ سيتخلى عنهم.«
وبينم��ا يتحدث بعض أعضاء »اُوبك« عن 
الحاجة الي تقليص الإنتاج ودعم الأس��عار 
ف��إن الس��عودية خفضت أس��عار صادرات 

نفطها للحفاظ على حصتها في السوق.
وق��ال روس إن »اُوبك« الت��ي لم تخفض 
إنتاجه��ا منذ ما بعد الأزم��ة المالية في 2008 
بقلي��ل س��تحاول الإتفاق عل��ى خفض كبير 

في الإنتاج لكن من غير المرجح بش��كل كبير 
أن تنج��ح في ذلك وبصفة خاص��ة مع قيام 
بعض ال��دول الأعضاء بالفعل بضخ كميات 
تقل كثيرا عن طاقتها الإنتاجية بينما تواجه 

دول اُخرى ضغوطا على ميزانياتها.
وأضاف قائا »لن يستجيب السعوديون 
ع��ن  يدافع��ون  الأس��عار..إنهم  لانخف��اض 

حصتهم في السوق.«
وم��ع الالم الذي يس��ببه تراجع الأس��عار 
وتصاع��د الضغوط من أعض��اء في »اُوبك« 
قال روس »أعتقد أن السعوديين سيخفضون 

الإنتاج لكنه لن يكون كافيا«.

تونس تصدر بضمانة يابانية 
سندات بقيمة 825 مليون دولار 

البنـك  كشـف  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
الدولـي أن الحـد مـن امتيازات رجـال الأعمال 
المتنفذين سياسيا يساعد على زيادة الوظائف 
للمواطنين في منطقة الشـرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا، موضحا أن أكثر من 65٪ من سـكان 
معظم بلدان المنطقة في سـن العمـل، ومع ذلك 
فـإن طاقة أعـداد متزايـدة من الأيـدي العاملة 

تذهب هباء إلى حد بعيد.
جاء ذلـك في تقريـر بعنـوان »الوظائف أو 
الامتيـازات: إطـاق الإمكانـات لخلـق فـرص 
العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«، تم 

الإطّاع عليه أمس الجمعة.
وأضـاف التقريـر أنـه بـدلا مـن أن يشـغل 
الشباب الوظائف عالية الإنتاجية التي تحتاج 
إلـى مهـارات )كالعمـل مثاً في صناعـة برامج 
الكمبيوتـر( يضطر الكثيرون من ذوي التعليم 
الجيد نسـبياً الباحثين عن عمـل إلى الالتحاق 
بقطاعات خدمية متدنية الإنتاجية في مجالات 
تجـارة التجزئـة، والفنـادق والمطاعـم، وهي 
وظائـف غالبـاً ما تكـون قليلة المزايـا ولا توفر 

الكثير من فرص الترقي.
ويشـير البنـك الدولـي فـي التقريـر إلى أن 
»الامتيازات« التي يعنيها تكمن في السياسات 

القديمـة العديـدة التـي لا تزال تحمـي مصالح 
مؤسسـات الأعمـال المملوكـة للنخـب المتمتعة 

بنفوذ سياسي.
السياسـات  تلـك  أن  التقريـر   ويظهـر 
»الموضوعة لمنع المنافسين أو ردعهم مع السماح 
للنخـب بجنـي الأمـوال بسـهولة أو التربـح« 
تؤدي إلى تشـويه نهوض الاقتصادات بعملها 
الطبيعـي، بحيـث تنمو مؤسسـات الأعمال أو 
تصبـح أكثر إنتاجيـة، وإلا اضطـرت للخروج 

من السوق.
ويقـول التقريـر » فـي بيئـة كهـذه، تصبـح 
الصـات السياسـية أكثـر أهميـة للنجـاح من 
روح الابتـكار«. ويخلص إلى أنـه ما لم تتمكن 
بلدان المنطقة من التخلص من هذه الامتيازات، 
فلن يكون بمقدورها بلوغ مستوى خلق فرص 

العمل التي هي في أمس الحاجة إليه. 
وكشـف البنـك الدولي في تقرير سـابق  أن 
53٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا يحصلـون يوميا على 4 دولارات للفرد 
فقط، موضحـا أن معدلات الفقـر المدقع لا تزال 
منخفضـة في المنطقـة، لكن قابليـة الوقوع في 

براثن الفقر مرتفعة للغاية.
وبلغ عدد سكان المنطقة 345.4 مليون نسمة 

في عام 2013، ارتفاعا من 339.6 مليون نسـمة 
في عام 2012.

ويقول واضعو التقرير أن تشجيع الأسواق 
المفتوحة والمنافسـة، وتحقيـق تكافؤ الفرص، 
مشـاريع  لأصحـاب  مواتيـة  بيئـة  سـيوفران 
العمل الحر، ويؤديان إلى ظهور شركات تتمتع 

بالحيوية والنشاط.
 وكشـفت البيانات التي حصل عليها باحثو 
البنـك الدولـي أن الشـركات المرتبطـة بأنظمة 
الحكم السابقة في تونس ومصر كانت تحصل 
علـى مزايا أو امتيازات تجاريـة با وجه حق. 
ففي مصر، على سـبيل المثـال، كان هناك ٪71 
مـن الشـركات ذات النفـوذ السياسـي و٪4 
فقط من الشركات الُاخرى تبيع منتجات تتمتع 

بحماية ثاثة حواجز جمركية على الأقل.
وكشـفت البيانات انه فـي تونس كان هناك 
64٪ مـن الشـركات ذات النفـوذ السياسـي 
فـي  تعمـل  الُاخـرى  الشـركات  مـن  و٪36 
القطاعات التي  تقيد دخول الاستثمار الأجنبي 
المباشر، وكان لذوي الحظوة من المقربين نفوذ 

هائل على تلك القطاعات.
هـذه  مثـل  شـأن  مـن  ان  التقريـر  ويقـول 
الامتيـازات أن تضـع أصحاب مشـاريع العمل 

الحـر ممـن لا يتمتعون بصـات سياسـية في 
وضـع سـيء، مما يـؤدي إلى خنق الاسـتثمار 
المحلي. كما أن من شـأن الغموض وعدم وضح 
تتبعهـا  قـد  التـي  السياسـات  تجـاه  الرؤيـة 
سيتسـم  تطبيقهـا  كان  إذا  ومـا  الحكومـة، 
الأجانـب  المسـتثمرين  يـردع  أن  بالعدالـة، 

وينفرهم.
العاملـين  مايـين  أن  التقريـر  ويؤكـد 
والمسـتهلكين وأصحـاب مشـاريع العمـل الحر 
يتحملـون الثمن، غافلين عما لتلك السياسـات 

من آثار على الفرص التي يتطلعون إليها.
ويذكـر التقريرانـه فـي مصرينخفـض نمو 
إجمالـي فـرص العمل بنحو 1.4٪ في السـنة 
عندمـا تدخل شـركات تتمتـع بنفوذ سياسـي 

قطاعات أعمال جديدة.
ويضيـف »مـا لم يكـن هناك اسـتيعاب لهذا 
الوضـع، فإن فـرص النقاش الداخلـي الازمة 

للإصاح الاقتصادي تتقلص وتتضاءل.«
والأكثـر  الناشـئة  الشـركات  دور  وعـن 
إنتاجيـة في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
يقـول  العمـل،  فـرص  خلـق  فـي  أفريقيـا 
التقرير«في لبنان أسـهمت الشـركات الناشئة 
بالغة الصغر بحوالـي 77٪  من صافي فرص 

العمـل الجديدة في الفترة ما بين عامي 2005 و 
2010. وفـي تونس خلقت الشـركات الصغيرة 
الجديـدة 580 ألـف فرصـة عمـل فـي الفترة ما 
بين عامي 1996 و 2010 - أي بنسبة 92 ٪ من 

إجمالي صافي فرص العمل الجديدة«.
ويذكر التقريـر أن المنطقة بحاجة إلى المزيد 
من هذه الشـركات الناشئة والمنتجة كي تطلق 
طاقـات القطـاع الخـاص القـادرة علـى خلـق 
فـرص العمل، غيـر أن القوانين والتشـريعات 
السـارية عادة ما توفر الحماية للمتنفذين بدلًا 
من أن تشجع المشـاريع الجديدة، وهو ما يقلل 
مـن فرص تحويل الأفكار الجيدة إلى مشـاريع 

جديدة.
 ففي المتوسط لا تشهد المنطقة سنوياً سوى 
إنشـاء ست شـركات ذات مسـؤولية محدودة 
فقـط لـكل 10 آلاف شـخص ممـن هم في سـن 
العمـل، فـي مقابـل معـدل قـدره 20 شـركة في 
المتوسـط في 91 بلداً نامياً، وما يصل إلى 40 و 

80 شركة في تشيلي وبلغاريا.
وأخيـرا يقـول التقرير ان النسـاء يواجهن 
عوائق اجتماعية كبيرة في الشـرق الأوسـط، 
لذا فإن نسـبة مشـاركتهن في الأيـدي العاملة 

هي الأدنى على مستوى العالم.

تقرير دولي: خلق فرص العمل في الشرق الأوسط
مرهون بإلغاء الامتيازات السياسية لأصحاب الأعمال

■ تونـس - رويترز: قال البنك المركزي التونسـي 
فـي بيـان أمـس الجمعـة ان تونـس أصدرت سـندات 
بقيمة 825 مليون دولار في السـوق اليابانية، يضمنها 

بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة.
وذكر البيان أن السـندات يبلغ أجلها عشر سنوات 
وملحـق بهـا كوبـون 1.61 بالمئة - انخفاضـا من 2.04 
بالمئة في سندات عام 2012- فيما تنظم الإصدار شركة 

نومورا اليابانية للأوراق المالية.
وينتظـر المقرضون الدوليون إحراز تقدم في عملية 
الانتقال السياسـي في تونـس الحاصلة على تصنيف 
تقليـص  علـى  الدولـة  ويحثـون   »-B/BB/Ba3«
الدعم الحكومي وبعض نفقاتها الُاخرى، لخفض عجز 
الميزانية الذي وصل إلى 8.3 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلـي. ورغم ذلك جمع البنك المركزي التونسـي نحو 
خمسـة مليـارات دولار منـذ عـام 2012، مـن بينها 1.7 
مليـار دولار من صنـدوق النقد الدولـي، ومليار دولار 

فـي صـورة ودائع مـن بنـوك مركزيـة اُخـرى، ونحو 
2.3 مليـار دولار فـي صورة سـندات تضمنها دول مثل 

الولايات المتحدة.
وطـرح المركزي التونسـي إصدارين للسـندات في 
السوق اليابانية، أحدهما في 2012 وقيمته 473 مليون 
دولار، والثانـي فـي 2013 بقيمـة 376 مليـون دولار. 
وحصلـت الإصدارات الثاثة على ضمـان بنك اليابان 

للتعاون الدولي بعد السنوات الأربع الأولى.
وكانت تونس قد تقدمت في وقت سـابق بطلب إلى 
بعـض البنـوك لتقـديم اقتراحـات بخصـوص إصدار 
المقومـة  الإسـامية(  )السـندات  للصكـوك  محتمـل 
بالـدولار، وتأمل في اسـتكمال باكـورة إصداراتها من 

السندات الإسامية هذا العام.
ولم تتضح حجم الأموال التي تريد الحكومة جمعها 
عبر إصـدار الصكوك، لكن مسـؤولين تونسـيين قالوا 

إنها تطمح لجمع 500 مليون دولار.

 ■ القاهرة - الأناضول: دعت مجموعة 
ال�24 صن��دوق النقد والبن��ك الدوليين إلى 
دع��م جهود بل��دان التح��ول العربي لتأمين 
الموارد الإضافية من خارج المنطقة، مشيرة 
ف��ي ه��ذا الخص��وص إل��ى مؤتم��ر تونس 
الدولي، ال��ذي عقد مؤخ��را، ومؤتمر القمة 
الاقتصادية في مصر الع��ام المقبل، والذي 
يرم��ي إلى جذب الاس��تثمارات م��ن أنحاء 

العالم.
وتض��م بل��دان التح��ول العرب��ي مص��ر 

والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.
ويس��تهدف مؤتم��ر القم��ة الاقتصادية، 
المنتظ��ر عقده في مدينة ش��رم الش��يخ في 
المقبل، جذب الاستثمارات  فبراير/ش��باط 
للمشروعات الكبرى  التي سيجري  طرحها 

فيه، ومناقش��ة س��بل دعم المجتمع الدولي 
لاقتصاد المصري. 

س��تطرح  الت��ي  المش��روعات  وتتض��ن 
المش��اركين  المش��اركين  المس��تثمرين  عل��ى 
مش��روعات بني��ة تحتية عامة تق��ام بنظام 
مث��ل  الخ��اص،  القط��اع  م��ع  المش��اركة 
مش��روعات النق��ل النهري وتطوي��ر ميناء 
صناعي��ة  مش��روعات  وإنش��اء  س��فاجا 
وخدمية ف��ي الظهير الصح��راوي للميناء، 

وهي مدعومة من بيوت خبرة عالمية.
ويتوقع مس��ؤولون مصريون أن يتدفق 
الكثير من الاستثمارات الاجنبية علي الباد 
قب��ل عقد المؤتم��ر خاصة في قط��اع الطاقة 

الجديدة والمتجددة.
وف��ي س��بتمبر/أيلول الماض��ي عرضت 

تون��س خ��ال المؤتم��ر الدولي لاس��تثمار 
22 مش��روعا، منه��م 18 مش��روعا عاما و4 
مش��اريع فيها ش��راكة ب��ين القط��اع العام 
والخاص، بتكلف��ة تقدر بحوال��ي 12 مليار 
دولار. وكان��ت تلك المش��اريع في مجالات 
ع��ن  فض��ا  التحتي��ة،  والبُني��ة  التنمي��ة 
مش��اريع مخصصة لتحس��ين الموانئ. كما 
ش��هد المؤتمر تقديم مش��روع مدينة تونس 
الاقتصادي��ة والتي تقدر تكلفتها ب�50 مليار 
دولار، والتي يقول مس��تثمرون خليجيون 

انهم سيقومون بإنشائها.
وكان وزراء المجموع��ة ال���24 الحكومية 
الدولية المعنية بالش��ؤون النقدية والتنمية 
الدولي��ة ق��د عق��دت اجتماعه��ا الثاني في 
أم��س  واش��نطن  الأمريكي��ة  العاصم��ة 

الأول، برئاس��ة وزي��رة التع��اون الدول��ي 
المصرية نجاء الأهواني.

وأشارت المجموعة في بيان أمس الجمعة 
إلى الجهود المكثفة الت��ي يبذلها الصندوق 
بتوفي��ر  يتعل��ق  فيم��ا  الدولي��ان  والبن��ك 
الدع��م والفن��ي والتحليلي لبل��دان التحول 
العرب��ي في س��ياق تعاملها م��ع التحديات 
عل��ى المس��تويين السياس��ي والاجتماع��ي 
والاقتص��ادي. كم��ا دع��ت المجموع��ة  إلى 
زيادة حجم ومرونة الم��وارد المتاحة لبلدان 
التح��ول العرب��ي م��ن المؤسس��ات المالي��ة 

الدولية.
ال���24 ع��ن  ال��دول  وانبثق��ت مجموع��ة 
مجموعة دول ال�77 بهدف تنس��يق مواقف 
ال��دول النامي��ة بش��أن القضاي��ا النقدي��ة 

وقضاي��ا تموي��ل التنمي��ة الدولي��ة، بهدف 
ضم��ان أن تحظ��ى تل��ك ال��دول بالتمثي��ل 
ال��ذي يحق��ق مصالحه��ا خ��ال  الكاف��ي 

المفاوضات الدولية.
وتشمل المجموعة الجزائر ساحل العاج 
ومصر وإثيوبيا والغابون وغانا ونيجيريا 
وجن��وب إفريقي��ا والكونغ��و والأرجنت��ين 
والبرازيل وكولومبيا وغواتيمالا والمكسيك 
وفنزوي��ا  وتوباغ��و  وتريني��داد  وبي��رو 
والهند وإيران ولبنان وباكس��تان والفلبين 

وسريانكا وسوريا.
ودع��ت المجموعة ف��ي البيان إل��ى زيادة 
الدعم والموارد المتاحة للبلدان التي تتعرض 
لآثار متفاوتة من تدفق الاجئين السوريين 

لا سيما لبنان.

مجموعة الـ 24 تدعو إلى تأمين الموارد المالية لبلدان التحول العربي من خارج المنطقة

■ لنـدن - رويترز: أبلغت السـعودية، أكبر 
ر للنفط في العالم، منظمة البلدان المصدرة  مُصَدِّ
للبتـرول »اُوبـك/ أنها رفعت إنتاجهـا من الخام 
في سـبتمبر أيلول بواقع 100 ألف برميل يوميا، 
وهـو ما يزيد من العامات التي تظهر عدم إقبال 
المملكـة حتى الآن علـى خفض الإنتـاج لمواجهة 

نزول الأسعار كثيرا عن 100 دولار للبرميل.
وقالت »اُوبك« في تقرير شهري أمس الجمعة 
ان السـعودية أبلغـت عـن إنتـاج 9.704 مليون 
برميـل يوميا فـي سـبتمبر، ارتفاعا مـن 9.597 

مليون برميل في اُغسطس/آب.
وقـد يعـزز عدم خفـض الإنتـاج السـعودي 
الاعتقـاد بـأن المملكـة تتطلـع لحمايـة حصتهـا 
السوقية بدلا من الأسعار. ونزل سعر النفط في 
سبتمبر عن 100 دولار للبرميل - وهو المستوى 

الـذي تفضله السـعودية- وذلك للمـرة الُاولى 
في 14 شهرا.

وجـاء في تقريـر »اُوبك« ان هبوط الأسـعار 
أكثـر مـن 20 دولارا للبرميـل منذ نهايـة يونيو/

حزيران يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض، 
الخليجيـين  الأعضـاء  رؤيـة  مـع  اتفـق  لكنـه 
الرئيسـيين فـي المنظمـة بقولـه ان الطلـب فـي 

الشتاء سينعش السوق.
وأضـاف التقريـر الصـادر مـن مقـر المنظمـة 
فـي فيينـا »هـذه الزيـادة فـي الطلب سـتؤدي 
إلى ارتفاع مشـتريات المصافي مـن الخام، ومن 
ثـم تدعم سـوق النفط الخـام أيضا في الأشـهر 

المقبلة«.
ومـن المقـرر أن تعقـد المنظمـة اجتماعـا فـي 
لتحديـد  فيينـا  فـي  الثانـي  نوفمبر/تشـرين 

سياسـتها الإنتاجيـة للأشـهر الُاولـى مـن عام 
2015. وتشـير تصريحات المسؤولين حتى الآن 
إلـى أن المنظمـة لا تميـل إلى اتخـاذ أي خطوات 

جماعية لدعم السوق.
وقال وزيـر النفط الإيراني هذا الُاسـبوع ان 
»اُوبـك« سـتتحمل هبـوط الأسـعار حتـى يقرر 
»المنتجـون الرئيسـيون« فيها خفـض إنتاجهم 

في إشارة إلى السعودية على ما يبدو.
وعقـب هـذه التصريحـات قـال منـدوب في 
المنظمـة ان المسـتبعد أن توافـق »اُوبـك« علـى 
خفض الإمدادات فـي نوفمبر، وان الأمر متروك 
للسـعوديين لخفـض الإنتاج. وأضـاف »ينبغي 

طرح السؤال على السعودية.« 
مـن  تعليـق  علـى  الحصـول  يتسـن  ولـم 
مسؤولين سـعوديين هذا الأسبوع بسبب عطلة 

عيد الأضحى.
وأبقـت »اُوبـك« فـي التقريـر علـى توقعاتها 
لنمـو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، وما 

زالت تتوقع تسارع نمو الطلب في 2015. 
مـن جهة ثانيـة هبط سـعر خـام برنت أمس 
إلـى أدنـى مسـتوى لـه منـذ عـام 2010، لينزل 
عـن 90 دولارا للبرميـل مـع إعـان السـعودية 
زيـادة إنتاجها في الشـهر الماضـي، وهو ما عزز 
التكهنـات بين المتعاملين بنشـوب حرب أسـعار 

في »اُوبك«.
وأدى النمو السـريع لإنتاج النفط في أمريكا 
الشـمالية وضعف النمو الاقتصـادي إلى زيادة 
التوقعـات بأن »اُوبك« سـتقرر خفـض إنتاجها 
حين تجتمع في نوفمبر، للحد من هبوط الأسعار 

التي هوت نحو 25 في المئة منذ يونيو.

وانخفـض سـعر مزيـج برنـت فـي العقـود 
الآجلة تسـليم نوفمبر 77 سنتا إلى 89.28 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 1040 بتوقيت غرينتش 
بعد تراجعه في وقت سـابق إلـى 88.11 دولار، 
وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 

.2010
وتراجـع سـعر الخـام الأمريكـي فـي عقـود 
نوفمبـر 1.30 دولار إلـى 84.47 دولار للبرميـل. 
وسـجلت هـذه العقـود أدنـى مسـتوياتها فـي 
الجلسـة عنـد 83.59 دولار للبرميـل، وهـو أقل 

مستوى لها منذ يوليو/تموز 2012.
وأثار خفـض إيران لأسـعار البيع الرسـمية 
مزيـدا مـن الشـكوك بشـأن اسـتعداد المنظمـة 
لتقليص إمداداتها في مسـعى لإعادة الاستقرار 

إلى الأسعار.

سعر برنت في أدنى مستوياته منذ 2010

السعودية تبلغ »أوبك« برفع إنتاجها النفطي رغم هبوط الأسعار 

محلل: النفط يتجه لمزيد من الأنخفاض
مع استبعاد خفض كبير في انتاج السعودية

■ لن��دن - رويترز: اس��تقر الذهب أمس 
الجمع��ة بعد توقف مكاس��به الت��ي حققها 
عل��ى م��دى أرب��ع جلس��ات بفع��ل صعود 
الدولار، لك��ن المعدن يظل مدعوما بمخاوف 
م��ن احتم��الات ح��دوث تباط��ؤ اقتصادي 

واسع النطاق.
إل��ى  الأمريكي��ة  العمل��ة  صع��ود  وأدى 
انخفاض السلع الأولية إذ هوى سعر برنت 
في العقود الآجلة في وقت س��ابق أكثر من 
واحد في المئة إلى أدنى مستوياته في أربع 
سنوات، بينما تضررت أسواق الأسهم من 
مخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية.

واس��تقر س��عر الذه��ب ف��ي المعام��ات 
لاُوقي��ة  دولار   1233.60 عن��د  الفوري��ة 
)الأونصة( بحلول الس��اعة 1201 بتوقيت 
غرينتش، بينما انخفض س��عره في العقود 
الأمريكية الآجلة تس��ليم ديس��مبر/كانون 

دولار   1233.90 إل��ى  دولار   1.40 الأول 
للأوقية.

وبل��غ الذه��ب أدن��ى مس��توياته في 15 
ش��هرا ي��وم الإثن��ين الماض��ي بع��د صدور 
بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية عززت 
التكهنات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في 
وقت أقرب م��ن المتوقع. لكن المعدن الأصفر 
تعافى بعد ذل��ك ويظل متجها لتحقيق أكبر 

مكاسبه الُاسبوعية في أربعة أشهر.
وزادت وتي��رة تعافي الذهب بعد صدور 
الإحتياط��ي  مجل��س  إجتم��اع  محاض��ر 
الإتح��ادي )البنك المرك��زي الأمريكي( في 
سبتمبر/أيلول، والتي نشرت يوم الأربعاء 
الماض��ي وأظهرت أن المس��ؤولين يواجهون 
صعوب��ة ف��ي التعامل م��ع صع��ود الدولار 

والتباطؤ العالمي.
ودفع��ت محاضر الإجتماع المس��تثمرين 

إلى المراهنة على أن البنك لا يتعجل تش��ديد 
سياسته النقدية بعد س��نوات من التحفيز 
النقدي. وإذا زادت أسعار الفائدة فإن ذلك 
سيضر بالطلب على الذهب الذي لا ينطوي 

على فائدة.
وارتف��ع ال��دولار أمس الجمع��ة، لكنه ما 
زال متجها لإنهاء موجة صعود طالت لفترة 
قياس��ية بأول تراجع أسبوعي له في ثاثة 
أش��هر، بع��د أن ح��ذر صانعو السياس��ات 
في مجلس الإحتياط��ي الأمريكي من تأثير 

ارتفاع العملة.
الُاخ��رى  النفيس��ة  المع��ادن  ب��ين  وم��ن 
نزلت الفضة 0.1 ف��ي المئة إلى 17.28 دولار 
لاُوقي��ة، وانخف��ض البات��ين 0.5 في المئة 
إل��ى 1257.50 دولار لاُوقي��ة، بينما تراجع 
البادي��وم 0.3 ف��ي المئ��ة إل��ى 788 دولارا 

لاُوقية. 

إستقرار الذهب بعد توقف مكاسبه مع ارتفاع الدولار 
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الأنبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■ 
قالت كريسـتين لاغـارد، مديرة صندوق 
النقـد الدولـي، أمـس الأول انـه يجـب 
علـى صناع السياسـة في العالـم إجراء 
إصلاحـات اقتصاديـة أكثر جديـة، وإلا 
فإن الاقتصادات سـتواصل تحقيق نمو 
ضعيـف مـع ارتفـاع مسـتويات الدَيـن 

والبطالة.
وقالت لاغـارد ان نصيحتها لم تتغير 
كثيرا عما قالته قبل سـتة أشـهر، حينما 
اجتمـع وزراء المالية ومحافظـو البنوك 
المركزيـة فـي واشـنطن فـي اجتماعـات 
صنـدوق النقـد والبنـك الدوليـين، لكن 

هناك تهديدات متزايدة تلوح في الأفق.
واضافـت لاغـارد قائلة فـي تقريرها، 
أعمـال  »جـدول  عنـوان  يحمـل  الـذي 
يحـدد  والـذي  العالميـة«،  السياسـات 
الأولويات للصنـدوق وللدول الأعضاء 
البالـغ عددهـا 188 دولـة »تبـدو أحدث 
لمحـة للاقتصـاد العالمـي غيـر مريحـة.. 
تعـاف هـش متبايـن مـع نمـو أبطـأ من 

المتوقع وتنامي المخاطر النزولية«.
وخفـض صنـدوق النقـد الدولـي في 
تقريـره للتوقعـات الاقتصاديةالعالمية، 
الذي نشر في وقت سابق هذا الُاسبوع، 
تقديراتـه للنمو للمـرة الثالثة هذا العام 
إلى 3.3 في المئة لعام 2014 و3.8 في المئة 
لعـام 2015، محذرا مـن أداء ضعيف في 
الدول الرئيسـية في منطقة اليورو وفي 

اليابان وأسواق صاعدة مثل البرازيل.
وقالـت لاغـارد انه يجب علـى الدول 
الأعضاء في الصنـدوق إتخاذ المزيد من 
الإجـراءات الحاسـمة لزيـادة النمو في 
الوقت الحاضر وفي المستقبل. وأشارت 
إلـى إن لـدى ألمانيـا والولايـات المتحدة 
علـى وجـه الخصـوص مجـالا لمزيد من 
الاستثمار في مشروعات البُنية التحتية 

الداعمة للنمو.
 وحـذر صنـدوق النقد مـن أن منطقة 
اليـورو علـى وجـه الخصـوص تواجه 
ظـل  فـي  النمـو  لانخفـاض  مخاطـر 
ومعـدلات  مرتفعـة  بطالـة  مسـتويات 

منخفضة للتضخم.
ورحبت لاغارد بالخطـط التي أعلنها 

رئيـس البنك المركـزي الأوروبي، ماريو 
دراغي، مؤخرا لشراء السندات لتحفيز 
اقتصاد أوروبا المتعثـر. وقالت »لكن إذا 
لـم تتحسـن آفـاق التضخم واسـتمرت 
التوقعات في منحـى نزولي، فإنه يجب 
علـى البنـك المركزي الأوروبـي أن يتخذ 
المزيـد من الإجـراءات ومن بينها شـراء 

اُصول سيادية«.
وتطالب لاغارد بإصلاحات اقتصادية 
أكثـر فاعلية منـذ عامين علـى الأقل رغم 
صعوبـة إتخـاذ إجـراءات حاسـمة في 
منطقة اليورو، بالنظر الي عزوف ألمانيا 

عن سياسة التحفيز.
وأمـس الأول حـذرت لاغـارد مـن ان 
»مخاطـر جديـة« لحصول ركـود جديد، 
تتربص بمنطقة اليورو اذا لم يتم القيام 
بمـا يؤدي إلـى معالجة النمـو الضعيف 
فـي المنطقة. غيـر انها أوضحـت موقفها 
بالقول »نحن لا نقـول ان منطقة اليورو 
تتجه نحـو الركود، لكننا نقول ان هناك 
مخاطر جدية من حصول ذلك اذا لم يتم 

القيام باي شيء«.
حصـول  احتمـال  ان  لاغـارد  ورأت 
انكمـاش اقتصـادي جديـد فـي منطقـة 
اليـورو يقـدره صنـدوق النقـد الدولي 
»بمـا بـين 35 و40 فـي المئـة«. واضافـت 
»لكـن اذا اتخذت اجـراءات جيدة، واذا 
قامت الدول الواقعة في عجز وتلك التي 
تسـجل فوائض بما يتعين عليهـا القيام 

به، فان هذا الامر يمكن تفاديه«.
ويـوم الثلاثـاء راجع صنـدوق النقد 
الدولـي توقعاتـه للنمـو لمنطقـة اليورو 
مقارنـة بتوقعاتـه السـابقة فـي تمـوز/

يوليو الماضي، ورأى ان النمو سيسـجل 
0.8 فـي المئة هـذه السـنة، و1.3 في المئة 
في 2015، محذرا من حالة جمود النشاط 

والتضخم الضعيف في المنطقة.
وبحسب كريستين لاغارد فان »حصة 
متواضعـة جـدا« مـن هـذا الانخفـاض 
مرتبطة بالتداعيـات الاقتصادية للأزمة 
الُاوكرانية والعقوبات التي اتخذت ضد 

موسكو.
ويـوم الثلاثـاء الماضـي أيضـا  اعلن 
اُوليفييه بلانشار، كبير الاقتصاديين في 

صندوق النقد الدولي، ان منطقة اليورو 
قد تصبـح مجددا »المشـكلة الرئيسـية« 
للاقتصـاد العالمـي اذا تجسـدت مخاطر 

الانكماش في المنطقة.
مـن جهـة ثانيـة اعتبـرت لاغـارد ان 
اليونـان سـتكون في »موقـع افضل« مع 
مسـاعدة صنـدوق النقـد الدولـي، فيما 
يبـدو انـه رد على ما تـردد مـن ان اثينا 
ترغب في تجاوز المسـاعدة الدولية قبل 

الوقت المتوقع.
وقالـت لاغارد »حصل تقـدم مهم )في 
اليونـان(، لكننـا نعتقـد ايضـا ان )...( 
البلد سيكون، برأينا، في موقع افضل اذا 

استفاد من دعم على سبيل الاحتراز«.
وبعـد ان ذكـرت بـان القـرار النهائي 
عـن  لاغـارد  اعربـت  لليونـان،  يعـود 
انفتاحها على »تطوير العلاقة« الصاخبة 

بين صندوق النقد الدولي وأثينا.
واضافـت »نعتقـد ان العلاقـة يمكـن 
ان تكـون مفيدة للغاية بما يسـمح للبلد 
بالمضـي قدما والخروج في نهاية المطاف 

من الأزمة بنفسه«.
يذكـر انه فـي نهايـة ايلول/سـبتمبر 
اعلـن صنـدوق النقـد الدولـي انـه لـم 
يتلق طلبا رسـميا من أثينا لتقصير مدة 

برنامج المساعدة المقدم لها.
وبـدأ كبـار ممثلي الترويـكا )الإتحاد 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
والبنـك المركزي الأوروبي(، التي تراقب 
منـذ  اليونـان،  وإصلاحـات  حسـابات 
الثلاثـاء الماضـي فـي أثينـا سلسـلة من 
اللقـاءات مـع الحكومـة تتمحـور حـول 
دراسـة موازنة 2015، وهـي اول مرحلة 
من عملية قد تؤدي إلى دفع قرض جديد 

للبلد.
وفيمـا يتعلق بالإصلاحـات المطلوب 
إحداثهـا فـي صندوق النقـد الدولي قال 
لاغارد أن الصندوق سيبدأ قريبا دراسة 
ما سـيفعله بشأن الإصلاحات التي طال 
انتظارهـا فـي هيـكل حوكمتـه، والتـي 

تهدف لمنح الأسواق الناشئة دورا أكبر.
ولـم يقـر الكونغـرس الأمريكي حتى 
الان مشـاريع القوانـين الخاصـة بتلـك 
عليهـا  الاتفـاق  تم  التـي  الإصلاحـات 

نبه إلى وجود »مخاطر جدية« لركود في منطقة اليورو

صندوق النقد الدولي يحث دول العالم على إتخاذ إجراءات جدية لدعم النمو
 

فـي 2010، لكـن لا يمكـن المضـي قدما في 
تنفيذهـا بدون دعم مـن أكبر اقتصاد في 

العالم.
  

مساعدة الدول العربية
التي تمر بتحول سياسى

  
ان  لاغـارد  قالـت  آخـر  صعيـد  علـى 
أنشـطة  فـي  منخـرط  النقـد  صنـدوق 
لمسـاعدة ودعـم الـدول العربية بشـكل 
عـام، وخاصـة تلـك التـي تمـر بعمليـة 

تحول سياسي.
واضافـت أن بعض البلـدان العربية 
التـي لـم تمـر بعمليـات تحـول تعيش 
صراعا فـي الوقت الحالي فـي مواجهة 
قضايـا معقـدة، منهـا مـا هـو متعلـق 
بمشـكلات عسـكرية ضخمة، واختلال 
معـدلات  وازديـاد  التحتيـة،  البُنيـة 

الهجرة، حيث وصلت أعـداد المهجرين 
إلى 11 مليون في تلك المنطقة بأسرها.

وأوضحـت أنه وبالرغـم مما تعانيه 
تم  ممـا  الكثيـر  هنـاك  أنـه  إلا  المنطقـة 
انجازه من خلال برامج صندوق النقد، 
وقالت »لدينا عدد غير قليل من البرامج 
الاقتصاديـة فـي المنطقـة، كان آخرهـا 

والذى تم الموافقة عليه فى اليمن«.
وأضافـت »عندمـا أنظر إلـى برنامج 
يشـمل رفـع الدعـم، واسـتخدام المـال 
العـام بشـكل افضـل مـن خـلال إقامـة 
شبكات أمان للفقراء، وفي دعم الصحة 
والتعليـم، فـإن هـذا يعنـى أنـه قـد تم 

انجاز الكثير«.
غير انهـا أوضحت أنـه وبالرغم من 
الإنجازات التي ذكرتهـا، فلازال هنالك 
الكثيـر لفعلـه، مشـددة علـى ضـرورة 
اسـتمرار الـدول فـي المنطقة فـي تنفيذ 

برامجها، برغم صعوبـة الظروف التي 
تواجهها هذه البلدان.

وقالـت لاغارد إنهـا سـعيدة بالوفد 
الاجتماعـات  فـي  المشـارك،  المصـري 
السنوية للصندوق، واصفة الوفد بانه 
»قـوى وجيـد«. وأضافـت »المباحثـات 
ستسـتمر مع الوفـد المصـري، وأنا آمل 
فـي إمكانيـة إجـراء مشـاورات المـادة 

الرابعة مع مصر«.
وتنـص المـادة الرابعـة مـن اتفاقية 
يتولـى  أن  علـى  الصنـدوق  انشـاء 
ثنائيـة  مناقشـات  إجـراء  الصنـدوق 
يركـز  الأعضـاء،  الـدول  مـع  سـنوية 
خلالهـا علـى السياسـات الاقتصاديـة 

الكلية للبلدان.
ويقـوم فريق من خبـراء الصندوق، 
وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة 
الكليـة  الاقتصاديـة  البلـد  سياسـات 

)الخاصـة بالماليـة العامـة والشـؤون 
النقدية وأسعار الصرف(، وتقييم مدى 
سـلامة النظـام المالي، وفحـص قضايا 
السياسـات الصناعيـة والاجتماعيـة، 
وسـلامة  بالعمالـة،  الخاصـة  وتلـك 
الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن 

يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد.
وتلـك المشـاورات فـى حـال إتمامها 
سـتكون الُاولـى لصنـدوق النقـد مـع 
مصـر، بعد توقف دام 4 سـنوات، حيث 
كانت آخـر مراجعة للاقتصـاد المصري 

في 24 مارس/آذار 2010.
واشـارت لاغـارد إلـى أن صنـدوق 
المنطقـة  فـي  العمـل  سـيواصل  النقـد 
العربية، مشددة على أن هذا الجزء من 
العالم بحاجة إلى الاهتمام والمسـاندة 
والدعـم المالـي، كذلـك من قبـل المجتمع 

الدولي.

■  برلـين - أ ف ب: تتوطـد العلاقات التجارية 
بـين الصـين وألمانيـا عملاقـي التصديـر مـا يجعل 
الاقتصاد الألمانـي مرهونا بصورة خاصة بظروف 

الاقتصاد الصيني.
وبلـغ الحجـم الإجمالـي للمبـادلات التجاريـة 
الثنائيـة بين ألمانيـا والصين 140 مليـار يورو عام 
2013، مع تسجيل فائض لصالح الصين التي باعت 
ألمانيـا منتجات بقيمة 73 مليار يورو واشـترت في 

المقابل منتجات ألمانية بقيمة 67 مليار يورو.
وظلت المنافسـة شـديدة لسـنوات بين البلدين 
للحصـول علـى لقب بطـل العالـم للتصديـر، وقد 
فـازت به في نهاية المطاف الصين، فيما حلت ألمانيا 

في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة.
وتسـجل ألمانيـا والصين فائضـا تجاريا مريحا 
هـو الاكبر فـي العالـم ويقـارب 200 مليـار يورو، 

بمستوى مماثل للعام الماضي.
وألمانيـا هـي الشـريك التجـاري الاول للصـين 

فـي أوروبـا، فيمـا الصـين هـي الشـريك التجاري 
الثالـث لألمانيـا في العالـم )خامس سـوق تصدير 
وثاني مزود(. وتشـتري الصين من ألمانيا مجوعة 
واسـعة من المنتجات تتراوح بين المعـدات الثقيلة 

والمنتجات الكيميائية.
المبـادلات  رفـع  هدفـا  الحكومتـان  وحـددت 
التجاريـة بينهمـا إلـى مئتـي مليـار يـورو العـام 
المقبل. والصين هي السـوق الُاولى للعديد من كبار 
اسماء الصناعة الألمانية مثل شركة »فولكسفاغن« 
للسـيارات التـي تبيـع ثلـث انتاجهـا العالمـي في 

الصين.
كمـا ان الصـين هـي السـوق الاولـى لصانعـي 

المعدات الثقيلة الألمان منذ العام 2009.
وهـو ما يجعل الاقتصـاد الألماني رهنـا إلى حد 
ويثيـر  الصينيـة.  الاقتصاديـة  بالظـروف  بعيـد 
التباطـؤ الحالـي في الاقتصـاد الصينـي مخاوف 
الأوسـاط الاقتصاديـة الألمانيـة، في حـين لا تزال 

منطقة اليورو تواجه صعوبات اقتصادية، كما ان 
آفاق التعامل الاقتصادي مع روسـيا تتضاءل على 

خلفية الأزمة الُاوكرانية.
وفي السـنوات الماضية تراجع نمـو الصادرات 
الألمانيـة إلـى الصـين ليصـل إلـى 0.4٪ فقط بين 
2012 و2013. وهذا يعود ايضا إلى كون العديد من 

الشركات الألمانية تفضل الانتاج محليا. 
وفي هذا السياق تعتزم »فولكسفاغن« استثمار 
18 مليـار يورو فـي الصين بحلـول 2018، في حين 
توظـف شـركة »باسـف« للمنتجـات الكيميائيـة 

حوالي ثمانية آلاف شخص إضافي في الصين.
غيـر ان الاسـتثمارات الصينية فـي ألمانيا )1.4 
مليـار يورو عام 2012 وفق اخـر ارقام متوافرة( لا 
تقارن باسـتثمارات ألمانيا في الصـين )44.8 مليار 

يورو للسنة ذاتها(.
ويتـم التـداول بأسـهم حوإلى عشـر شـركات 

صينية في بورصة فرانكفورت.

 ■ واشنطن - وكالات الأنباء: قال وزير المالية 
الألمانـي، فولفغانغ شـيوبله، ان النمـو الضعيف 
فـي منطقـة اليـورو لا يمكـن إصلاحـه بالمزيد من 
إجـراءات التحفيـز المالـي، ونفـى ان يكـون أكبر 

اقتصاد في أوروبا قد انزلق إلى الركود.
وفي حديثه أمس الأول‘ في ندوة في مؤسسـة 
بيرتلسمان على هامش اجتماعات صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي، قال شـيوبله »ليس لدينا 

ركود في ألمانيا.. لدينا ضعف في النمو«.
يذكـر انـه مؤخـرا تراكمـت مؤشـرات سـيئة 
)خصوصـا بالنسـبة للصناعـة( حـول الاقتصاد 

الألماني.
ورسـمت ابـرز المعاهـد الألمانيـة التـي تعنـى 
بدراسـة الظـروف الاقتصاديـة اُفقـا قاتمـا لاول 
اقتصاد في المنطقـة، وانضمت بذلك إلى حكومات 
أوروبيـة ومراقبين يطلبون من برلين إنفاق المزيد 

من الاموال من اجل إعادة تحريك النمو.
وقال ان »تحرير شـيكات« ليس السـبيل لدعم 
النمـو فـي منطقة اليـورو وحث فرنسـا وإيطاليا 
علـى اتخـاذ المزيـد مـن الخطـوات علـى طريـق 

الإصلاحات الهيكلية.
ورفض شويبله مرة اُخرى أي برامج اقتصادية 
مصحوبـة بديـون جديـدة، مشـيرا إلـى أن رفـع 
معدلات العجز من أجـل تحقيق النمو الاقتصادي 

يعد طريقا خاطئا للتنمية.
وأشـار الوزيـر الألمانـي إلـى أنه ليـس مجديا 
على الإطـلاق أن يتم عـرض برامج جديـدة تقدر 
مـن  أن  مؤكـدا  مسـتمرة،  بصـورة  بالمليـارات 
الضـروري القيـام بإصلاحـات هيكلية فـي المقام 
الالتـزام  ضـرورة  علـى  شـويبله  وشـدد  الأول. 
بقواعد ميثاق الاسـتقرار النقدي والنمو للإتحاد 

الأوروبي.
وأكـد الوزيـر الألماني أنه يجـب ألا تتزعزع ثقة 
المسـتثمرين، مشـيرا إلى أنه من الأفضل التحدث 
عـن كيفية تحقيـق »انضبـاط الميزانيـة« بدلا من 

»سياسة التقشف«.
وقـال أيضـا أن الحكومـة الألمانيـة تبحث الآن 
كيفيـة تعزيـز الاسـتثمارات داخل البـلاد في ظل 
التراجـع الاقتصـادي والمخاطـر التـي يواجههـا 

الاقتصاد في الوقت الحالي.

علـى صعيـد آخـر اسـتبعد شـويبله حـدوث 
مشـاكل في اختبارات التحمل التي يجريها البنك 
المركـزي الأوروبي علـى كافة البنـوك الكبرى في 
منطقـة اليـورو، وقـال »لا أتوقـع أننـا سـنواجه 
مشـكلات كبيـرة - لا فـي ألمانيـا ولا فـي منطقـة 
اليـورو بكاملها«، مبينا أنه فـي حال وجود نقص 
فـي حجـم رؤوس الأمـوال فـإن هناك اسـتعدادا 

لمواجهة هذه المشكلة.
وأشـار شـويبله إلى أن هناك خطوات ستتخذ 
في ألمانيا لمواجهة أي مشكلات في هذا الخصوص، 
من بينها إمكانية طلب البنوك الألمانية مسـاعدات 
مـن صنـدوق الإنقـاذ الحكومـي حتى نهايـة عام 
2015، بشرط موافقة البرلمان الألماني »بوندستاغ« 

على ذلك.
ويعتزم البنك المركـزي الأوروبي إعلان نتائج 

دراساته في نهاية الشهر الجاري.
ويتولـى البنـك المركـزي الأوروبي فـي الرابع من 
تشـرين ثاني/نوفمبـر المقبـل الإشـراف مركزيا على 
البنـوك الكبرى في منطقة اليورو لذلك يقوم بفحص 

أوضاعها فحصا شاملا قبل بدء مهمته.

ألمانيا: التحفيز المالي لا يمكنه أن يقيل اقتصاد أوروبا من عثرته

■ واشـنطن - رويتـرز: أطلـق البنـك الدولي أمس 
الأول مبـادرة جديـدة تجمع بين حكومات ومؤسسـات 
للتنمية ومستثمرين من القطاع الخاص لإقامة مشاريع 
للبُنيـة التحتيـة تكـون مشـتركة بـين القطاعـين العام 

والخاص.
وسـتتضمن المبادرة التي تعرف باسـم »آلية البُنية 
التحتيـة العالمية« إعداد مشـروعات لجذب مسـتثمري 
التقاعـد  معاشـات  صناديـق  مثـل  الطويـل،  الأجـل 
وشـركات التأمـين، لتلبيـة حاجـات الـدول النامية من 
البُنيـة التحتيـة، والتي تقـدر قيمتها بتريليـون دولار 

على مدى السنوات الست القادمة.
وقـال رئيـس البنـك الدولي جيـم يونغ كيـم »لدينا 
بضعة مليـارات من الدولارات في اُصـول... تبحث عن 
استثمارات طويلة الأمد تتسم بالاستدامة والاستقرار«. 
وأضـاف قائلا »لا يتمثـل التحدي الحقيقي فـي المال بل 
في نقص المشـروعات المؤهلة للتمويل .. معروض كاف 
من الاستثمارات المسـتدامة ذات الجدوى التجارية في 

البُنية التحتية«.

وجذبت هذه الفكرة بالفعل مجموعات مصرفية مثل 
»سـيتي بانك« و«إتش.إس.بي.سي« وشركة »سويس 
ري« لإعادة التأمين، إلى جانب الحكومتين الُاسـترالية 

واليابانية.
مباشـرا  تمويـلا  نفسـها  المبـادرة  تقـدم  ولـن 
للمشـروعات، لكنها تهدف إلى جلب مستثمرين لتقديم 
المشورة للحكومات، بخصوص كيفية إعداد المشروعات 
المحتملة لجذب رؤوس أموال خاصة. وستجمع المبادرة 
أيضا بين عدد كبير ومتنوع من مؤسسات التنمية كي لا 

تقدم استشارات متضاربة إلى  الدول.
وقال جوردان شوارتز، رئيس »آلية البُنية التحتية 
العالمية« للصحافيين قبل تدشـين المبادرة »هناك الكثير 
من الأموال المخبأة تحـت الفراش«، مضيفا أن صناديق 
معاشـات التقاعد في كندا واُسـتراليا وشركات التأمين 
الأوروبيـة مهتمـة كثيـرا بالاسـتثمار فـي المشـروعات 

المستقرة طويلة الأجل.
علـى صعيـد آخر حـذر جيـم يونـغ كيم، مـن ظهور 
تداعيـات اقتصاديـة سـلبية جـراء الهلع مـن فيروس 

إيبـولا والـذي بـدأت مؤشـراتها فـي الظهـور مؤخرا، 
وخاصة على شركات الطيران والسفر.

وأوضـح بالقول »نـرى صدمـة اقتصاديـة مقدماً، .. 
قيمة أسـهم شركات السـفر والخطوط الجوية قد تلقت 
ضربـة مقدمـاً«، مؤكدا أنه  هـذا سيسـتمر مالم تحصل 
استجابة كافية في البلدان الأفريقية الثلاثة التي تشهد 

تفشيا للفيروس، ليبيريا، غينيا، سيراليون.
ولفـت إلى أن عملية إغـلاق الحدود كإجـراء وقائي 
ليس كافيـاً للتعامل مع أزمـة الوباء الفتـاك التي باتت 
تلقي بظلال أزمة اقتصاديـة قائلا »عليك أن توقف هذه 
الأوبئـة من مصدرها، محاولة غلق الحدود أو عزل هذه 

البلدان بشكل ما لن ينجح«.
وكان البنك الدولي قد توقع خسائر اقتصادية تصل 
إلى 32.6 مليار دولار فيما لو اسـتمر الوباء في التفشي 

في منطقة غرب أفريقيا خلال العام المقبل.
من ناحية ثانية  قال رئيس البنك الدولي ان معدلات 
الفقـر في أفريقيـا لم تنخفض إلى حد كبيـر برغم تدني 

مستوياتها بشكل هائل في شرق آسيا.

وأضـاف »عام 1990 كان نسـبة الذين يعيشـون في 
فقر مدقع في شـرق آسـيا وأفريقيا تقريباً نفسـها وهي 
55٪. هذا انخفض بشـكل هائل في شـرق آسـيا خلال 
تلـك الفترة الزمنية إلـى أقل من 10٪ لكن فـي أفريقيا 

ظلت ٪46«.
إلا أن يونـغ أكـد علـى أن البنـك الدولـي »يعمـل في 
أفريقيا بالذات مع دول )لم يحددها( لضمان أن معدلات 
النمـو العالية هذه تترجم إلى انخفاض في مسـتويات 

الفقر الحاد«.
وضرب رئيس البنك الدولي مثالًا بـ«اكتشاف العديد 
مـن الدول الأفريقية لمـواد طبيعية جديـدة مثل المعادن 
والنفط على سـبيل المثـال. ومما نعلمه فـإن العديد من 
هذه الاكتشـافات لا تؤدي إلى منفعة الأكثر فقراً بشـكل 

مباشر، ولذا فنحن نعد ذلك أحد أهم أولوياتنا«.
وأكـد علـى أن ما تحاول مؤسسـته فعله هـو »تقديم 
نـوع مـن الخبـرة التقنيـة والحلول مـن مختلـف بقاع 
الأرض لكـي تسـاعدهم على فعـل هذا )تقليـل معدلات 

الفقر(«.

البنك الدولي يطلق مبادرة جديدة للبُنية التحتية بين القطاعين العام والخاص

إستمرار توطد العلاقة بين ألمانيا
والصين عملاقي التصدير في العالم

 ■ لن��دن - رويترز: ارتف��ع الدولار 
أمس الجمعة لكن��ه يتجه لإنهاء موجة 
صع��وده، الت��ي طالت لفترة قياس��ية، 
بأول تراجع اُس��بوعي في ثلاثة أشهر 
بع��د أن ح��ذر صانعو السياس��ات في 
مجل��س الإحتياطي الإتح��ادي )البنك 
المرك��زي الأمريك��ي( م��ن تأثي��ر ق��وة 

العملة.
وتض��ررت الكرون��ة النرويجية من 
استمرار هبوط أسعار النفط إلى أدنى 
مس��توياتها في أربع س��نوات دون 90 
دولارا للبرميل، إذ تراجعت العملة إلى 
أقل س��عر له��ا في ثلاثة أس��ابيع أمام 
اليورو، م��ع صدور بيانات أضعف من 
المتوق��ع لمعدل التضخم في س��بتمبر/

أيل��ول وهو م��ا قلل م��ن الدوافع لرفع 
أسعار الفائدة.

وف��ي أح��دث المعام��لات انخفضت 
الكرون��ة 0.75 ف��ي المئ��ة إل��ى 8.2760 
كرون��ة لليورو قرب أدنى مس��توياتها 

في ثلاثة أسابيع 8.3041 كرونة.
ون��زل ال��دولار أكثر م��ن واحد في 
المئة بع��د ارتفاع مؤش��ره الذي يقيس 
أداء العمل��ة الأمريكي��ة أمام س��لة من 
العملات عش��رة ف��ي المئة في خمس��ة 
أش��هر، مس��جلا أعلى مس��توياته في 
أربع س��نوات عند 86.747 يوم الجمعة 
الماض��ي. ويتجه الدولار إلى تس��جيل 
أكبر خس��ائره الُاسبوعية في أكثر من 

عام.
وقال نائب رئيس المركزي الأمريكي 

ستانلي فيشر في كلمة أمس الأول ان 
س��عر صرف الدولار »مناس��ب« لكنه 
أضاف أن البنك سيراقب العملة لرصد 

تأثيرها على الطلب الكلي.
وج��اء ذلك عق��ب ص��دور محاضر 
أح��دث اجتم��اع لمجل��س الإحتياط��ي، 
والتي نش��رت ي��وم الأربع��اء الماضي 
وأظهرت قلق صانعي السياس��ات من 
أن ت��ؤدي قوة الدولار إلى إبطاء وتيرة 
التعاف��ي المطلوب للتضخ��م. وأظهرت 
المحاض��ر أيضا مخاوف بش��أن النمو 

العالمي.
تلميح��ات  المس��تثمرون  واعتب��ر 
ع��ن  الأمريك��ي  الإحتياط��ي  مجل��س 
ال��دولار دلالة عل��ى أنه ق��د يتمهل في 
رف��ع أس��عار الفائ��دة ال��ذي س��يعزز 
العملة، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار 

وارتفاع الأسهم.
ورغم ظهور علامات مثيرة للقلق في 
ألمانيا على مدى الُاس��بوع يتجه اليورو 
إلى تحقيق أكبر مكاس��به الُاس��بوعية 
أمام الدولار في س��تة أش��هر. ونزلت 
العملة الأوروبي��ة الموحدة 0.2 في المئة 

أمس الجمعة إلى 1.2666 دولار.
ف��ي   0.4 الإس��ترليني  الجني��ه  وهب��ط 
المئ��ة إل��ى 1.6060 دولار بع��د أن فاز حزب 
الاس��تقلال البريطان��ي المن��اوئ لعضوية 
بريطاني��ا ف��ي الإتح��اد الأوروب��ي ب��أول 
مقع��د في البرلم��ان، وهو ما يش��كل خطرا 
على الحزب��ين الرئيس��يين ف��ي البلاد في 

الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

■ واشـنطن - أ ف ب: يبقى ضعـف اقتصاد منطقة 
اليـورو فـي صلـب المناقشـات التـي تجـري بـين قادة 
الاقتصاد العالمي خلال لقاءاتهم في واشنطن بمناسبة 
الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد والبنك الدوليين. 
وقال وزير المال الفرنسـي، ميشـال سـابان، ان »القلق 
الرئيسـي هنـا يتعلـق بالنمـو الأوروبـي« لانـه »حين 
تكـون منطقـة اليورو فـي وضع سـيء، يكـون العالم 

برمته في وضع سيء«.
وثمـة مواضيـع كثيرة تثيـر مخاوف المشـاركين في 
الاجتماعـات، التـي بـدأت أمـس الأول فـي العاصمـة 
الاميركيـة، مـن نمو معطـل، ومخاطر انهيار الاسـعار، 
وتباطؤ المحـرك الاقتصادي الألمانـي، ونقاط الغموض 
في الميزانية الفرنسـية، وسياسـة نقدية شـارفت على 
بلوغ حدودها القصوى، وإصلاحات بنيوية لم تتحقق 

بعد في فرنسا وإيطاليا.
وأدت هـذه المخـاوف المتعلقـة بمنطقـة اليـورو إلى 
هبوط في الاسـواق المالية وفي طليعتها وول ستريت، 

التي اغلقت على تراجع واضح أمس الأول.

وحـذرت مديـرة صنـدوق النقـد الدولي كريسـتين 
لاغـارد من وجـود »مخاطـر جدية« بحصـول انكماش 
فـي منطقـة اليـورو اذا لـم تتحـرك الحكومـات لتنفيذ 
إصلاحات بنيوية قد تكـون مؤلمة في بعض الدول مثل 
فرنسـا وإيطاليا، او لدعم النمو بالنسـبة لدول اُخرى 
مثـل ألمانيا.وقال يروين ديسـلبلوم، رئيـس مجموعة 
اليورو، انه »من المبالغة في التشاؤم« القول ان أوروبا 
هـي لـب المشـكلة وان كل الاوضـاع فيها سـيئة، مؤكدا 
انـه تم بذل جهود كبيرة، ولو انه مـا زال يتحتم القيام 

بمساع اُخرى.
وإيطاليـا  لفرنسـا  بـات  تعلمـون،  »كمـا  واضـاف 
حكومتـان اكثر طموحا من الحكومتين السـابقتين على 
صعيـد الإصلاحـات، وامـل ان تظهـرا ثباتـا سياسـيا 

للمضي حتى النهاية«.
واطلقـت حكومة مانويل فالس الفرنسـية وحكومة 
ماتيو رانـزي الإيطالية عدة مشـاريع لإصـلاح اجزاء 
كاملـة من الاقتصاد، ما اثار احتكاكات مع التيارات إلى 

يساريهما ومع المنظمات النقابية.

وفي فرنسا على سبيل المثال بدأ أمس الأول اجتماع 
بين ارباب العمل والنقابات لترميم الحوار الاجتماعي، 
كمـا سـيطرح قانـون »مـن اجـل النمـو« فـي منتصف 
تشـرين الأول/اُكتوبر الجاري من شأنه احداث تغيير 

في الأوضاع بين المهن التي يشملها.
كما تثير الميزانية الفرنسـية مخاوف كبيرة في حال 
رفضتهـا المفوضيـة الأوروبية لعـدم التزامها بتعهدات 

باريس على صعيد الدين والعجز.
واعرب احد المشـاركين في الاجتماعات الجارية في 
واشنطن عن قلقه بهذا الشأن، مبديا »امله« في ان تجد 
فرنسـا حـلا بحلول 15 تشـرين الاول/اكتوبـر، تاريخ 

انتهاء المهلة لرفع مشروع الميزانية إلى بروكسل.
لكنـه يـرى انه يتحتم »ممارسـة الضغـط بالأحرى 
على ألمانيا هنا« )أي في اجتماعات واشـنطن( في وقت 
يدعوها شركاؤها الأوروبيون وصندوق النقد الدولي 

إلى زيادة الإنفاق والحد من التقشف لدعم النمو.
الأرقـام  ضـوء  علـى  الضغـوط  هـذه  وتصاعـدت 
الاقتصاديـة السـيئة التـي صـدرت هـذا الُاسـبوع في 

ألمانيـا باعثـة مخـاوف من تباطـؤ الاقتصـاد الاول في 
منطقة اليورو.

شـويبله  فولفغانـغ  الألمانـي  الماليـة  وزيـر  وكـرر 
الخميس موقـف بـلاده القاضي بدرس الاسـتثمارات 
بشـكل  الامـوال  انفـاق  فكـرة  رفـض  لكنـه  المحتملـة 
مسـرف وعشـوائي، وقال ان النمو لا يتحقق »بتوقيع 

الشيكات«.
مـن جهة ثانية لطفت مجموعة الــ24 للدول النامية 
والناشئة بعض الشـيء من نبرتها بشأن الانعكاسات 
السلبية للسياسة النقدية الاميركية التي تثير مخاوف 
بشكل متكرر منذ الاضطرابات المالية التي شهدها العام 
2013، نتيجـة توقعات بوقف البنـك المركزي الأميركي 

تدريجيا سياسته النقدية البالغة الليونة.
واوضحـت زيتي أختار عزيز، محافظـة البنك المركزي 
الماليـزي، انه فيما يتـم الخروج من هذه السياسـة ببطء 
بمـوازاة التثبت مـن انتعـاش الاقتصاد الأمريكـي، تبدو 
الدول الناشـئة اكثـر مناعة لانها »افضـل تجهيزا للتعامل 

مع التقلبات ولان لدينا انظمة مالية اقوى« من قبل.

منطقة اليورو في صلب اجتماعات قادة الاقتصاد العالمي في واشنطن

الدولار يتجه لإنهاء موجة
صعود قياسية بعد تحذير

المركزي الأمريكي من قوته

الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون )يسار( يتكلم في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الخريف في واشنطن
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لاعبـن فـي الفـوز علـى مضيفـه مولدوفا 
بهدفـن مقابـل هـدف ليرفـع رصيـده إلى 
اربع نقـاط بفـارق الأهداف خلف روسـيا 
بينما ظلت مولدوفـا بلا رصيد من النقاط. 

وتقـدم دافيـد ألابا مدافـع بايـرن ميونيخ 
بهدف للنمسـا في الدقيقة 11 ثم الكسندرو 
ديـدوف لمولدوفا فـي الدقيقـة 27 من ركلة 
جزاء. وأحرز مارك يانكو مهاجم طرابزون 

سـبور التركـي هـدف الفـوز للنمسـا فـي 
الدقيقـة 52 قبـل أن يتعـرض اللاعب ذاته 
التعـادل  وخيـم   .82 الدقيقـة  فـي  للطـرد 
مـع  ليختنشـتاين  مبـاراة  علـى  السـلبي 

الجبـل الاسـود ليحصـد صاحـب الأرض 
اول نقطـة له فـي التصفيات بينما اقتسـم 
منتخب الجبل الاسود الصدارة مع روسيا 

والنمسا برصيد أربع نقاط لكل منها.

فوز كاسح لإنكلترا وهزيمة مفاجئة لاسبانيا وتعادل صعب للسويد مع روسيا  
عواصـم – »القدس العربـي«، وكالات: 
اكتسـح المنتخـب الإنكليـزي ضيفه سـان 
مارينو بخمسـة أهـداف نظيفة في الجولة 
الثانيـة من مباريـات المجموعة الخامسـة 
المؤهلـة ليورو 2016 بفرنسـا بينما سـقط 
المنتخـب الاسـباني حامـل اللقـب بشـكل 
مفاجـئ امـام مضيفـه سـلوفاكيا بهدفـن 

مقابل هدف ضمن المجموعة الثالثة. 
وفـي باقـي المباريـات تعـادل المنتخب 
الروسـي مـع مضيفه السـويد بهـدف لكل 
مضيفتهـا  علـى  أوكرانيـا  وفـازت  فريـق 
بيلاروسـيا بهدفن نظيفن وفازت النمسا 
على مضيفتها مولدوفا بهدفن مقابل هدف 
وفـازت ليتوانيـا علـى ضيفتها اسـتونيا 
فـازت  ذاتهـا  وبالنتيجـة  نظيـف  بهـدف 
سـلوفينيا علـى ضيفتهـا سويسـرا، فيما 
فازت مقدونيا على لوكسمبورغ 2/3 بينما 
تعادلـت ليختنشـتاين مع الجبل الاسـود 

)مونتنيغرو( سلبا. 
وسـجل رونـي الهـدف الثانـي ليمنـح 
بـلاده الفوز على سـان مارينو بخماسـية 
نظيفـة، ليرفـع رصيـده مـن الأهـداف مع 
المنتخـب الإنكليـزي إلـى 42 هدفـا ليحتل 
المركز الرابع في قائمة الهدافن التاريخين 
للمنتخب بفارق هدفن خلف جيمي غريفز 
وسـتة أهداف خلـف غاري لينكر وسـبعة 
أهـداف خلـف الهـداف التاريخـي بوبـي 

تشارلتون. 
وانتهـى الشـوط الأول بتقـدم إنكلتـرا 
بهدفـن نظيفن حيث افتتح فيـل جاغيلكا 
المدافـع المخضـرم لإيفرتون التسـجيل في 
الدقيقة 23 ثم أضـاف روني الهدف الثاني 
مـن ركلـة جـزاء قبـل دقيقتـن مـن نهاية 
الشـوط الأول. وفي الشوط الثاني أضاف 
داني ويلبيك المنتقل من مانشستر يونايتد 
إلى ارسـنال الهدف الثالث فـي الدقيقة 49 
وتبعـه اندروس تاونسـيند لاعب وسـط 
فـي  الرابـع  الهـدف  بتسـجيل  توتنهـام 

الدقيقة 73 قبل أن يسـجل اليساندرو ديلا 
فـال لاعـب سـان مارينـو هدفا عـن طريق 
الخطـأ في مرمـاه في الدقيقـة 79. وتصدر 
المنتخـب الإنكليـزي المجموعـة الخامسـة 
بسـت نقاط بعد أن حقق فوزه الثاني على 

التوالي. 
وحـق منتخـب ليتوانيـا فـوزه الثاني 
على التوالي وأسقط ضيفه استونيا بهدف 
نظيـف سـجله سـاوليوس ميكوليوناس 
فـي الدقيقـة 76، علمـا أن الفريـق الضيف 
لعب بعشـرة لاعبن منـذ الدقيقـة 86 بعد 
طـرد كن كالاسـتي لحصوله علـى الانذار 
الثاني. واقتسـم منتخب ليتوانيا صدارة 
المجموعـة مـع المنتخب الإنكليـزي برصيد 
سـت نقـاط لكـن فـارق الأهـداف يصـب 
فـي صالـح الاسـود الثلاثـة، بينمـا تجمد 
رصيد اسـتونيا عند ثلاث نقـاط في المركز 
الرابع. وفي المبـاراة الأخرى في المجموعة 
الخامسـة فـاز المنتخـب السـلوفيني على 
ضيفـه السويسـري بهدف نظيف سـجله 
ميليفوي نوفاكوفيتـش من ركلة جزاء في 
الدقيقة 79. وحصدت سلوفينيا اول ثلاث 
نقاط لتصعد إلـى المركز الثالث بينما ظلت 
سويسـرا في المركز الخامس بلا رصيد من 

النقاط. 
وعلـى الجانب الأخر، اسـتمرت معاناة 
المنتخـب الاسـباني بعد مسـيرته المحبطة 
فـي مونديال البرازيل، وسـقط على ملعب 
سـلوفاكيا بهدفـن مقابـل هـدف. وتقـدم 
أصحـاب الأرض بهدف عـن طريق غوراي 
كوشـكا فـي الدقيقـة 17 ثـم تعـادل باكـو 
الكاسـير للماتـادور قبل ثمانـي دقائق من 
نهاية المباراة. وبـدا أن المباراة في طريقها 
للانتهاء بتعادل الفريقن، لكن ميروسلاف 
سـتوتش لاعـب وسـط العـن الإماراتـي 
خطف هـدف الفوز القاتل لسـلوفاكيا قبل 
ثـلاث دقائـق مـن نهايـة المبـاراة. ورفـع 
المنتخـب السـلوفاكي رصيـده إلـى سـت 

نقـاط ليتصـدر المجموعـة الثالثـة بينمـا 
تجمد رصيد اسبانيا عند ثلاث نقاط. 

واقتنص المنتخب الأوكراني فوزا مثيرا 
مـن ملعـب مضيفـه البيلاروسـي بهدفـن 
متأخرين ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في 
المركز الثالث بينما تجمد رصيد بيلاروسيا 
عند نقطة واحدة في المركز الأخير. وسيطر 
التعادل السلبي على مجريات اللعب حتى 
الدقيقـة 82 قبـل أن يسـجل البيلاروسـي 
الكسـندر ماريتينوفيتش هدفـا عن طريق 
الخطـأ فـي مرمى فريـق ثم أحرز سـيرجي 
سيدورشـوك الهدف الثاني في الوقت بدل 

الضائع. 
وضمـن المجموعـة الثالثـة أيضـا فازت 
مقدونيا على ضيفتها لوكسـمبورغ بثلاثة 
أهـداف لهدفـن ليرفع الفريـق رصيده إلى 
ثـلاث نقاط فـي المركـز الرابـع بينما تجمد 
واحـدة  نقطـة  عنـد  لوكسـمبورغ  رصيـد 
الكسـندر  وتقـدم  الخامـس.  المركـز  فـي 
تراجكوفسـكي بهدف لمقدونيـا في الدقيقة 
22 ثم تعادل ستيفانو بينسي للوكسمبورغ 
فـي الدقيقـة 39 وبعـد أربـع دقائـق فقـط 
أضاف دافيد توربيل الهدف الثاني للفريق 
الهـدف  تراجكوفسـكي  وأحـرز  الضيـف. 
الثاني له ولبلاده في الدقيقة 66 ثم اقتنص 
بيشـارت عبدو راحيمي هدف الفوز القاتل 

في الوقت بدل الضائع من المباراة. 
وفـي المجموعة السـابعة تعـادل المنتخب 
السـويدي مـع نظيـره الروسـي بهـدف لكل 
فريـق ليرفـع الأول رصيده إلـى نقطتن في 
المركز الرابع مقابل اربع نقاط للدب الروسي 
فـي الصـدارة. وتقـدم آلكسـندر كوكوريـن 
بهدف لروسـيا فـي الدقيقة العاشـرة، وبعد 
ثلاث دقائق فقط أهدر سيباسـتيان لارسون 
ركلة جزاء للسـويد، لكن بعد أربع دقائق من 
بدايـة الشـوط الثانـي أدرك أولا تويفونـن 

التعادل لأصحاب الأرض. 
بعشـرة  النمسـاوي  المنتخـب  ونجـح 

روني تألق مع المنتخب الانكليزي واقترب أكثر من لقب الهداف التاريخي

مناقشات في انكلترا حول قلة 
عدد المدربين من السمر والأقليات 

■ لن��دن – رويت��رز: قال��ت رابطة ك��رة القدم 
الانكليزي��ة إنه��ا تراجع واقع قلة ع��دد المديرين 
والمدربين من الس��مر وذوي الأصول الآسيوية 

والأقليات العرقية في أنديتها.
وبين 72 فريقا تشارك في مسابقات الرابطة 
ب��دوري الدرجة الثانية والثالث��ة والرابعة وهي 
المس��تويات الثلاث��ة التي تلي مباش��رة الدوري 
الممت��از ف��ي انكلت��را لا يوجد س��وى كيث كيرل 
مدرب كارلايل وكريس باول مدرب هدرسفيلد.

ورابط��ة  الاتح��اد  استش��ارة  وس��تجري 

اللاعب��ين المحترف��ين ورابط��ة مدرب��ي الرابط��ة 
واتحاد المش��جعين في ه��ذه القضية ف��ي إطار 
مراجع��ة الخطة وينتظر نش��ر النتائج في نهاية 
الموس��م. وقال غريغ كلارك رئي��س الرابطة في 
بيان: »التمثيل الحالي الضعيف للس��مر وذوي 
الأص��ول الآس��يوية والأقلي��ات العرقي��ة ب��ين 
المديري��ن والمدربين في أندية المحترفين مس��ألة 
مهم��ة«. وأض��اف: »نحن نق��ر منذ فت��رة بعدم 
الت��وازن في مدرب��ي فرق الكب��ار لكننا لم نصل 

بعد لحل يمكن اقتراحه«.

واعتب��رت م��ا تس��مى بقاع��دة رون��ي حلا 
محتم��لا للتعام��ل م��ع قل��ة المدربين م��ن هذه 
الفئ��ات. وأسس��ت ه��ذه القاعدة ف��ي دوري 
كرة الق��دم الأمريكية ع��ام 2003 وتلزم الفرق 
بإج��راء مقابل��ة مع م��درب واحد عل��ى الأقل 
من الس��مر أو الأقلي��ات العرقية في حال خلو 
منصب المدرب. وق��ال كلارك: »اقترح البعض 
قاعدة روني كحل محتمل لكن لحين استشارة 
جميع الأطراف سنظل منفتحين على أي حلول 

محتملة أخرى«.

تصفيات كأس أمم أوروبا 2016

الماتادور من سيئ إلى أسوأ بعد تعرضه للهزيمة الرابعة في آخر ست مباريات 
■ مدريـد - د ب أ: يعقد المنتخب الاسـباني 
حامـل لقـب كأس الأمم الأوروبيـة، العزم على 
الحاق الهزيمة بأي ثمن بمضيفه لوكسـمبورغ 
غـدا الأحد فـي المجموعـة الثالثة بعـد الهزيمة 

المفاجئة امام سلوفاكيا 2/1. 
عندمـا أجريت قرعـة تصفيات يـورو 2016 
بـدا أن المنتخب الاسـباني على أعتاب مشـوار 
سـهل في طريقه إلى فرنسـا، لكن الهزيمة أمام 
سلوفاكيا أظهرت أن الماتادور سيواجه مطبات 
حقيقيـة في المجموعـة الثالثة. ويقتسـم فريق 
فيسنتي دل بوسكي المركز الثاني في المجموعة 
برصيد ثلاث نقاط مـع أوكرانيا، بينما تتصدر 
سـلوفاكيا الترتيـب برصيـد سـت نقـاط مـن 

انتصارين متتالين. 
وتعـرض لا روخـا للهزيمـة الرابعـة خلال 
سـت مباريـات، بعـد الخسـارة أمـام هولنـدا 
وتشيلي في دور المجموعات لمونديال البرازيل 
ثم الهزيمة وديا أمام فرنسـا في آب/ اغسطس 
الماضي. وعلقت صحيفة »آس« بالقول: »الفريق 
اعتاد علـى الهزيمة، مثل الملاكم الضعيف الذي 

اعتاد على ضرب دمية التدريب«. 
وخسـر المنتخب الاسباني للمرة الاولى في 
التصفيـات الأوروبيـة منـذ 2006، وأكد الشـك 
فـي أن أيام المجد التـي شـهدت التتويج بلقبي 
يـورو 2008 و2012 ومونديـال 2010، قد ولت. 
عنـوان  تحـت  بايـس«  »ال  صحيفـة  وكتبـت 
»عرض مثير للسـخرية«، »اسـبانيا تنتقل من 
سـيئ إلى أسـوأ«. وكان محور النقد الأساسي 
هو الحارس إيكر كاسـياس، الـذي تم تحميله 
مسـؤولية الهدف الأول لسـلوفاكيا، بالإضافة 
إلـى المهاجـم دييغـو كوسـتا الـذي فشـل فـي 
تسـجيل أول هـدف لـه في سـت مباريـات مع 

الماتادور. 
ومن جانبه، قال اندرياس انييسـتا: »نأمل 

هودجسون يساند روني للحصول 
على لقب »الهداف التاريخي «

■ لندن - د ب أ: قلل روي هودجسـون 
المحيطـة  الضغـوط  مـن  انكلتـرا  مـدرب 
بمهاجمـه ويـن رونـي في سـبيل حصوله 
للاسـود  التاريخـي  الهـداف  لقـب  علـى 
الثلاثـة. وسـجل رونـي هدفـا فـي شـباك 
سان مارينو ليرفع رصيده من الأهداف مع 

المنتخب إلى 42 هدفـا بفارق 7 أهداف فقط 
عن الرقم القياسي للهداف التاريخي بوبي 

تشارلتون. 
وأعـرب هودجسـون عـن توقعـه بـأن 
ينجـح قائـد فريقه روني في تجـاوز الرقم 
»الرقـم  وقـال:  لتشـارلتون،  القياسـي 

القياسـي لا يسـيطر على عقل رونـي... ما 
زال أمامه الكثير من السنوات ما يمكنه من 
تحطيـم كل الأرقـام القياسـية«. وأضاف: 
»مباريـات كثيـرة تنتظـره. الضغـط لـن 
يكـون عامـل حسـم فـي تحفيـزه لتحطيم 

الرقم القياسي في أسرع وقت«.

■ برلن - د ب أ: يعود المنتخب الألماني 
بصفتـه بطلا للعالم إلى الموقع الذي شـهد 
الهزيمـة الأكثـر آلمـا للفريـق، مـع افتقاده 
للعديد مـن نجومه بسـبب الإصابة عندما 
يلاقي مضيفه البولندي اليوم في تصفيات 

يورو 2016. 
وقبـل عامن خسـر الألمان امـام إيطاليا 
بهدفـن مقابـل هـدف علـى ملعب وارسـو 
الوطنـي فـي المربـع الذهبي ليـورو 2012، 
لكـن لاعـب الوسـط تونـي كـروس يصـر 
علـى أن الهزيمة الأخيرة للمنتخب الألماني 
الماضـي،  مـن  باتـت  رسـمية  مبـاراة  فـي 
لكـن الفريـق نجـح بعد ذلـك فـي التتويج 
بلقب مونديـال البرازيل في تمـوز/ يوليو 

الماضي. 
ماريـو  الإيطالـي  المهاجـم  وألحـق 
عامـن  قبـل  بالألمـان  الهزيمـة  بالوتيلـي 

بتسـجيل هدفي الازوري، ويواجه الفريق 
الآن مهاجمـا آخر عملاق يتمثل في روبرت 
ليفاندوفسـكي الـذي سـجل 4 أهـداف في 
شـباك جبـل طـارق فـي المبـاراة الأولـى 
لبولنـدا بتصفيـات يـورو 2016، ويبحث 
عن تسـجيل المزيد من الأهداف في شـباك 

زميله في بايرن ميونيخ مانويل نوير. 
وقال ليفاندوفسـكي مهاجم بوروسـيا 
دورتموند السـابق: »لـدي ذكريات جيدة 
عبـر العديـد مـن المباريـات أمـام مانويل. 
أتذكـر جيدا أنني سـجلت أول هدف لي في 
البوندسـليغا في شـباك شـالكه حن كان 
نوير يحرس مرماه«. ويأمل ليفاندوفسكي 
أن ينـال الغـرور من لاعبي منتخـب المانيا 
بعد التتويـج بلقـب كأس العالم. وأضاف 
المهاجـم البولنـدي: »ربما يشـعرون بثقة 
العالـم، ربمـا  الفـوز بـكأس  كبيـرة بعـد 

يتهاونون بعض الشـيء وسنتمكن حينها 
من استغلال الأمر في صالحنا، أتمنى ذلك، 
نـدرك إمكانياتهـم، لكننا لن نستسـلم في 

مواجهتهم«. 
واسـتهل المنتخـب الألماني مشـواره في 
تصفيات اليورو بفوز صعب على اسكتلندا 
بهدفن مقابل هدف بينما قاد ليفاندوفسكي 
منتخب بولندا لفوز كاسح على جبل طارق 
بسـباعية نظيفـة فـي المجموعـة الرابعـة. 
وسـيكون مصـدر القلـق الأساسـي للالمان 
قائمة الإصابات المطولة والتي تضم القائد 
باسـتيان شفاينشـتايغر ومسـعود أوزيل 
كمـا تحوم الشـكوك حول مشـاركة اندري 
شـورله بينمـا تعافـى جوليـان دراكسـلر 
مـن نزلة برد، كمـا أن لوكاس بودولسـكي 
يتمنـى أن يحظـى بفرصـة المشـاركة أمـام 

البلد التي ولد فيها. 

غندوغان يخوض مباراته الأولى 
مع دورتموند منذ 14 شهرا 

■  أكتوبـر – رويتـرز: قـال جورجـي 
هاجـي لاعـب الوسـط السـابق لمنتخـب 
رومانيـا انه لن يحضـر مباريات منتخب 
بلاده تضامنا مع زميله السـابق جورجي 
بوبيسـكو الـذي حكم عليه بالسـجن في 
مـارس/ آذار الماضـي بسـبب تهربـه مـن 
دفع ضرائب مسـتحقة عليه إضافة لغسل 

أموال.
وأضاف هاجي لوسـائل إعلام محلية: 
»لـن أتوجـه للاسـتاد لمتابعـة مباريـات 
المنتخـب الوطني بينما لا يزال بوبيسـكو 
ان  مضيفـا  القضبـان«،  خلـف  قابعـا 
السلطات الكروية المحلية لم تقم بما يكفي 
لمساعدة القائد السـابق لمنتخب رومانيا. 
وتابـع: »سـأتابع المنتخـب عبـر شاشـة 

التلفزيون فقط كنوع من الاحتجاج«.
ووجدت المحكمة ان بوبيسـكو وسبعة 
أشـخاص آخرين لهـم علاقة بكـرة القدم 
 1.7 دفـع  مـن  بتهربهـم  بالبـلاد  أضـروا 
مليون يـورو في صـورة ضرائـب، بينما 
خسـرت عدة أندية عشـرة ملايـن يورو 

لأن المسـؤولن سـجلوا مبالـغ زائفـة في 
عمليات انتقـال 12 لاعبا بـن عامي 1999 

و2005.
زملائـه  مـن  ومجموعـة  هاجـي  وزار 
السـابقن فـي منتخـب رومانيـا زميلهـم 
بوبيسـكو أمـس للتعبير عن مسـاندتهم 
لـه وتقـديم أرق التمنيـات لـه بمناسـبة 
عيـد ميلاده الـ47. وحكم على بوبيسـكو 
بالسـجن لثـلاث سـنوات وشـهر واحد. 
وقـال دانييـل بـرودان المدافـع السـابق 
لرومانيـا: »كان في غاية السـعادة عندما 
شـاهدنا. كانت مفاجأة سـارة للغاية له. 
كنـا نريـد أن نبلغه اننـا لم ننسـاه واننا 

نقف إلى جواره«.
وكان بوبيسـكو الفائـز بجائزة أفضل 
ضمـن  مـرات  سـت  رومانيـا  فـي  لاعـب 
المرشحن لرئاسـة اتحاد الكرة المحلي في 
مـارس/ اذار الماضـي. ولعـب بوبيسـكو 
لأنديـة آيندهوفـن وتوتنهام وبرشـلونة 
وغلطة سـراي وخاض 115 مباراة دولية 

مع منتخب بلاده.

أ:  ب  د   - )ألماني��ا(  دورتمون��د   ■
أك��د إيل��كاي غندوغ��ان نجم بوروس��يا 
دورتمون��د الألماني جاهزيته للمش��اركة 
ف��ي المباريات مج��ددا بعدما أح��رز أحد 
هدفي فري��ق الصف الثان��ي لدورتموند 
ف��ي مرمى ب��دلاء فري��ق بوخ��وم، الذي 
ينافس ف��ي الدرجة الثانية، ف��ي المباراة 
الودي��ة الت��ي انته��ت بف��وز دورتمون��د 

بهدفين نظيفين. 
وتعد هذه المباراة هي الأولى لغندوغان 
بعد تعافيه م��ن الإصابة التي أبعدته عن 
الملاع��ب 14 ش��هرا. وج��اء هدف��ه بعدما 
أسقط الكرة بطريقة بارعة خلف حارس 
مرمى بدلاء بوخوم في اللقاء الذي جرى 
بينهما خلف أب��واب مغلقة. وترجع آخر 
مباراة خاضها قبل تعرضه للإصابة إلى 
شهر آب/ أغس��طس 2013 عندما شارك 
في إح��دى المباريات الودي��ة مع منتخب 
الماكينات الألماني��ة والتي تعرض خلالها 

لإصابة موجعة في الظهر. 
وش��هد اللق��اء أيضا مش��اركة صانع 
ألعاب الفريق ماركو رويس بعد ش��فائه 
من الإصاب��ة التي تعرض لها في الكاحل 
خلال لق��اء المنتخ��ب الألماني م��ع نظيره 
الاس��كتلندي في تصفيات اليورو الشهر 
المدي��ر  الماض��ي. وأع��رب ماي��كل زورك 
الرياضي لدورتموند عن سعادته بعودة 
روي��س وغندوغ��ان اللذي��ن ش��اركا في 
الش��وط الأول للمب��اراة حيث ق��ال: »كل 

منهما يبدو في حالة جيدة بالفعل«. 
وغندوغ��ان  روي��س  ع��ودة  وتعتب��ر 
الوش��يكة لدورتموند بمثابة طوق النجاة 
للفري��ق الذي يعان��ي من أس��وأ بداية له 
في الدوري الألماني منذ خمس س��نوات، 
حي��ث لم يحق��ق أي فوز خ��لال مبارياته 
الأرب��ع الأخي��رة، ويحت��ل حالي��ا المركز 
الثالث عش��ر، متأخرا بفارق تس��ع نقاط 

عن المتصدر بايرن ميونيخ. 

تضامنا مع زميله السجين بوبيسكو 

الأسطورة هاجي يقاطع 
مباريات منتخب رومانيا 

بلاتر يطلب مراجعة قاعدة 
»الهدف خارج الأرض« في البطولات الأوروبية 

السويسـري  طالـب  أ:  ب  د   - زوريـخ   ■
جوزيف بلاتر رئيس الاتحـاد الدولي لكرة القدم 
بضـرورة مراجعة قاعدة احتسـاب الهدف خارج 
الأرض بهدفن فـي دوري أبطال أوروبا والدوري 

الأوروبي. 
وبموجـب اللائحـة التي أقرت عـام 1965 فإنه 
في حال تعـادل فريقن في مجموع لقاءي الذهاب 
والإياب فـي دوري الأبطال أو الـدوري الأوروبي 
فـإن الفريق الذي سـجل عـددا أكبر مـن الأهداف 
خـارج أرضه يفوز. ويتم احتسـاب الهدف خارج 
فـي  الفريقـن  تعـادل  حـال  فـي  بهدفـن  الأرض 

مجموع اللقاءين. 
لكـن بلاتر يرى أنـه حان الوقـت لمراجعة هذه 
اللائحة، لأنها مـن وجهة نظره تصب في مصلحة 
الفريق الذي يخـوض مباراة الإياب خارج ملعبه 
لان هـذه المباريات قد تمتد لوقت اضافي، ما يعني 
وقتـا أطـول لتسـجيل الأهـداف. وقـال بلاتر في 
عامـوده بالمجلة التـي يصدرها الفيفا اسـبوعيا: 
»تم بالفعـل التخلـص مـن هذا الخلل فـي مختلف 
لإعـادة  الوقـت  »حـان  وأضـاف:  المسـابقات«. 
التفكير في الأمر. كرة القدم تطورت منذ سـتينات 
القرن الماضي، وبالتالي فإن الهدف خارج الأرض 

ينبغـي أن تطـرح للتسـاؤل: هـل قاعـدة الهـدف 
وأضـاف:  منطقيـة؟«.  زالـت  مـا  الأرض  خـارج 
»الفكـرة تعود إلى عصر كانت فيه غالبا المباريات 
خارج الأرض بمثابـة مغامرة، تتضمن رحلات قد 
تكون طويلة وشاقة، وأجواء اللعب كانت مختلفة 
اختلافـا كبيرا«. وأوضـح »في الواقـع إنها تصب 
فـي مصلحـة النـادي الذي يلعـب مبـاراة الإياب 
خارج أرضه، عندما تكـون النتيجة التعادل، هذا 
الفريـق يحصل علـى 30 دقيقـة اضافيـة أكثر من 
منافسـه لتسـجيل هـدف ذات قيمـة كبيـرة، لكن 

مباراة الذهاب لا تشهد وقتا اضافيا«.

غندوغان عاد إلى الملاعب بعد غياب أكثر من سنة

شبح بالوتيلي يطارد ألمانيا في وارسو 

أن تتغيـر كل الأمـور فـي المبـاراة المقبلـة... لم 
نسـتحق الهزيمـة، أعتقـد أننـا قمنا بمـا يكفي 
لتحقيـق الفـوز، مـن خـلال كل الفـرص التـي 
صنعناهـا. الآن ينبغـي أن نعود إلـى الأجواء 
عبـر الفوز يوم الأحد. مـا زال الطريق طويلا«. 
وشـدد على أنه لا يشعر بأي قلق بشأن تراجع 
مستوى كوستا، نافيا أن يكون مهاجم تشلسي 
يجـد صعوبة فـي التأقلـم على طريقـة »تيكي 
تاكا« الاسـبانية التـي تعتمد علـى التمريرات 

القصيرة. 

اسـتبعاد  فـي  حاليـا  بوسـكي  دل  ويفكـر 
كوسـتا من مواجهة لوكسـمبورغ لمنح الفرصة 
لثنائـي بلنسـية باكـو الكاسـير ورودريغـو. 
لاسـبانيا  الوحيـد  الهـدف  الكاسـير  وسـجل 
فـي شـباك سـلوفاكيا بعد مشـاركته مـن على 
مقاعد البدلاء، علما أنه سـجل هدفن في ثلاث 
مباريـات ويعيـش حالـة رائعـة مع بلنسـية، 
والأمر ذاته بالنسبة لرودريغو. وقال الكاسير: 
»أحاول أن اسـتغل الفرص التي تسـنح لي. ما 
زال هنـاك الكثير من المباريـات المتبقية في دور 

المجموعات. علينـا أن نتعلم من أخطاء المباراة 
الماضية«. 

ومن المرجح أن يشـارك دانـي كارفاخال ظهير 
أيمن ريـال مدريد فـي المبـاراة امام لوكسـمبورغ 
بدلا من خوانفـران مدافع أتلتيكو مدريد، بينما قد 
يسـجل خوان بيرنات ظهير أيسـر بايرن ميونيخ 
مشاركته الأولى مع اسبانيا على حساب خوردي 
البا. كمـا أن سـانتي كازورلا واندير ايتوراسـبي 
وراؤول غارسـيا ضمن قائمة المرشحن للمشاركة 

امام لوكسمبورغ. 

السلوفاكي كوشكا يقوم بشقلبة احتفالية عقب تسجيله هدف في مرمى اسبانيا
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هاميلتون الاسرع في التجارب الحرة  

■ بكـن - د ب أ، رويتـرز: أعـرب المهاجـم 
البرازيلي نيمار عـن أمله في الفوز على زميله 
في برشـلونة الاسـباني ليونيل ميسي عندما 
يلتقي المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني ودياً 

اليوم في بكن. 
وأكـد نيمار أنه يشـعر بالفخر للعب بجوار 
ميسـي فـي برشـلونة، لكـن ذلـك لا يمنعه من 
السـعي لتحقيـق الفـوز عليـه اليوم. وشـدد 
نيمـار علـى انـه فـي الوقت الـذي يشـعر فيه 
بسـعادة شـديدة للعب في الفريق ذاته الذي 
يضـم اللاعب الفائـز بالحـذاء الذهبي لأفضل 
لاعـب في العالـم أربع مـرات، فإنـه يتمنى أن 

يلحق الهزيمة بميسي. 
وقـال نيمار: »اللعب بجوار ميسـي شـرف 
كبيـر لي، إنه أفضل لاعب فـي العالم«. وتابع: 
»أتمنى ألا يحظى ميسي بيوم جيد وألا يحظى 

بفرصة لمس الكرة«. 
من جهـة أخرى، قـد تتأثر خطة سـنغافورة 
الدوليـة  السـاحة  علـى  صورتهـا  لتعزيـز 
باسـتضافة مباراة ودية شـهيرة بـن البرازيل 
واليابان بسبب الحالة المتردية الأرضية الملعب 
في الاسـتاد الرئيسـي بالمجمـع الرياضي الذي 
تكلف إنشـاؤه مليـار دولار. ويتوقـع أن يمتلئ 
الاسـتاد الوطنـي ذو السـقف المتحـرك البالغة 
سـعته 55 ألف مقعد من أجل مشـاهدة البرازيل 
بطلـة العالم خمس مـرات في مواجهـة اليابان 

حامل لقب كأس آسيا يوم الثلاثاء المقبل.
ويتلهف أهل سنغافورة لمشاهدة لاعبن من 

أمثال نيمار وكاكا وكيسوكي هوندا وشينجي 
كاغـاوا لكـن مشـاركة هـذا الرباعي سـتكون 
بمثابـة مخاطـرة فـي أرضيـة ملعـب مـن هذا 
النـوع. وبـدا الملعب أقرب لأرضيـة رملية أكثر 
منها عشـبية وقـد جـزت أرضيته فـي مناطق 
عـدة. واعتـرف اتحـاد الكـرة في سـنغافورة 
جاهزيتـه  أكـد  لكنـه  الملعـب  حالـة  بسـوء 

لاستضافة المباراة.
وخاض يوفنتوس بطل إيطاليا أول مباراة 
في هـذا الملعب في أغسـطس/ آب الماضي حن 
تغلب على فريق من لاعبي سنغافورة 5-صفر 
لكـن النـادي الإيطالـي لـم يخف سـخطه من 
أرضيـة الملعـب. وقـال مدربـه ماسـيميليانو 
أليغـري بعـد المبـاراة إنه لـم يشـرك الثنائي 
الأساسـي كارلـوس تيفيـز وأرتـورو فيـدال 
»لتجنـب أي مخاطر لا مبرر لها بسـبب سـوء 
حالـة الملعب«. وتحسـنت أرضيـة الملعب بعد 
ذلك ويثق المروجون في صلاحيتها لاستضافة 
مواجهة البرازيل واليابـان الودية. لكن تبدو 
الأرضية وكأنها تعاني بسـبب إقامة عدد كبير 

من الأحداث الشعبية عليها.
والشـهر الماضي وضـع غطاء فـوق أرضية 
الملعـب لتقليـل آثار أقدام 20 ألـف عداء وطأت 
العشـب في مناطق مختلفة بالاستاد الوطني. 
كما اسـتضاف الاسـتاد أيضا بطولة مدرسـية 
خلالهـا  واشـتكى  أغسـطس  فـي  للرغبـي 
المدربـون مـن الرمـال التي تـؤذي العيون من 

أرضية الملعب.

أرضية رملية في سنغافورة تنتظر النجوم 

في ودية الأرجنتين والبرازيل اليوم: نيمار يحلم بالفوز على صديقه ميسي في بكين
ريبيري يقترب من العودة  

إلى البايرن بعد غياب طويل 
أ: اقتـرب الجنـاح الفرنسـي  ■ ميونيـخ - د ب 
فرانـك ريبيـري من العـودة لفريقـه بايـرن ميونيخ 
بطـل ألمانيا بعد فتـرة غياب طويلة بسـبب الإصابة. 
وشـارك ريبيري )31 عاما( في مباراة واحدة فقط مع 
البايرن في الموسم الحالي بسبب الإصابة في الركبة. 
لكن ريبيري الذي غاب عن مونديال البرازيل بسـبب 
الإصابـة فـي الظهر، عاد إلـى التدريـب بالكرة وبات 
قريبا من العودة إلى المباريات. وتضم قائمة المصابن 
في البايرن باستيان شفاينشتايغر وتياغو الكانتارا 

وخافي مارتينز وهولغر بادشتوبر.
 

الرئيس التنفيذي لـ«بوما« 
سينضم لبوروسيا دورتموند 

– رويتـرز: قـال مصـدر مقـرب مـن  ■ برلـن 
بوروسـيا دورتمونـد الالمانـي ان بيـورن غولـدن 
للمسـتلزمات  بومـا  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
الرياضـة سـيحصل علـى مقعد فـي مجلـس ادارة 
النـادي عقـب اسـتحواذ الشـركة علـى حصـة من 
أسـهم النادي. واضاف المصدر انه يجب على حملة 
اسهم دورتموند ان يصوتوا على تعين غولدن في 
اجتمـاع الجمعيـة العمومية في الرابع والعشـرين 
مـن الشـهر المقبـل. ورفضت شـركة بومـا التي تمد 
دورتمونـد بالقمصـان الخاصة بالفريـق، التعليق 
على التقرير، بينما قال النادي انه سينشـر وثائق 
تتعلـق باجتمـاع جمعيتـه العمومية علـى موقعه. 
واشترت بوما اسـهما في النادي مع زيادة رأسمال 
دورتمونـد الشـهر الماضـي. وتسـتحوذ بوما على 

نسبة خمسة في المئة من أسهم النادي الالماني. 

دييغو لوبيز يتمنى عودة 
سريعة إلى ميلان 

■ روما - د ب أ: أعرب الحارس الاسباني دييغو 
لوبيـز عـن أملـه فـي العـودة إلـى تدريبـات فريقه 
ميلان الإيطالي بحلول يوم الاثنن المقبل اسـتعدادا 
للمبـاراة أمـام فيرونـا فـي 19 مـن الشـهر الجاري. 
وابتعـد لوبيـز، المنتقل من ريال مدريد هذا الموسـم، 
عـن الملاعب منـذ تعرضه لإصابـة في أوتار السـاق 
فـي منتصف أيلـول/ سـبتمبر الماضي، لكنه يشـعر 
بقـرب عودته إلـى الملاعب. وقال: »لـدي رغبة قوية 
فـي العـودة إلى الملعـب، ليس مـن السـهل الابتعاد 
عـن الفريـق 4 مباريـات، لكنني أتمنى المشـاركة في 
المباريات المقبلة«. وختـم بالقول: »نحن فريق قوي 
يمتلـك لاعبـن رائعـن ومدربـا يمنحنا ثقـة كبيرة، 

ونمتلك النزعة اللازمة لتحقيق الانتصارات«.

الإصابة تحرم إيفرتون 
من مدافعه ستونز 3 شهور

■ لنـدن - د ب أ: أعلـن ايفرتـون الإنكليـزي 
أن مدافعـه جـون سـتونز سـيخضع لجراحة في 
الكاحـل وسـيغيب عـن الملاعب نحو 14 اسـبوع. 
وتعرض سـتونز )20 عاما( للإصابة في الدقائق 
الاخيـرة من المبـاراة التي خسـرها الفريـق امام 
مضيفه مانشستر يونايتد وبالتالي تم استبعاده 
من قائمة المنتخب من مبارياته المقبلة في تصفيات 
يورو 2016. وأكد روبرتو مارتينز مدرب إيفرتون 
أن ستونز سـيبتعد عن الملاعب حتى بداية العام 
الجديـد. وأضـاف: »جـون يحتـاج إلـى تدخـل 
جراحـي في الكاحـل الأيسـر، نتوقـع أن يتعافي 

خلال فترة تتراوح بن 10 و14 اسبوعا«. 

الغيني بانغورا يعود
 إلى أسبانيا خوفاً 

من الإصابة بالإيبولا 
■ مدريـد - د ب أ: عـاد مهاجـم غينيـا لاس 
رايـو  الأسـباني  ناديـه  مـع  للتدريـب  بانغـورا 
فاليكانـو فـي مدريـد بعدمـا طلـب منـه النـادي 
عـدم زيـارة بلاده بسـبب مخـاوف مـن إصابته 
بالإيبولا. وكان بانغورا )22 عاما( غادر أسـبانيا 
يـوم الاثنن للعب مباراتن مـع منتخب غينيا، إلا 
أن رايـو فاليكانو طلب منه اثنـاء تغيير الطائرة 
فـي الـدار البيضـاء، يـوم الثلاثـاء العـودة إلى 
إسـبانيا بسـبب مخاوف مـن احتمـالات اصابته 
بالإيبولا عند عودته الى وطنه. وسـيطر الخوف 
على اسـبانيا هذا الاسـبوع بسبب مرض الإيبولا 
حيـث اصيبت ممرضـة بالفيروس في مستشـفى 
في مدريد اثناء قيامها بعلاج متطوع ديني كان قد 

تم ترحيله من ليبيريا وتوفي في وقت لاحق. 

النجم الانكليزي باركلي يعود 
للتدريبات الاسبوع المقبل 

■ لندن - رويترز: قال ايفرتون الانكليزي في 
موقعه الرسمي ان لاعب وسطه الانكليزي الدولي 
روس باركلـي الذي لم يشـارك فـي اي مباراة في 
الموسـم الحالي بسـبب اصابة في الركبة سيعود 
الـى التدريبـات الاسـبوع المقبـل. وقـال روبرتو 
مارتينـز مـدرب ايفرتون: »سـيكون بمثابة لاعب 
جديد مفعم بالنشاط بالنسبة لنا«. وأضاف: »في 
غضون اسـبوعن تقريبا يفترض ان يكون ضمن 

تشكيلة الفريق«.

مونتيزيمولو يودع 
فيراري بعد 23 عاماً

■ رومـا - د ب أ: وجـه لـوكا كورديـرو دي 
مونتيزيمولو رئيس مجلـس إدارة فريق فيراري 
المنافـس فـي بطولـة العالـم لسـباقات سـيارات 
فورمولا-1، رسـالة وداع إلى الشـركة الإيطالية 
قبـل 3 أيـام فقط مـن تولـي سـيرجيو ماركيوني 
رئيـس فيـات كرايسـلر، المنصب خلفا لـه. وكتب 
مونتيزيمولو عبر حسـاب فيراري على »تويتر«: 
»مرحبا فيراري، أجمل شـركة في العالم أسسـت 
من قبل أشـخاص مذهلن«. ورحـل مونتيزيمولو 
)67 عامـا( عن فيراري بعد 23 عاما من العمل، في 
قـرار تم الاعلان عنه في أيلول/ سـبتمبر الماضي، 
بعـد أن انتقد ماركيوني عجـز الفريق عن تحقيق 
الفـوز فـي فورمـولا-1. وتمتلـك مجموعـة فيات 
-كرايسـلر 90 بالمئـة مـن اسـهم فيـراري، بينمـا 
يمتلك أبن مؤسـس الشـركة انزو فيراري الحصة 

الباقية من الأسهم.

نوفـاك  الصربـي  حقـق  أ:  ب  د   - بكـن   ■
ديوكوفيتـش المصنـف الأول علـى العالـم فوزه 
رقـم 29 علـى التوالي فـي الصن بعدمـا فاز على 
الاسـباني ديفيـد فيريـر 4/6 و2/6 ليصعـد إلـى 
المربع الذهبي لبطولة شـنغهاي لتنس الأساتذة 

للعام الثالث على التوالي. 
وحقق ديوكوفيتش فوزه رقم 13 مقابل خمس 
هزائـم امام فيرير، الـذي يتطلع إلى حجز إحدى 
البطاقـات الخمـس المتبقيـة للبطولـة الختامية 
للموسم التي تنطلق في التاسع من الشهر المقبل 
في لندن. تجدر الإشـارة إلى أن ديوكوفيتش لم 

يخسـر أمـام فيرير منـذ عـام 2011. وكان فيرير 
يأمل في أن يصبح ثاني لاعب اسـباني يصل إلى 
المربـع الذهبي فـي شـنغهاي، بعد فـوز مواطنه 
فيليسيانو لوبيز على الروسي ميخائيل يوجني 
7/5 و4/6 و4/6 فـي دور الثمانيـة. ويلتقي لوبيز 
فـي المربع الذهبـي مع الفرنسـي جايل سـيمون 
الـذي تغلـب علـى التشـيكي تومـاس برديتش 
المصنف السـادس علـى العالـم 6/7 )4/7( و6/4 

و6/صفر. 
وعلـى الجانب الأخر يلتقـي ديوكوفيتش في 
الدور قبل النهائي مـع الفائز من المباراة الأخرى 

بـدور الثمانيـة والتـي تجمـع بن السويسـري 
بينيتـو.  جوليـان  والفرنسـي  فيـدرر  روجيـه 
ويحـاول فيـدرر التتويج بلقـب البطولـة للمرة 
الأولـى منذ تحولـت لبطولة أسـاتذة فئـة 1000 
البطولـة  اسـتضافت  بعدمـا   ،2009 فـي  نقطـة 
و2008.   2005 عامـي  بـن  للموسـم  الختاميـة 
ويتفوق فيـدرر على بينيتو بخمسـة انتصارات 
مقابـل هزيمتـن. وحقق الاسـباني لوبيـز فوزه 
السـابع والثلاثـن مقابـل 22 هزيمة في الموسـم 
الحالي، بعد أن حقق فوزه الخامس خلال ثماني 

مباريات أمام يوجني. 

سيدة صينية تقف امام ملصق ضخم للنجمين ميسي ونيمار للترويج لمباراة الارجنتين والبرازيل

رادار الملاعــــــــب

سليماني مهدد بالغياب عن المنتخب القطري يضرب بقوة أمام نظيره اللبناني
مباراة الجزائر ومالاوي  الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج ابراهيم

دخـل المنتخب القطـري الذي يحضر 
لـ«خليجـي 22« مواجهتـه الوديـة أمام 
منتخـب الأرز بقوة جسـدها بخماسـية 
نظيفـة فـي شـباك خصمـه في المبـاراة 
الوديـة الدولية التي جمعـت المنتخبن 
علـى أرضية ملعـب عبد الله بـن خليفة 
بنـادي لخويـا فـي العاصمـة القطريـة 

الدوحة. 
وكانـت بـارزة للمراقبن فـي طريقة 
لعب وأداء المنتخب المحلي لمسات المدرب 
الجديـد للمنتخـب القطـري الجزائـري 
جمال بلماضـي الذي يعرف مهارات جل 
اللاعبن الذين أشرف عليهم في المنتخب 
عروضـه  العنابـي  وواصـل  الأولمبـي. 
القويـة فـي المباريـات الدوليـة الوديـة 
وحقق فـوزا عريضا بخماسـية دون رد 
على حساب منتخب لبنان بعد انتصاره 
على أوزبكسـتان بثلاثة أهداف مقابل لا 
شـيء. المنتخـب القطـري أثبت حسـن 
اسـتعداده منـذ بدايـة هذه المبـاراة من 
خلال الاسـتحواذ على الكـرة والضغط 
العالي على خصمه، والهجمات المنسـقة 
التـي كللت بهـدف لمشـعل عبـد الله في 
الدقيقة الثلاثن. وعاد مشـعل مع بداية 
الشـوط الثاني ليسجل ثاني أهدافه في 
اللقـاء ويرفـع الفـارق لصالـح المنتخب 
المضيف. ورغـم اختيار مـدرب المنتخب 
القطري جمال بالماضي خوض المواجهة 
بتشـكيل أغلبـه من البـدلاء باسـتثناء 
لويـز مارتـن واسـماعيل محمـد، نجـح 

■ برشـلونة - د ب أ: بـدأ نجـم التنـس 
الاسـباني رافاييل نادال المصنف الثالث على 
العالـم برنامـج يسـتمر 4 أو 5 أيـام للعـلاج 
بالمضـادات الحيويـة علـى أمـل أن يسـاعده 
على تأجيل عملية استئصال الزائدة الدودية 

حتى نهاية الموسم. 
وخسـر نـادال مباراتـه الافتتاحيـة فـي 
بطولة شـنغهاي وبعد الكشـف عـن معاناته 
مـن الزائـدة الدوديـة حـاول هـو والجهـاز 
الطبي العلاج عبـر العقاقير أولا قبل اللجوء 
إلـى الجراحـة. وشـارك نـادال هـذا الشـهر 
فـي الصـن فـي أول مشـاركه له منـذ بطولة 

ويمبلـدون، التي أعقبها 3 أشـهر من الإصابة 
في الرسغ. 

وقـال المتحدث باسـم نادال: »فـي ما يتعلق 
بالناحيـة الطبيـة فإنـه يتقـدم بشـكل جيـد، 
ومؤخـرا لـم تظهـر عليـه أي أعـراض. العلاج 
سيسـتمر بـن 4 و5 أيـام، وبنـاء علـى درجـة 
تعافيه سـيتم اتخاذ أي قرارات ضرورية حول 
منحـه علاجا اضافيـا«. ومن المقرر أن يشـارك 
نـادال في بطولة بازل التـي تنطلق الاثنن بعد 
المقبل ثم بطولة باريس للأساتذة قبل المشاركة 
في البطولة الختامية للموسم في لندن بدءا من 

التاسع من الشهر المقبل.

■ الجزائر - د ب أ: بات الجزائري الدولي اسلام سليماني مهاجم سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي مهددا بالغياب عن المباراة التي تجمع منتخب بلاده بمضيفه 
مالاوي اليوم ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس امم افريقيا 2015 بالمغرب. 
ويعانـي سـليماني من آلام بالعضلـة الضامة منذ الثلاثـاء الماضي... وذكرت 
الاذاعة الجزائرية ان الفرنسي كريسـتيان جوركيف مدرب المنتخب الجزائري، 
أكد ان مشـاركة سـليماني في مباراة مالاوي سـيفصل فيها الجهاز الطبي. وكان 
العربـي هلال سـوداني مهاجم دينامو زغرب الكرواتي وريـاض بودبوز مهاجم 
باسـتيا الفرنسـي غادرا معسـكر المنتخب الجزائـري الاربعاء بداعـي الاصابة. 
وتتصـدر الجزائر المجموعة الثانية برصيد سـت نقـاط متقدمة بثلاث نقاط على 

كلا من مالي ومالاوي فيما تتذيل اثيوبيا المجموعة بلا رصيد. 

نادال يأمل في 
تأجيل عملية 

الزائدة الدودية 

اليابان تهزم جامايكا 
وتمنح أغيري الفوز الاول 

■ طوكيـو – رويتـرز: بهدف من الضيوف فازت اليابـان 1-صفر على ارضها 
علـى جاميـكا فـي مباراة وديـة لتهـدي مدربهـا خافيير اغيـري الفـوز الاول مع 

الفريق.
وتولـى اغيـري تدريب منتخب اليابـان خلفا للايطالي البرتـو زاكيروني في 
يوليو/ تموز الماضي وفي اول مباراة له مع بطل آسـيا الشهر الماضي مني الفريق 
بهزيمـة مخجلة على ارضه بنتيجـة 2-صفر امام اوروغواي قبـل التعادل 2-2 
مـع فنزويـلا بعد ذلـك. واهدر لاعبـا اليابان كيسـوكي هوندا وشـينجي كاغاوا 
عددا من فرص التهديف وفشـل في تعزيز فوزه بعـد الهدف الذي احرزه نيرون 

نوسوورثي في شباك فريقه في الدقيقة 16 الذي اقيم في نيغاتا.
وقـال اغيـري: »أنا مرتـاح كما هو حالـي دائما... خلقنا خمس او سـت فرص 
اخـرى للتهديـف وهـذا امـر يسـعدني حقـا«. وعـن اللقاء المقبـل ضـد البرازيل 
اضاف المدرب المكسـيكي بقوله: »لـن نتمكن من خلق هذا العدد من الفرص )امام 

البرازيل( كما كان الحال اليوم وسيتعن علينا استغلال اي فرصة تتاح لنا«.

■ سوتشـي )روسـيا( – رويتـرز: رغـم ان الالمانـي 
نيكو روزبيرغ سـائق مرسـيدس دخـل التاريخ بعدما 
سـجل اول زمـن للفـة خـلال النسـخة الاولى لسـباق 
جائـزة روسـيا الكبرى ضمـن بطولة العالم لسـباقات 
فورمـولا 1 الا ان زميلـه فـي الفريـق البريطاني لويس 
هاميلتـون تفوق عليه في الجولـة الثانية من التجارب 

بعد ذلك.
وهذه هي النسـخة الاولى للسـباق الروسـي الذي 
يقـام فـي منتجـع سوتشـي المطل علـى البحر الاسـود 
والذي سـبق له اسـتضافة دورة الالعاب الشـتوية في 
وقـت سـابق من العـام الجـاري. وفي جولـة التجارب 
الاولى سـجل روزبيرغ دقيقـة واحـدة و42.311 ثانية 
متفوقـا على جميع منافسـيه في حن احتـل هاميلتون 
المركـز الثانـي. الا ان هاميلتون متصـدر الترتيب العام 
فـي البطولـة بعد فـوزه في آخـر ثلاثة سـباقات تفوق 
في الجولة الثانية عندما سـجل دقيقة واحدة و39.630 
ثانيـة. وتوقفـت جولة التجـارب الثانية بسـبب عطل 
تعرضت له سيارة رد بول التي كان يقودها الاسترالي 

دانييل ريكاردو.
ويتوقع ان يحسم فريق مرسيدس لقب الصانعن في 
السـباق المقبل بعد غد بعد فوزه في 12 من 15 سـباقا في 
الموسـم الحالي الى جانب سـيطرته علـى المركزين الاول 
والثاني ثماني مرات. ويسـعى هاميلتون بطل العالم في 

2008 الى الفوز بتاسع سباق خلال الموسم الحالي.

وفي الجولة الاولى احتل البريطاني جنسون باتون 
سـائق مكلارين وبطـل العالم فـي 2009 المركـز الثالث 
متقدما على بطل العالم مرتن سابقا الاسباني فرناندو 
الونسـو سـائق فيراري في حن احتل الدنمركي كيفن 
ان  الا  الخامـس.  المركـز  مكلاريـن  سـائق  ماغنوسـن 
باتـون عوقب بغرامات مالية بلغـت قيمتها 1100 يورو 
واحتـل المركـز السـادس فـي الجولـة الثانيـة في حن 
احتـل الونسـو المركـز الثالث مباشـرة قبـل رزوبيرغ. 
واحتل ماغنوسـن المركز الثاني في الجولة المسائية من 
التجارب. واحتل السائق الروسي الرسمي الوحيد في 
البطولـة دانيـل كفيات )20 عاما( سـائق تورو روسـو 

المركز السابع في الجولة الصباحية.
واحتل سـائق رد بول الالماني سيباسـتيان فيتل بطل 
العالـم فـي الاعـوام الاربعـة الماضيـة المركز التاسـع في 
الجولـة الثانية بعـد ان احتـل المركز 14 صباحـا. ولاول 
مـرة شـارك الروسـي الصاعد سـيرجي سـيروتكن )19 
عامـا( في البطولة عندما قاد سـيارة فريق سـاوبر التي 
تعود للمكسيكي اسـتيبان جوتيريز واحتل المركز 17 في 
الجولة الاولى. واحتل سائق ويليامز الفنلندي فالتيري 
بوتاس المركز العاشر في الجولة الصباحية بعد تعرضه 
لمشـكلات في الاطارات تلاه زميله فـي الفريق البرازيلي 
المخضـرم فيليبـي ماسـا. وعـوض بوتـاس تعثـره فـي 
الجولة الاولى عندما حل خامسـا فـي الجولة الثانية في 

حن احتل ماسا المركز السابع.

بطولة شنغهاي للتنس

ديوكوفيتش يحقق فوزه الـ29 على التوالي
 ويصعد إلى اللمربع الذهبي 

ماروسيا يقرر المشاركة 
بسائق واحد احتراما لبيانكي 

■ سوتشي )روسـيا( - د ب أ: قرر فريق ماروسيا 
المشـاركة بسـيارة واحدة فقط في النسخة الأولى من 
سباق جائزة روسيا الكبرى في بادرة احترام لسائقه 
الفرنسـي جـول بيانكـي الـذي يعانـي مـن إصابـات 
خطيرة جراء حادث تصادم في سـباق جائزة اليابان 

الكبرى. 
وشارك ماروسيا بالفعل في التجربة الحرة الأولى 
لسـباق روسـيا بسـيارة ماكس شـيلتون فقـط، بعد 
أن أعلـن الفريق عن تسـجيل اسـم الكسـندر روسـي 
كسـائق ثان، لكنه قرر سحب اسـم سائقه الاحتياطي 
والاكتفاء بمشـاركة شـيلتون فقط. وأوضح ماروسيا 
فـي بيان »سنسـتخدم سـيارة واحدة خلال السـباق 

المقبل في سوتشـي، احتراما لسـائقنا جول بيانكي... 
الفريق يشـعر بقوة بأن الدفع بسيارة واحدة يقودها 
ماكس شيلتون هو مسار العمل المناسب بعد الظروف 

الصعبة التي حدثت في نهاية الأسبوع«. 
وتبدو حالة بيانكي »حرجة لكنها مستقرة« في وحدة 
العنايـة المركزة بمستشـفى في يوكايتشـي إثر تعرضه 
لإصابـات بالغـة فـي الـرأس جراء الحـادث الـذي وقع 
عقـب اصطدام سـيارته بسـيارة ونش كانـت موجودة 
في المضمار لرفع سيارة السائق أدريان سوتيل المحطمة 
جراء حادث تصادم آخر كان وقع قبلها بقليل قرب نهاية 
السـباق اليابانـي، بعدمـا فقد السـيطرة على سـيارته 

بسبب وجود مياه على المضمار.

فرحة لاعبي المنتخب القطري خلال الفوز الكبير

أحمـد عبـد المقصـود فـي تسـجيل ثالث 
الاهـداف لصالـح فريقـه. وخـلال أغلب 
المنتخـب  قـدم  الثانـي  الشـوط  فتـرات 
القطري مسـتوى جيدا في ظل الانتشـار 
المحكـم فـي الميـدان لعناصـره، والنقـل 
إلـى  للكـرة بغـرض الوصـول  السـريع 

المرمى اللبناني بأقـل عدد من التمريرات 
وهو مـا مكّن حسـن شـهاب مـن إضافة 
الهدف الرابع، قبل أن يختتم قلب الدفاع 
عبـد الرحمـن ابكـر مهرجـان التهديـف 
بضربة رأسـية. وتعد هـذه المواجهة قبل 
الأخيـرة فـي سلسـلة المباريـات الودية 

للمنتخـب القطري لهذا الشـهر تحضيرا 
لمنافسـات الخليجي. وستجمعه مواجهة 
حقيقـي  اختبـار  وهـي  المقبـل  الثلاثـاء 
وصعـب أمام المنتخب الأسـترالي لتأكيد 
النتائـج الايجابية التـي تحققت أمام كل 

من  اوزبكستان ولبنان.

ديوكوفيتش مستمر في تألقه في الصين
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ران أدلست

■ كان هنـاك قـدر اكثـر ممـا ينبغـي مـن بيبي في وسـائل 
الاعـام نهايـة السـنة وبدايتهـا. مـن خطـاب الـا شـيء في 
الامم المتحـدة حتـى مقابـات مربية الاطفال فـي كل القنوات. 
»خطـاب مبني من طوابق«، على حـد التعبير المجازي لامنون 
ابرموفيتـش. وكانت النبرة العامة هي أنـه في الوضع القائم 
بيبي ليس الحل. وكان يفترض بتعقيب يونيت ليفي أن يكون 
»مللنـا احابيلكـم«، ولكـن الثرثـرة السياسـية التـي تناثرت 
فـي كل صوب غطت حقيقـة أن بيبي ايضا ليس المشـكلة. فهو 
مجرد ستار الدخان.  فهو زبد التيار العميق القاتم للحاخامية 

الكفاحية في البيت اليهودي. هم المشكلة.
ان السيطرة الزاحفة لحاخامي المستوطنين على المؤسسات 
الرسمية، من التعليم وحتى الجيش، هي الخطر الحقيقي على 
الدولة العلمانيـة الديمقراطية. أما بيبـي، واتباعه وحكومته 
فهم ليسـوا سـوى دمى تتحرك بالخيطان من اليمين الديني – 
القومي. واجراءات لبيد هي فراطة مقارنة باجراءات مبعوثي 
الحاخامـين فـي التعليـم، فـي الماليـة، فـي وزارة الداخليـة 

والخارجية وباقي فروع المؤسسة الرسمية.
ليس عندي شـيء ضـد معتمـري القبعـات الدينيـة. طالما 
كان الامـر يتعلق بالقاطع الذي بين الانسـان وربه. من جهتي 
فليقبلوا الكلمات العشر او الضفادع وحبذا لو أنهم يتحولون 

لهم او لهن اميرات او امراء. 
دعنا من تقبيل الكلمات العشـرة وهـو طقس محبب يرتب 
للمحتاجين مشـجبا يعلقون عليه احساس القرب من شيء ما 
هام، ولكـن هذه الطقوس هـي نوع من السـحر، الذكر لابائنا 
واجدادنـا مـن عصـر الحجـر المقـدس فـي الحائـط )المبكـى( 

والبقرات الحمراء في حقول بيت لحم.
المشـكلة الحقيقية هي في الاكراه. سواء في السبيل القويم 
والقانـون أم فـي اللغة وسـبل الاقناع. وبالمناسـبة، فمن حق 
حاخامي حركات المستوطنين الكامل ان يقنعوا الناس بعدالة 

موقفهـم. فهـذه منافسـة شـرعية بين قيـم متضاربـة، غير أن 
الواقع السياسـي هو اليـوم طغيان الاغلبية. فكلما سـيطروا 
على الميزانيات والمناصب الاساسية، هكذا يفرضون بواسطة 
البيروقراطيـة وآلـة الدعاية قيمهـم. أي، فرائضهـم. وعندما 
تصبـح فريضة التـوراة قانون دولـة عمليا، ضاعـت الدولة، 
ويصبـح هذا القانون منذ الان ينطوي فـي داخله على من هو 
اليهـودي، من هو الوطنـي، من هو الصهيوني ومن يسـتحق 
الامتيـازات. الحقيقـة هـي أنه في مبنـى المجتمع الاسـرائيلي 
اليـوم، للحاخامية الكفاحية تفـوق بنيوي هو ذخر انتخابي. 
فليـس لمعظـم العلمانيين في اسـرائيل ارادة قتاليـة او قاعدة 
فكريـة لادارة صراع ايديولوجي على العلمانية كقيمة ليسـت 
متعلقـة بدولـة أو بقوميـة. وبالمقابـل، هنـاك غيـر قليـل مـن 
السياسـيين ممن هم مسـتعدون لان يبيعوا روحهم العلمانية 
مقابل مصالح بخيسـة. لا تجتهدوا في التذكر والاحصاء. فكل 

وزراء حكومات اسرائيل على اجيالها هي قائمة تمثيلية.
المجال الاكثر اشـكالية هـو الجيش الاسـرائيلي، الذي كان 
ذات مرة أتون الصهر لشـعب اسرائيل، هو اليوم أتون الصهر 
الذي يؤهل بكل معنى الكلمة الجيل الشاب للحرب ضد الاغيار 
بواسطة الاف المبشرين بالفعل أو بالقوة، بالاقناع وبساسة 
اللسـان، باوامر هيئة الاركان واوامر الحاخامية العسكرية – 

وهذه تماما ليست ذات الاوامر.
ان زحـف الحاخامية العسـكرية نحو كل شـق يمكن عبره 
ادارة اعمـال تبشـيرية هـو حقيقـة علنيـة، وهيئـة الاركان 
عديمـة الوسـيلة. ويجتاز الجنـود ضغطا تبشـيريا من خال 
المحاضرات، الدروس، الارشـادات والجولات، بعضها برعاية 
منظمـات الصهيونية الدينية من خارج الجيش الاسـرائيلي. 
»يصعـب علـيّ التنافـس مـع النشـاطات التـي تعـرض علـى 
الوحـدات بالمجـان«، يقـول فـي مقابلة مـع موقـع »يديعوت« 
ضابـط التعليم الرئيـس، العميد افنر باز تسـوك »القلق جدا 
مـن الميل«. وليـس ضابط التعليـم الرئيس وحده هـو القلق، 
بل ومراقـب الدولة ايضا. فقد كتب المراقـب يقول ان »الجيش 
الاسرائيلي ملزم بان يرتب العاقات بين الحاخامية العسكرية 

وسـاح التعليـم. فضمـن امـور اخـرى يتعرض الجنـود في 
الجيش الاسـرائيلي لدروس في مدارس دينية مقدسية تعمل 

بالتعاون ولمحاضرات من حاخامين موضع خاف.»
ان الاداة التـي بواسـطتها يضغـط حاخامـو المسـتوطنين 
ونشـطاؤهم في السياسـة علـى الجيـش الاسـرائيلي وعلى 

السياسيين هي جودة وتفاني مقاتلي رب الجيوش. في ساعة 
الامـر الحقيقيـة )ليـس مثلما فـي الجـرف الصامـد( معظمهم 
سـيكونون بين اوائل المهاجمين )الذيـن في معظمهم لا يزالون 
علمانيين، بالمناسـبة(. في سـاعة الطوارىء احـد لا ينقب في 
الصدور. فا يهم احد اذا كان ما يدفعهم هو الدفاع عن الوطن، 
ما يقوله الرفاق في الوحـدة، البنات في الحي او الحاخامون 

في المـدارس الدينية. المهم ان يذهب الجنـود ليضربوا الرأس 
في الحائط في مواجهة النار.

الجيـش الاسـرائيلي يعـرف هـذا، والجيـش الاسـرائيلي 
الزحـف  ذات  عـن  الحديـث  يـدور  عندمـا  ويُسـكت  يسـكت 
الحثيـث. قائد جفعاتي يصدر صفحـة تصنف الحرب في غزة 
كحرب مقدسـة، ورئيس الاركان يسكت. واحد يدعى افيحاي 
رونسكي، عميد في الاحتياط، يمكنه أن يرتدي البزة بناء على 
رأيه الخاص وأن ينزل الى غزة »ليشـجع المقاتلين« بمسـتوى 

مرشد حربي متحمس، ورئيس الاركان لا يقصيه.
هيئـة الاركان لا تـزال علمانية، ولكـن الضابطية الصغيرة 
والمتوسـطة مليئـة بمعتمـري القبعـات الدينية ممن سـيصل 
بعضهم بطبيعة الحال وهم بالطبع جديرون مهنيا وشـخصيا 
الـى هيئـة الاركان. قادة المناطـق، لنذكركم، هـم ارباب البيت 
فـي مناطقهـم. وفي هذه الايـام يسـتعدون في هيئـة الاركان 
وفـي الحكومة لاختيـار رئيس الاركان. الاحاديـث عن  غادي 
آيزنكـوت. والمراسـلون يتحدثون عن أنه هـو توصية رئيس 
الاركان. يجدر بنا جميعا أن نتذكر كيف عين رئيس المخابرات 
يورام كوهين. مرشـح يوفال ديسـكن كان اسـحق ايان. بعد 
أن عـرض مرشـحه امـام نتنياهـو، فهم ديسـكن بـان هذا هو 
ايضا مرشـح بيبي. ضغط )حاخامي ضمن امـور اخرى( دفع 
نتنياهو الى اختيار يورام كوهين، معتمر القبعة الدينية الذي 

كان في واشنطن مع قدم في الخارج.
لا يزال في السباق نحو رئاسـة الاركان اللواء يئير نافيه، 
خريج جولاني ومدرسـة دينية ثانويـة. منصبه بالقوة اليوم 
هـو الانتظار في الخارج. ربما بانتظـار التدخل الالهي. الرجل 
الـذي يوقـع علـى التعيين هـو وزير الدفـاع المتعلق سياسـيا 
بحاخامي المسـتوطنين. وبالطبع سـواء نافيـه ام كوهين هما 
مرشـحان مناسـبان ذوا ماض مفتخر معظمه خفي وما شابه. 
وليس للقبعة على رأسيهما أي معنى – ولكن اذا ما رويتم هذا 

للرب، فانه سيغضب.
والى أن ينتخب رئيس اركان جديد، فان مهمة هيئة الاركان 
الحاليـة هـي عـدم الانجـرار الى الحـرب مثلمـا انجررنـا الى 

»الجرف الصامد«. هذا بالضبط هو السـبب في أن من يضغط 
اليوم لرفع الحصار عن غزة هو الجيش الاسرائيلي. ليس في 
احاديث الرواق بل في وثيقة رسمية تفصل قائمة التسهيات، 
بما في ذلك )!( فتح المحور البري من كرم سـالم في القطاع الى 
ترقوميا في الضفة، مثلما اتفق في اتفاقات اوسـلو. ولنذكركم 
جميعا: سياسـة حكومة اليمـين موجهة ضد حكومة السـلطة 
وحماس بنيـة منع كل اتصـال بين القطاع والضفة. والسـبب 
الذي يجعل الجيش الاسرائيلي يوصي بذلك هو انه في غياب 
تسـهيات من هذا النـوع، فان بانتظارنا جولـة دموية اخرى 

ستخدم رافضي التسوية.
كلمـة لاخوتـي الذين يخدمـون فـي الجيش الاسـرائيلي، 
القبعـات  معتمـري  الجـدد،  الوطنيـين  المتدينـين  الصهاينـة 
الدينيـة: برأيـي غيـر المعتبـر، فانـه مثلما كان جيـش جنوب 
لبنـان مرتزقـة لدولة اسـرائيل ولسياسـتها في لبنـان فانكم 
انتـم ايضـا مرتزقـة لحاخاميكم وسياسـتهم فـي الضفة وفي 
القطـاع. وهـم بالطبـع يحيطونكـم بالمحبة وبالتقديـر، ولكن 
لا تتشوشـوا. فانتـم بالاجمـال مرتزقـة الـرب خاصتهـم. بل 
انكـم مشـبوهون بنظرهـم بالاحتـكاك الزائد مـع العلمانيين 
والعلمانيـات، ولا يوجـد أي احتمـال فـي انكـم، مـع التعابير 
العلمانيـة التـي تبنيتموها هنـاك في الجيـش، ان تصلوا الى 
قمة الايمـان التي خلف تفاني الروح، حتى لو دعاكم الحاخام 

بيرتس او الحاخام تسفحه.
في النقيض على النقيض، فان معتمري القبعات بالذات في 
الجيش الاسـرائيلي مثل المرتدين لدى الاصوليين، سيجلبون 
الخـاص. ليـس بوسـعي ان اشـير الى بحـث مرتـب، ولكن 
الحديـث يـدور عن معدل تسـاقط بحجم نحو 30 فـي المئة في 
اثناء الخدمة. صحيح أن الكثيريون يواصلون اعتمار القبعة، 
ولكن قبعتهم مثل البكينـي لدى العلمانيات، كلما كانت اصغر 
فانهـم اكثر ليبرالية، ولعلهم بالذات هم النور الذي في منتهى 

النفق الهجومي الحاخامي.

معاريف  الأسبوع 2014/10/10 

السيطرة الزاحفة للحاخامات على مؤسسات الدولة هي الخطر الحقيقي على العلمانية 

ستار الدخان

عاموس هرئيل

■ »بدأنا نسـتعد للعاج الهجومي لانفاق قبل 
الحملـة في غزة. بعـض من التدريبـات القتالية تم 
تطويرهـا من قبل. وفي منتصف تموز تم التخطيط 
لانهـاء التدريبـات فـي فرقة غـزة، بقيـادة اللواء 
جفعاتي، حول القتال بواسطة تحت أرضية. ولكن 
الحرب اندلعت قبل اسـبوع من ذلـك. وفي النهاية 
اجتزنا اسـتكمال الترتيبـات الحقيقية في مواجهة 

حماس.»
العميـد نداف فدان، قائد فرقـة 162، قاد واحدة 
التـي  الاسـرائيلي  للجيـش  الثاثـة  الفـرق  مـن 
عملـت في الصيـف في الحرب في قطـاع غزة. وفي 
مقابلة مـع »هآرتس« يصف ما انتهى، بالنسـبة له 
وبالنسـبة للقـادة الذيـن عملوا تحته، بإحسـاس 
كبيـر بالانجـاز: المـس بحمـاس، تدميـر الانفـاق 
الهجوميـة والتقديـر بانـه لو كلف الجيـش بمهمة 
اكبـر، لاحتـال القطـاع، لكان سـيقوم بهـا كما هو 

مطلوب.
 شـهر ونصـف مرا منـذ انتهـاء حملـة »الجرف 
الصامـد« وجـدول الاعمـال الوطنـي تبـدل علـى 
وجه السـرعة، من المعركة على »الميلكي« في برلين 
وحتى الاحداث على الحدود اللبنانية والسـورية. 
ولكـن فدان لا يزال يعيش ما حصل في غزة. عملية 
التحقيقـات الداخلية، في فرقته وعلى المسـتويات 

فوقها، توجد في ذروتها.
»وصلنا الى الحرب مع مسـتوى نضج متوسـط 
لمعالجة الانفاق«، يقول فدان. »وقد نضجت العملية 
فـي اطار القتـال حيث تعلمنا في اثنائـه غير قليل. 
فانت تتعلم كيف تفخخ حماس فتحة النفق، وكيف 
يحمـون المجـال. هـذا العالم لـم يكن غريبـا علينا. 
مسـتوى دقـة المعلومـات الاسـتخبارية بالنسـبة 
لايجاد الفوهات كان عاليا جدا. وحيثما كنا نعرف، 
توجهنا فوجدنا الفوهات. ولكننا لم نكن نعرف كل 
شـيء. احيانـا تكشـف انـت منظومـة بكاملها عبر 
نقطة البـدء. كان ينقصنا مسـار دقيق في جزء من 
الانفاق. وحسب فهمي، فان العثور على المسار كان 
عنـق الزجاجة«. هذا هو احد الاسـباب الذي جعل 
هدم الانفاق يستغرق اسبوعين ونصف اكثر بكثير 

مما قدر الجيش في البداية.
فـي الحرب قتـل سـبعة جنـود عملوا فـي اطار 
الفرقـة، فـي المعـارك فـي شـمال القطـاع – منطقة 
بيـت حانـون، جباليـا والعطاطـرة. الفرقـة، التي 
استخدمت ثاثة طواقم قتالية لوائية، من الناحل، 
لـواء المدرعـات 401 ولـواء »بهـد 1«، دمرت بعض 

الانفـاق الهجوميـة وقتلـت فـي المعـارك عشـرات 
عديدة من نشطاء حماس المسلحين. وكان الاتصال 
بالمدنيين الفلسـطينيين قليا نسـبيا لان في شمال 
القطـاع اخلـى الجيـش السـكان فكان بوسـعه ان 
يتصـرف بنجاعة والغالبية العظمـى منهم غادروا 

المنطقة قبل أن تبدأ المعركة البرية.
»بيـت حانـون كانت فارغـة من المدنيـين عندما 
دخلناهـا«، يقول فدان الذي يشـهد بانه على مدى 
كل القتال رأى جثة واحدة لمدنية، فلسطينية عجوز 
قتلـت على ما يبـدو في القصف. فـي حالة واحدة، 
ادعـى الفلسـطينيون بـان 15 مدنيا قتلـوا بقصف 
للجيـش الاسـرائيلي على مدرسـة. وقائـد الفرقة 
مقتنـع بان المبنى لـم يصب وان حماس »البسـت« 

حادثـة القتلى مـن منطقة اخرى. »لقد اسـتخدمت 
حمـاس بشـكل مسـتمر المـدارس ومـآوي الانروا. 
وخرجت الخايا من داخل هـذه النطاقات، لتطلق 
النـار نحو قواتنـا وتعود الى الداخـل. بذلنا جهدا 
كبيـرا لمنع المس بالمدنيين بما في ذلك وقف النار في 
عشرات الحالات. هذه ليست صدفة، هذه سياسة. 
عندما اقارن ما حصل في العراق، فاننا نعمل بشكل 
اكثـر انضباطا بكثيـر. يوجد على ذلـك جدال كبير 
عندنا. هناك من يدعون بانه ليس اخاقيا تعريض 
الجنود لهذه المخاطر من أجل تقليص المس بمدنيي 
الخصم. ولكـن واضح لنا بانه يجب ان نطبق على 

أنفسنا هذه القيم والا نصبح برابرة.»
المباشـرة  المواجهـات  مـن  حمـاس  قللـت  لقـد 

مـع الجيـش الاسـرائيلي، مـا أن دخلـت القـوات. 
وتضمنـت معظم الاحداث نـار القناصة مـن بعيد. 
ولكن معالجة الانفاق اسـتوجبت مكوثا طويا في 
أرض القطـاع. »كانـت الوحـدات عشـرة، 12 يوما 
في اطراف جباليا وبيـت حانون. وهذا كان مدعاة 
لمحاولات مناوشـتنا. كانت عدة اشتباكات قاسية. 
وفي حالـة واحدة قتلت السـرية التنفيذية لكتيبة 
931 فـي معركـة 15 نشـيطا من قـوة الانفـاق لدى 

حماس.»
فـدان، ابـن 47، خـدم كمقاتـل وقائد فـي وحدة 
وحـدة  قائـد  كان  الخاصـة،  متـكال«  »سـييرت 
المستعربين »دوفدفان« في ذروة الانتفاضة الثانية. 
قائـد لواء في المناطق وقائد مدرسـة الضباط. وقد 

تسـلم منصبـه الحالي فـي بداية شـهر ايـار فقط. 
وبعد شـهرين من ذلك وجد نفسـه في مكانة نادرة 
نسـبيا في العقـد الاخير فـي الجيش الاسـرائيلي 
كقائـد فرقة في قتـال. في ايلول من العـام الماضي، 
بعـد أن أنهـى قيـادة الفرقـة اللوائية فـي الجيش 
الاسـرائيلي على الحدود المصريـة، اجريت مقابلة 

معه في »هآرتس.»
وتنـاول الحديث في حينه التغييـرات المتطرفة 
التـي وقعـت في سـيناء. تبـادل السـلطة في مصر 
فـي اعقاب اسـقاط نظـام الرئيس حسـني مبارك، 
انطـاق الشـيطان مـن القمقـم فـي شـكل فصائل 
اسـامية اشـتبكت مع الجيش المصري في سيناء، 
ولكنهـا أيقظـت مـن جديـد ايضـا خط الحـدود مع 

اسرائيل في سلسلة من العمليات.
مثلما في الحروب السـابقة في لبنان وفي غزة، 
ترددت القيادات السياسـية والعسكرية غير قليل 
قبـل أن تأمر بخطوة برية محـدودة داخل القطاع. 
وحسـب فـدان فـان »المنـاورة البرية هي وسـيلة 
لتحقيق الاهداف، وليسـت غاية بحـد ذاتها. اذا ما 
حققنا ذلك بشـكل يقلل من المخاطـر بحياة الجنود 
فهـذا هو الافضل. هذا هو التردد الذي كان في هيئة 
الاركان وفـي قيـادة الجنـوب كل الوقـت. وقد نبع 
ضـرب الانفاق مـن حقيقة أنهـا بنيت على مسـافة 
بعيـدة داخل الارض وانـه لم يكن ممكنـا تدميرها 

من الجو فقط.»
حتـى عندمـا كان الجيـش يوشـك علـى انهـاء 
عملية تدمير الانفـاق الهجومية، دار جدال عاصف 
فـي الكابنيت وفـي وسـائل الاعام حول توسـيع 
العمليـة. وكالمعتاد قيـل أن قادة الالويـة يطالبون 

بالسماح لهم بالدوس على دواسة السرعة.
»قـادة الالويـة عرضـوا علـى رئيـس الـوزراء 
كيـف يعالجـون الانفاق ومـاذا ينـوون عمله. دور 
قائـد اللـواء هـو ان يدفـع نحـو الامـام، ان يطرح 
بدائـل عملياتية. اما القرارات فتتخذ فوق. وعندما 
ترددت القيادة السياسـية فـي الدخول عميقا اكثر 
الى غزة، عنينا نحن بالاستعدادات الاخيرة لخطة 
توسـيع الحملـة. انشـغلنا بحيـث انه لم يكـن لنا 

مجال للتفرغ لاي شيء آخر.
«احساسـنا بالثقـة ازداد. شـعرنا باننـا ننجح 
في مواجهة ما توقعناه بشـكل افضل وبالتالي فان 
لدينـا القدرة على ان نرسـم أي خط ازرق يضعوه 
لنـا. وهذا ليـس قولا تافها. فالخطـوط تحددت في 
البدايـة مع غير قليـل من المخاوف. ولكننا شـعرنا 
بانهـم لو حـددوا لنـا خطا كهـذا، لكنـا احتلينا كل 
القطاع. هذا هو احسـاس قـادة الكتائب والالوية، 
با لبس. وكان السـؤال اذا كان هذا يخدم مصالح 
القيـادة السياسـية. كنا مسـتعدين لهـذا وبعد أن 
أنهينـا معالجـة الانفـاق بالاسـتعدادات لذلك على 
مدار السـاعة. ولم تكن سـاعات نوم في القيادات. 
وكانـت لحظـات كنا فيهـا على الاليات مسـتعدون 

لخطوة برية اخرى.»
ويقـول فدان اننا كنا باحسـاس جـد طيب على 
الشـكل الذي قاتلنا فيـه. ونحن نفهـم العدو الذي 
وقفنـا امامه، ولا نسـتخلص من ذلك اسـتنتاجات 
بالنسـبة لحـزب الله. واضح لنا ايضـا ما هو ليس 
صحيحـا تعلمـه مـن ذلـك. فالمواجهـة فـي لبنـان 

ستكون اكثر تعقيدا بكثير«. 

هآرتس 2014/10/10

يقول قائد فرقة 162 إن الجيش تعلم خلال المعركة كيفية مواجهة الأنفاق وكان مستعدا للسيطرة على القطاع

كان يمكننا احتلال غزة

شلومو تسيزنا

■ في سـينما »سيتي«، المجمع التجاري الجديد في القدس 
الـذي فُتـح مقابـل دار الحكومـة، تبدو اجـواء اعياد تشـري 
العبـري، وليس اليهود وحدهم هم من يسـتمتعون بها. فعيد 
الاضحـى جلـب الـى المكان مسـتجمين عـرب، وبـدت المنطقة 
هادئـة. أهالي سـاكنون، اطفال فرحون ووجبة بوظة ترسـم 
صورة مثالية، وظاهرا لا ذكر للتقارير في وسائل الاعام عن 
»التوتـر في القدس« أو »الغضب فـي دار الحكومة« في الايام 
مـا بعد الخطابات العدائية فـي الامم المتحدة لرئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو ورئيس السـلطة الفلسـطينية أبـو مازن. 
ولكـن، على مسـافة لمسـة خلـف الطريـق، في ديـوان رئيس 
الـوزراء، فـي وزارة الخارجية وفي مكاتب الـوزراء الاخرى 

يستعدون لـ »ما بعد الاعياد.»
وجع رأس سياسـي بانتظـار من يقومـون بالمهمة، جدول 
اعمـال مكثف: ايران، الفلسـطينيين ونشـاطات أبو مازن في 
الامم المتحدة، ميزانية الدولة، الدورة الشتوية في الكنيست 
وحـراكات مع نظرة الى الامام لسـنة انتخابات محتملة. ولم 
ننسـى ايضا تحـدي الهدوء الامنـي حيال غزة وفـي الحدود 
الشـمالية، الخافـات مـع البيـت الابيـض، التصـدي للجنة 
تحقيـق الامم المتحدة بعد الجـرف الصامـد ومطالب الاتحاد 

الاوروبي لاعتراف بالدولة الفلسطينية.
القلـق الاول فـي ارتفاعه لـدى رئيس الوزراء هـو ايران. 
فنتنياهـو يتصـدى لهذا الخطـر منذ بضع سـنوات ويتحدث 
عنـه فـي كل فرصة. ووصلـت اسـرائيل الى مفترق الحسـم: 
فالقـوى العظمـى الغربية قد تضم ايران الـى تحالف »العالم 

الجديد« الذي يهدده الاسـام المتطرف )وأولا وقبل كل شيء 
– داعش(، وتقديم تنازلات لطهران.

وكان هذا الموضوع في مركز الحديث بين نتنياهو والرئيس 
الامريكـي براك اوباما الاسـبوع الماضي، وهـا هو يوم الاثنين 
الماضي عُلم بانفجار خفي في قلب المشـروع النووي المهدد في 
بارتشـين، الموقع الاكثر سرية في ايران. ورغم أن هذه الانباء 
لـم تتأكـد أبـدا، واضـح أن للغـرب مصلحـة في وقف سـباق 

التسلح الذي تديره ايران.
ووجدت المصلحة الاسرائيلية في ضرب المشروع تعبيرها 
فـي المداولات علـى ميزانية الدفـاع. فنتنياهو ووزيـر الدفاع 
موشـيه يعلـون يصـران علـى اضافـة مبلـغ كبيـر، حيث أن 
أحد البنـود الذي يُقلون في الحديث عنـه علنا »الحفاظ على 
القدرة مقابل ايران«. لا يدور الحديث فقط عن القدرة للهجوم 

الجوي، بل منظومة كاملة تتضمن الاستخبارات العملياتية.

السير حتى النهاية

وعودة الى عاقات اسـرائيل – الولايات المتحدة، عاقات 
نتنياهـو – اوبامـا. دعـم واشـنطن هـو ذخـر اسـتراتيجي 
لاسـرائيل، يدل على قـوة العاقة بين الدولتـين. ومع ذلك، لا 
ينبغـي تجاهل العاقـات العكرة بين الزعيمـين. في المقابات 
يتحـدث نتنياهـو عـن العاقة مـع »الشـعب الامريكي« وعن 
دعـم الكونغـرس ومجلس الشـيوخ – أمـا الادارة الامريكية 

ورئيسها فيتجاهلهما.
وهذا الاسبوع احتدمت المواجهة. فقد تعلق البيت الابيض 
ببيان لحركة السـام الآن، حين هاجم سياسـة نتنياهو حث 
بنـاء اكثر مـن 2600 شـقة في جفعـات همتوس فـي القدس، 

وذلـك بالتوازي مع دخـول جمعية العاد الى منازل اشـترتها 
في سـلوان، في مدينة داود. وقد حصل هذا حين كان نتنياهو 
في واشـنطن. وشـعر رئيـس الـوزراء بأنه علق فـي توقيت 
حرج، فـي كمين لم يكن مصادفا. وبـرأي نتنياهو، فقد خُرقت 
القواعـد الدبلوماسـية. فهـو لم يُخـف ذلك فـي المقابات مع 

وسـائل الاعـام الامريكية. وفـي برنامج »لقاء الأمة« )سـي.
بي.إس( وصف التنديـد بأنه غريب وقال: »هذا يتعارض مع 
القيم الامريكية. لا يبشر بالخير للسام أن البناء يُعد تطهيرا 
عرقيـا وشـرطا للسـام بالنسـبة لاسـرائيل. هـذا بالضبط 

العكس.»
وشجب البيت الابيض رسميا تصريحات نتنياهو فسخن 
المواجهـة الجبهويـة. فقـد لمـس نتنياهـو نقطـة حساسـة – 
القيـم الامريكية التي ترفـض التمييـز والعنصرية وتعارض 
منع الانسـان من شـراء بيت، فـي أي مكان، بسـبب أصله أو 
لـون جلدتـه. والتعابيـر التـي اسـتخدمها نتنياهـو يفهمهـا 
الامريكيون وتتسلل الى الرأي العام – أما الحكومة فقد دفعها 

هذا الى القفز من مكانها.
مثـل كثيريـن آخريـن في البـاد، فـان نتنياهو، المقدسـي 
بالدم، لا يقبل امكانيـة أن يعيد الامريكيون والاوروبيون من 
جديد رسم الخط الاخضر داخل عاصمة اسرائيل. من ناحيته 
هذا تدخل سـافر، وعلى هذا المبدأ، مثلمـا أثبت في الماضي مع 
اقامة الحي في هار حوماه، فانه مسـتعد للسير حتى النهاية، 
هاجمهـا  الاخـرى  هـي  الآن«  الانتقـادات .و«السـام  رغـم 
نتنياهو، فقد اتهم حركة اليسار بتخريب مقصود لزيارته الى 
الغرفة البيضوية. »عدم مسؤولية وطنية«، وصف بغضب ما 
فعلـوه، وذكر بأن فـي جفعات همتوس سـتقام منازل للعرب 
واليهـود. خطـة البناء في الحـي هي لثاث سـنوات وتتأخر 

على المستوى البيروقراطي.
قبل اسبوعين نشـر تحديث للمصادقات الجديدة المرتبطة 
بالمخططات، ولكن في السام الآن، الذين يتابعون الامور عن 
كثب، انتظروا قبل نشـر بيانهم حتـى يوم اللقاء بين نتنياهو 
واوبامـا. ونفى الامين العـام للحركة ياريـف اوفنهايمر قائا 
إن »التوقيـت لم يكـن مقصودا. والمعلومات لـم تكن لدينا من 
قبـل«. وأضاف بـأن »البيت الابيض ليس فرعا للسـام الآن. 
وهـم يرون الخرائـط ويفهمون الآثار. أنا لا أريد أن اسـتيقظ 
بعد عقـد على واقع لا مرد له والندم على الخطيئة في أننا كنا 

أديبين اكثر مما ينبغي في الصراع.»

حتى المواجهة التالية

خط نتنياهـو الاعامي ثابت: البناء خلف الخط الاخضر، 
فـي اراضي التواجد الاسـرائيلي القائم والتي سـتبقى تحت 
سيطرة اسرائيلية في المستقبل ايضا، ليس العامل الذي يمنع 
التسـوية. ومن جهة اخرى، فان سلوك أبو مازن يعرقل حقا. 
ولسـبب ما فان واشنطن لا تستوعب هذا الخط وكذا عواصم 
الاتحـاد الاوروبـي التي تُبـرز عـدم صبرها تجاه اسـرائيل. 
والمواجهـة التالية باتت على الطريق، هذه المرة مع بريطانيا، 
حيـث يوشـك البرلمـان علـى اجـراء تصويـت فـي موضـوع 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية .القلق في الحكومة قائم، على 
مسـتويات مختلفـة. »لا توجد ولن توجد دولة فلسـطينية«، 
قـال بقطـع رئيـس البيت اليهـودي، نفتالـي بينيـت، »ولكن 
توجد مشـكلة مع القارة الاوروبية، فهي تتأسلم أمام ناظرنا. 
هي مشـكلة اسـتراتيجية لا ترتبـط بالدولة الفلسـطينية بل 

بالديمغرافيا وبالميل في القارة الاوروبية.»
يفهـم بينيـت الـى أين يـؤدي هـذا الوضـع. فالاوروبيون 
يمارسـون ضغطـا على اسـرائيل فقط ويطالبـون باقتراح لا 
يمكن للفلسطينيين أن يرفضوه. أما الفلسطينيون من جهتهم 

فا يتزحزحون عن رفضهم، ولا يدفعون ثمنا دوليا. 
نتنياهو هو الآخر يعرف جيدا كيف تسـير الامور، ويصمد 
أمـام الضغـوط. وثباته في موضوع البناء فـي القدس صامد 
– وسـيواصل الاعراب عنه في الغرف المغلقة وفي العلن على 

حد سواء. 
إسرائيل اليوم 2014/10/10

نتنياهو يعرف سير الأمور وصامد أمام الضغوط وثابت في موضوع البناء في القدس 

الضغط على النقاط الحساسة

الكثيرون يواصلون اعتمار 
القبعة ولكن قبعتهم مثل 
البكيني لدى العلمانيات، 

كلما كانت اصغر فانهم اكثر 
ليبرالية، ولعلهم بالذات هم 
النور الذي في منتهى النفق 

الهجومي الحاخامي

القوى العظمى الغربية قد
 تضم إيران إلى تحالف
 »العالم الجديد« الذي

 يهدده الإسلام المتطرف، 
وقد تقدم تنازلات لطهران

“

“

“

“

عناصر من الجيش الاسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7893 السبت 11 تشرين الأول )اكتوبر( 2014 ـ  18 ذو الحجة 1435هـ Volume 26 - Issue 7893 Saturday 11  October 2014

21
مـنبر

Menbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبا على: السامريون يحجون إلى قمة جرزيم في نابلس

العيش بسلام في المجتمع
السُــمرة أو السامريون وهم يعيشون في نابلس بين 
الفلســطينيين. لا يعترفون بدولة اســرائيل ولا يسمون 
بأســماء الأنبياء حتى يتفــادوا الشــتيمة الواقعة على 
الإسم. لا يأكلون من طعام اختلط فيه )روحان( بمعنى 
طعامــين محضرين من مصدرين حيوانيين. يشــتهرون 
بالتنجيــم. لهم باع في مراقبة الهلال وهم متميزون في 
ذلك. يعيشــون بسلام بين أهالي نابلس ولهم عضو في 

البرلمان الفلسطيني.

عبد الله عبد المالك

تعقيبا على راي »القدس العربي«: 
الثني يقابل السيسي... مفاتيح ليبيا مقابل الحكم؟

مليارات سرقت من ليبيا
الآن وقد اتضحت الحقيقة لا 17 شباط/فبراير كانت 
ثــورة ولا الثوار كانوا ثوارا. والمســألة كلها كانت تآمرا 
غربيا اســتعمل بعض الليبيــين الموجودين بالخارج من 
الفاريــن من العدالــة وخلق منهــم زعامات واســتعمل 
ليبيين آخرين محليا كحطب أحرق فيما ســمي بالثورة. 
فمعظــم الذين قتلوا كانوا من الجهلة او المندفعين بدون 
بصيــرة .  وعلى اي حال فان مصر هي البلاد المناســبة 
جــدا لتقــديم العون الــى ليبيا لأنهــا اقرب إلينــا فكريا 
وثقافيــا واجتماعيا ، وهــذا لا يعني عــزل تونس فهي 

ذات فضل علينا كليبيين بل لها مليون فضل علينا .
لقــد ضاعت مليــارات ليبيا وهدم البعــض ما هدموا 
ونهبوا ما نهبوا وأفســدوا ما أفسدوا وكأنهم ينتقمون 
ولا أحــد يعرف ما هي الثورة فــي مفهومهم. إنهم حفنة 
من الأفاقين جعلوا بلادنا فريسة لهم ينهبونها كما يريد 

اسيادهم في الغرب .

منصور عمر الشتيوي ـ طرابلس ليبيا

تعقيبا على مقال بسام البدارين:
 لغة الصم والبكم وانهيار الإدارة الأردنية

منظومة فساد أخطبوطية
كلامــك صحيح مئة فــي المئة، عــدم المنطقية والعجز 
التام في تحليــل الامور، ومن ثم ايجاد حلول مناســبة 
لها، لا يقتصر على السياســيين فقط، بل ان تلك الحالة 
من الشــلل الفكــري، تنطبق عى معظم شــرائح المجتمع 
الاردنــي وافــراده، هي فعــلا حالة محيرة وتســتدعي 
الدارســة والتحليل. كل مواطن تقريبــا…الا ما ندر، هو 

جزء من منظومة الفساد الأخطبوطية المسيطرة.
ربمــا الجــواب يكــون فــي علــم النفــس والامراض 
العقليــة… فقــد يكون التفســير لــه علاقة فــي تركيب 
الجينات الوراثية وفي الصحة العقلية في كل المجتمعات 
العربية بلا استثناء. ربما »النرجسية والشيزوفرينيا« 
هما الســبب للانحطاط والفســاد الفكري والسياســي 
والاجتماعــي في الوطــن العربي. لا بــد ان يكون هناك 
تفســير علمي للعجز التام في عــدم قدرتنا على التفكير 

المنطقي الذكي لحل المشاكل.

سمير قايت-الاردن

تعقيبا على خبر: بن إفليك يدافع عن المسلمين

المضحك المبكي في زمننا
من المضحــك المبكي في الوقت نفســه أن يدافع نجم 
ســينما يهودي امريكي عن المســلمين بينما يمتدح وزير 
خارجية عربي مفترض أنه مســلم. الوزيرة الاسرائيلية 
ليفنــي الملطخــة يداهــا بدمــاء اطفــال ونســاء عــرب 
ومسلمين كلمات قيلت من شخصين متناقضين والفرق 
بينهما يكاد يطال الســماء وســتمر الايام وسيســجل 
التاريــخ وذاكرتنــا احترامهما لبن إفليــك اما الآخر فلن 
يذكر على أقل تقدير أنا بالفعل نسيت اسمه ولا يهمني 

أن أتذكره.

دكتور سامي المصري-المانيا

تعقيبا على تقرير محمد واموسي:
 الضربات الجوية ضد داعش لن تفيد

مهازل التاريخ
لو كانت الصهونية راضية عن صالح مســلم وحزبه 
لأمــرت تركيا بدعمهم. الغرب لا يريد أي إنســان وطني 
لأن الوطني الجيد في نظر المســتعمر هو الوطني الميت. 
مواقــف صالــح مســلم وحزبه هــي مواقــف وطنية لا 
ترضــي أمريكا أو تركيــا… بينما الغــرب كله هرع نحو 
كردســتان للمســاعدة لأن مصالح اســرائيل تعرضت 
للتهديد. إنها لعبة منــذ البداية ولا تخفى على كل عاقل 
وصاحــب نظر. أكثر ما أثار عجبــي واحتقاري للعربان 
أن عــدد صواريــخ توماهــوك وصــل 300 فــي فواتيــر 
الأمريكان بينما عدد قتلــى داعش 23 قتيلًا و11 جريحاً 

… أليست هذه مهزلة…؟

نبيل العلي

ماذا تريد أمريكا؟!
 

■  منذ قرابة اثنتي عشــرة ســنة جمعت 
أمريــكا حولها العديــد من الــدول وقادتها 
اسلحة  امتلاكه  بحجة  العراق  لمحاربة  خلفها 
دمار شامل وإن هذه الاســلحة تشكل خطرا 
على العالم اجمع ، فشــنت مع تحالفها حربا 
شاملة على العراق ، فقتلت وجرحت وشردت 
الملايين ودمرت وخربت كل اشــكال الوجود 
في هذا البلــد وحولته الى ارض خربة يفتقر  
بآلتها  واحتلتــه  الحيــاة  مقومات  لأبســط 
العســكرية احتلالا مباشرا ، وفي الخاتمة لم 
تجد في العراق أي اســلحة دمار شــامل ولا 
حتى اســلحة دمار جزئي . بعد هذه الاعوام 
والســنين ها هي أمريكا تعيد مسلســلها من 
جديد فأعلنت عن انشاء حلف دولي لمواجهة 
خطر تنظيم داعش والذي صورته بأنه خطر 
محــدق بالجميع فلا بــد من البــدء بالقتال 
التنظيــم فتبعها الأحلاف  والحرب على هذا 
والاتباع وانســاق خلفها الكثيــر من الدول 
ومنهــا العربيــة واظهر الجميع أن المســألة 
تكمن في ارهــاب وانحراف داعش عن جادة 

الصواب ! .
إن حركــة داعــش والتي اعلنــت اقامتها 
لدولة الخلافة لــم تصل في الواقــع العملي 
الــى دولة بالمفهــوم الحقيقي للــدول ، وهي 
في الواقــع لم تصل الى قــدرة وقوة تحتاج 
لتحالف دولي بهــذا الزخم ، وهي وإن قامت 
ببعض الافعــال التي صنفــت ارهابية فإنها 
لم تقم بجزء يســير قياسا لما حصل ويحصل 
من دول ومــن بعض التنظيمــات من مذابح 
وفظائع تقشعر منها الابدان ولم تجيش لهذه 
الدول والتنظيمات الجيوش ولم تشــكل لها 

الاحلاف ، فما الذي يدور ؟ ! . 
إن أمريكا والتي تبحث بإستمرار عن عدو 
خارجي بعــد زوال العدو الشــيوعي للبقاء 
في الفضاء الدولي تســبح وتســير حســب 
مصالحها معنية بإيجاد المبررات وإن كانت لا 
تحتاج اليها في الحقيقة !، فهي منذ ذلك الحين 
وهي تتصرف كشرطي عالمي يملك الصلاحية 
المطلقة فــي ادارة العالم فترقب أي حركة في 
العالم وتتخوف من خروج نظام عالمي جديد 
يزاحمهــا فــي تفردها الدولــي , اضف لذلك 
رؤيتها في أن لها الحــق في خيرات وثروات 
الامريكية  السياسة  محور  هو  وهذا  الآخرين 
التي تقوم على المبدأ الرأســمالي الذي يهدف 

للاستئثار بخيرات الأمم .
في الحقيقة داعش لم تصل لمرحلة إحداث 
خطــر على أمريــكا وسياســتها الدولية ولا 
الاقليمية لكن وراء الاكمة ما وراءها . فأمريكا 
بحلفها هــذا لا تقصد تنظيم داعش منفردا بل 
تســتهدف كل التيارات والحركات الإسلامية 
التي تأبى التبعية لسياستها وترفض السير 
في مخططاتها لا سيما على الاراضي السورية 
. والحاصل  في حربها هذه تدمير لثروة الأمة 
على  لهيمنتها  ونشر  المدنيين  لإرواح  وازهاق 
المنطقة ، فإستراتيجية الإمساك بالمنطقة ومن 
حولها إمســاكا تريده أمريكا لا انفكاك بعده 
، استراتيجية قد تســتغرق سنوات وليست 
اشــهرا كما صرح بذلــك العديد مــن القادة 
الامريكيــين ، وكل ذلــك لنهب ذهــب المنطقة 
الاسود وتيســير تدفقه الى مخازن أمريكا ، 
وأن تحول دون خروج قــوة من اهل المنطقة 
تقف في وجه سياســتها وتسعى للاستقلال 
الحقيقي الذي ينهي النفوذ الغربي في المنطقة 
، وما مكافحة الإرهاب الا غطاء نسجته أمريكا 

لتخفي ما تحته . 
 صحيح إن لتنظيم داعــش اخطاء ولكن 
هذه الاخطاء يجب أن تصحح وتعالج بأيدي 
لأصحاب  يسمح  ولا  المســلمين  ابناء  وعقول 
المصالح من الدول بســط نفوذهم وهيمنتهم 

على المنطقة بحجة محاربة هذا التنظيم .  

عطية الجبارين

شبح الإقتتال يدور في طرقات اليمن
■ بعد 17 يوماً من الانتظار، وإثر ســقوط العاصمة 
اليمنيــة صنعاء فــي قبضة الحوثيين وميليشــياتهم 
اليمني عبدربه هادي منصور  الرئيس  المسلحة، اتخذ 
قــراراً جمهوريا حــزم بــه متاعه وعتــاده، ان صح 
التعبير، للخــروج أخيرا من قصر بعبدا ونفض عباءة 
السيد عبد الملك الحوثي الإيرانية من على كتفيه، وعدم 

الإصغاء لإملاته. 
أصدر الرئيس ذلك القرار يوم الثلاثاء الســابع من 
اكتوبر/تشــرين الأول، ويقضي القــرار بتعيين مدير 
مكتبه الرئاســي، الدكتــور أحمد عوض بــن مبارك، 
رئيســاً مكلفا بتشــكيل حكومة الكفــاءات التي طالما 
تغنى بها انصار الحوثيين ونشــدوها في مظاهراتهم 
التــي أوصلتهم مع ســطوة الســلاح وعوامل أخرى 
إلى الســيطرة على عاصمة اليمن بكافة مؤسســاتها 

السيادية والأمنية.
الرئيس هــادي فاجأ الجميع، وأولهــم الحوثيون 
انفســهم، بقــراره الجمهــوري الجديد، الــذي قضى 
بتعيينه بن مبارك رئيساً للوزراء خلفا للدكتور محمد 
باسندوة الذي اســتقال أواخر الشهر الماضي. واعتبر 
مدير المكتب السياســي لانصار اللــه الحوثيين القرار 
بانه قــرار خارجي، ولا يوافق عليــه الحوثيون، لانه 
أخل باتفاق الشراكة الموقع بينهم وبين الرئاسة اليمنية 
عقب ســيطرة انصار الله على صنعــاء، وان الرئيس 
هادي اتخذه بعد لقائه الســفير الأمريكي السيد ماثيو 
تولــر، ولم يعرف عنه شــيئا ممثل انصــار الله الذي 
يحضر جلســات التباحث والحوار مع الرئيس اليمني 
إلا عقــب إعلانه مــن قبل الرئاســة اليمنيــة إعلاميا 

وتسمية بن مبارك رئيساً للحكومة.
وأسهب الحوثيون بالقول ان تعيين بن مبارك رئيساً 
للحكومة اليمنية لا يلبي تطلعات الشعب اليمني الذي 
خرج للشارع مطالباً بإســقاط حكومة الدكتور محمد 
سالم باسندوة، كما ان الدكتور أحمد عوض بن مبارك 

لا تنطبق عليه معايير النزاهة والكفاءة من وجهة نظر 
الحوثيين. لكننا لا نعــرف بالضبط ما هي تلك المعايير 

الحوثية. 
ومــن وجهــة نظرنــا كان اختيار الرئيــس هادي 
للدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيســاً مكلفاً بتشكيل 
الحكومة قــراراً صائبا، لأن الدكتور بــن مبارك رجل 
وطني ويداه غير ملطختين بالفســاد، مقبول شــعبياً 
ويتمتــع باحترام عربي ودولي، دكتوراه    في الإدارة، 

ولديه عقل متعلم ومنفتح. 
 نعود لنقول هل يكون قرار الرئيس هادي بالخروج 
من قصر بعبدا في صنعاء نهائيــا وان يصر على بقاء 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً للحكومة أم انه 
ســيتراجع عند أول تصعيد حوثي ويعود للقصر ذاته 
مــن النافذة بعدما عجز عن الخروج من دار الرئاســة 
لأداء صلاة العيد في مســجد الصالح وأداها في ملحق 

للاجتماعات؟ 
فإذا كان الرئيس هادي فضل عدم مواجهة الحوثيين 
وميليشــياتهم عســكرياً في عمران في شــهر رمضان 
وجر إلى ذلك مرغماً عن طريق اللواء الراحل الشــهيد 
حميد القشــيبي، وكذلــك في صنعاء بســبب مغامرة 
مستشاره العسكري لشــؤون الدفاع والأمن الجنرال 
الرياض،  الســعودية  العاصمة  فــي  باختياره  المنفي 
اللواء علي محســن صالح الأحمر، قائد الفرقة الأولى 
مدرع، المنطقة العســكرية السادســة،التي سقطت في 
الحادي والعشــرين من ســبتمبر/ أيلــول الفائت في 
قبضة الحوثيين المسلحين، فيكيف سيواجه الحوثيين 
عسكريا الآن وقد ضعف في ميزان القوى، ولم تعد في 
صالحه، بــكل المقاييس، عدا ألوية الحرس الرئاســي 

التي تحميه في منزله بشارع الستين!
 ربما لــن تســتطيع حمايته من الزحــف الحوثي 
المسلح مع تعاظم غنائمهم العسكرية بعد نهب أسلحة 
ودبابات الفرقة المدرعة التي كانت آخر الحصون التي 

كانت ستحميه، لو لم يكن هنالك شبه اتفاق رئاسي مع 
الحوثيين وبمباركة أمريكية لشــيطنة حزب الإصلاح 
الإسلامي في اليمن وكسر شوكته وقياداته العسكرية 

التي توفر له الحماية العسكرية.
في اعتقادنا ان خيار الرئيــس هادي هو بمواجهة 
الحوثيين عسكريا إذا استمروا في رفضهم لقراره حول 
تعيين بن مبارك رئيســاً للحكومــة، لأن هيبة الجيش 
اليمني انهارت مع انهيار صنعاء أمام الزحف الحوثي 
المســلح، وفقدت الدولة اليمنية هيبتهــا بأمر وزيري 
الدفاع والداخلية الجنود بتســليم المنشآت الحكومية 
والمقار الســيادية للحوثيــين دون مقاومة واعتبارهم 

أصدقاء. 
اليمن هي بــلاد العجائب ولا نبالــغ إذا ما قلنا 
بلاد المفاجــآت أيضاً، فلا تســتطيع ان تتكهن ماذا 

سيحدث.
 فمن ينتصر اليوم ربما يخســر غدا، لكن ما يمكننا 
قولــه ان اليمن بــات يواجــه مفتــرق طريق صعب 
وشــديد الوعورة، وقد يعود إلى المربــع الاول، مربع 
الاقتتــال والعنف في أي لحظة قادمة، وكذلك الحكومة 
المرتقبة نجزم انها ســتواجه مخاضاً عســيراً، وربما 
ولادة قيصرية على أيدي أطبــاء وخبراء غير يمنيين. 
فالخناق يضيــق على الرئيس هــادي كل يوم، وبات 
في زاوية ضيقة لا يحســد عليها، إمــا ان يكون تابعاً 
للحوثيين أو ان يكون ميشال سليمان آخر في صنعاء، 
وربما يكون رئيســاً يمنياً لكل اليمنيــين ويعمل على 
مواجهة الحوثيين بقدر ما يســتطيع حتى لو كلفه ذلك 
حياته، خصوصا انــه قال أكثر من مرة انه ســيقاتل 
هو وأبناؤه في منزله في شــارع الستين الغربي حتى 
النصر أو الموت، ولن يغادر أو يهرب إلى عاصمة غربية 

أو منفى عربي .

محمد رشاد عبيد

منظار شفاف لرؤية الحقائق

التجربة تقــول ياأخ محمد »لاحظ مايفعله السياســي ولا تولي 
إهتماما لما يقول« قد يكون الســيد عبد الفتاح مورو صادقا وأمينا 
فيما يقــول، لكن كمــا في كل الأحزاب السياســية أطــراف، يمين 
اليمين ويســاره، مــن يؤكد لي بأن هــذا الكلام لايدخــل في نطاق 

العملية السياسية. 
طمأنة بعــض النفوس والعملية الإنتخابية على الأبواب، الرجل 
سياســي، فلو كان واعظا محايــدا خارج دروب وأزقة السياســة 
المتشــعبة لكان لوقع كلامه صدى آخر وكذا تخوفه من الوقوع في 
الحالــة المصرية، كل هــذا يبين بأن لابد من النظر للأشــياء بمنظار 

شفاف خال على الاقل من اللون الوردي.

عبد الكريم البيضاوي-السويد

الحاجة إلى لغة الحوار

عنوان رائع يا محمد كريشــان واســمح لي أبدأ بمــا ذكرته أنت 
فــي آخر مقالــك »ولكن اللافــت أن كلامه مريح لأغلــب الناس في 
البــلاد ممن لا يرون تناقضا بين هويتهم ومجتمع منفتح معاصر«. 
وهــي تماما مفهوم ثقافة الـــ أنا أي ليحصل علــى تصفيقهم، كما 
حصل علــى تصفيقك في هــذا المقال، على حســاب الاعتراف بالـ 
آخــر من تياره نفســه ، فالنهضة لم تتحاور مــع غيرها من أطياف 
التيار الإسلامي في تونس أصلا، بل أصبحت تزايد وتتسابق في 
الحــرب على الإرهاب بدل الحوار، فكيف تتوقع منه أن يتحاور مع 

من هو خارج تونس بعد ذلك؟!
فالفلسفة أو الفكر لا ينتج إلّا ثقافة الـ أنا.

فــي حــين الدولة، تمثــل الواقع، والواقــع يحتاج إلــى مال لكي 
تســتطيع العيش، وهــذه تتطلب حكمــة لإنتاجــه، فالحكمة تمثل 
خلاصة نتاج الواقع وهي لغة التجارة، والحوار لكي ينجح يتطلب 
لغة مشتركة، متفقا على معنى المعاني في قواميسها ومبنى المباني 
فــي هيكلها اللغوي على الأقل لكي لا يحصل ســوء فهم، حتى تتم 

الصفقــة التجاريــة، أي أنَّ اللغــة تمثل ثقافــة الـ نحــن، وثقافة الـ 
نحن تشــمل الـ أنا وتشمل الـ آخر في علاقة تكاملية بين المختلفين 

للتعايش والتدافع فيما بينهم بعيدا عن اسلوب فلسفة الصراع.
ومــن وجهة نظري من حق المثقف أو السياســي، أن يفترض ما 
يشــاء، ولكن من الخطأ أن يظــن ما افترضه له علاقــة بالصواب، 
خصوصا عندما لا يوجد دليل منطقي وموضوعي وبالتالي علمي 
على صحة فرضيته، ولذلك كان مثقفونا وسياســيونا هم السبب 
فــي الكثيــر مــن مصائبنا والحجــة التقليديــة المســتخدمة لتبرير 
جرائمهــم هو بذريعــة »ليس النقد كمــا يُصرحون بــل جلد الذات 

بمعنى أصح«،
ومن وجهــة نظري إن لم نعتــرف ونقتنع ونتعامــل على أنَّ من 
يمثل الاســلام هو القرآن والســنّة النبوية فقــط، وكل ما دون ذلك 
هــو وجهات نظر تمثــل أصحابها فقط، فلا أمل إلــى الوصول إلى 
فكرة التكامل مما توصلنا إلى وحدة عربية أو اسلاميّة أو انسانيّة 

بيننا جميعا.
ونحــن لســنا بحاجــة إلى لغــة للحرب، نحــن بحاجــة إلى لغة 
للحوار، وبدون لغة مشــتركة مرجعيتها قاموس لغوي واحد ومن 
خلاله نفهم على مصطلحاتها وســياقاتها ومعانيها لا أمل بنجاح 
الحــوار، ببســاطة لأنَّ كل طــرف »ســيُغني على ليــلاه« كما تقول 
حكمــة العرب، يجب أن نتجاوز ضيق ثقافة الـ أنا إلى ســعة ثقافة 
الـ نحــن إذا أردنا التعايش والتكامل كبشــر بعيدا عــن لغة الغاب 

التي لا قانون ولا دستور إلّا للقوة أو السيف.

س.عبدالله

قوى بعيدة عن المجتمع المدني

لا أفهم كيف يجعل من نجاح الإســلاميين في أي موعد إنتخابي 
خطيئــة، ناهيــك عن أن وصــول أي طرف إلى الســلطة هو إختيار 
شــعبي بالأســاس فالجماهيــر هــي من ينبغــي أن تســائل لا من 
إختارت، فإن كل من إنتقد الإسلاميين تجنب المحاكمة إلى إنجازهم 
بــل عد مجــرد نجاحهم هو مثلبــة كبرى..!! هــذا دون الحديث عن 

غض الطرف عــن التحالف الكوني لإفشــالهم و الظروف الموروثة 
الجد صعبة التي حملوا وزرها.

جــل ما يــلام عليه الإســلاميين يــلام عليــه غيرهــم. فالأطراف 
و التيــارات العربيــة كلهــا أثبتت أنهــا مازالت بعيدة عــن تمثل أو 
إســتيعاب الكثير من القيم المدنية و الروح الديمقراطية و الخبرات 

القيادية و الرؤية الإستراتيجية بل و الإلتزام الوطني كذلك…

زاهد ـ المغرب العربي

الإسلام هو الحل

الحل في الإسلام، هذا ممكن جدا إذا كان هذا الشعار راسخا لدى 
الحاكــم الذي يأمل أن يحل بتعاليمه المشــاكل والمعضلات:تعاليم 
الإســلام واضحة وقد سبقنا الغرب والدول المتحضرة إلى تطبيق 

جزء كبير منها في حياتهم المدنية اليومية. 
ومــن الأمثلة المبكية أنه ســبقنا في الإعداد ما اســتطاع من قوة 
وأسلحة فتك ليرهبنا بها ويتحكم في رقابنا بعد أن صنفنا كأعداء 
للإنســانية إرهابيين مارقين . ولا ينكر ذلك إلا أعشــى فاقد التدبر 

والبصيرة.
الغــرب والدول المتحضــرة اليوم يشــيرون لنا بأصابــع الهزء 
والصغار لما لم نســتطع فهم ديننا ونســتلهم منه أســلوب الحياة 
التي تؤمن الكرامة والعدالة والمســاواة والأخوة صفات أعتمدتها 

بعض هذه الدول شعارا لها.
كل مشــكك فــي هــذا فليبحــث في القــرآن والســنة وســيجد 
الحلول الكافية الشــافية. فعــل الأمر المعتمد فــي التعاليم الواردة 
في القــرآن الكريم والســنة النبوية هي بمثابة بنود الدســتور غير 
القابلــة للتأويــل والتصرف.ابحثوا في الأوامــر والنواهي وآداب 
المعاملات وســتجدون سر معنى الإسلام هو الحل .أما من يتزلف 
تأييد من لايؤمنون بهذا الطرح لأغراض انتخابية ومصلحية فليقل 

مايريد،فكل شيء بيّن.

مقراني أحمد  ـ الجزائر

تعقيبا على مقال محمد كريشان: صوت إسلامي شجاع
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مصالح السياسة التركية في سوريا والعراق لغز »داعش« 

خربشات العروبة الفصحى 

■ نائــب الرئيس الأمريكي لم يقل ان تركيا دعمت داعش، 
بل قــال ان تركيا والدول العربية الحليفة لواشــنطن دعمت 
أي مجموعــة تريد قتال الأســد بملايين الــدولارات وأطنان 
الأســلحة، وتعاونت مــع » عناصر لها ارتباطــات واضحة 
بجبهة نصرة والقاعدة والجهاديــين المتطرفين« .. بايدن  لم 
يذكر داعش أبدا .. بل » عناصــر ))لها ارتباطات(( بالنصرة 
والقاعــدة » ..  وهــذا صحيــح،، فكثيــر من ثوار ســوريا 
الإسلاميين  وتنظيمات المعارضة الإسلامية السلفية الجهادية 
لها علاقات بشــكل أو باخر مع النصــرة والقاعدة، فمثلا أبو 
خالد السوري القيادي البارز لأحرار الشام كان قياديا مقربا 
من اســامة بن لادن في افغانستان، لكن من اغتاله هو تنظيم 
الدولة داعش ! ومن قتل أبو ريان ومثل بجثته هو وغيره من 
قيادات الأحرار هو تنظيــم الدولة داعش الذي دخل بصراع 

دام مع كل الفصائل الجهادية الاخرى  .. 
فكيف تكــون تركيا داعمة لداعش وتدعــم الفصائل التي 

تقاتلها في نفس الوقت ؟! 
الغضب التركي والمطالبة بالاعتــذار ليس لأن بايدن ذكر 
ان تركيــا دعمت داعش، بــل لأن بايدن المح إلــى دعم تركيا 
لمنظمات مرتبطة بالإرهابيين، وداعــش على قائمة المنظمات 
الإرهابية في تركيا، ولكن أحرار الشــام والتوحيد، وصقور 
الشام، ليسوا على أي قائمة للإرهاب لا في تركيا ولا الولايات 

المتحدة ..
كما ان بايدن أفشــى تفاصيل اجتماعه باردوغان، وهو ما 

أغضب الأخير ..
ويخطىء من يعتقد ان بايدن كان يقصد الإشــارة لداعش 
عندما تحدث عن  النصرة والعناصر المرتبطة بالقاعدة، فاسم 
داعش تنظيم الدولة الإســلامية متداول جدا لدى الساســة 
الأمريكيين ومراكز الابحاث الأمريكية ) isis ( .. التي يستقي 
منها صناع القرار الغربيين معلوماتهم، ولذلك فهو ايضا كان 
دقيقا عندما قــال » عناصر لها ارتباطات بالنصرة والقاعدة« 
ولــم يقصد حتى  النصــرة والقاعدة كتنظيــم .. وهكذا فإن 
بايدن كان دقيقا حتى في تصريحات سياســية قد لا تشترط 
فيها الدقة أحيانا لأغراض مصلحيــة، ولكن الإعلام العربي 
لا يتعامل مع الأخبار بعقل موضوعي بل بعقل مسيس، حتى 
الترجمة  تمر عبر فلاتر الرغبات والتسييس، ليظل الجمهور 
العربي مضللا بإعلام يغذيه بالكثير من الكراهية والتسييس 

والقليل من المعرفة والمعلومة .
 الحقيقة ان الدعــم التركي والعربــي لفصائل المعارضة 
السورية كان شبه علني، والفصائل التي حظيت بالدعم هي 
أحرار الشــام، والتوحيد، وصقور الشــام، وجيش الاسلام 
وغيرهــا من فصائل الإســلاميين الجهاديــين صاحبة الدور 
الأكبر في المواجهة مع النظام وهــي فصائل  كانت مقربة من 
قطر وانضوت مؤخرا في الجبهة الإســلامية، وفصائل أخرى 
مقربة من السعودية كشهداء سوريا )جمال معروف( وأحرار 
ســوريا وباقي فصائل هيئة أركان الجيــش الحر المحدودة 

التأثير والنفوذ ..
كان الدعم التركي يتم بالتنســيق مع غــرف للمخابرات 
القطرية والسعودية في تركيا تتولى إدخال شحنات السلاح 
المشترى من دول أخرى، والدور التركي اقتصر على السماح 
لهذه الشــحنات بالدخــول عبر الحــدود التركية للأراضي 
الســورية من دون ان تقدم تركيا بنفســها شحنات سلاح أو 
حتى مبالغ مالية في معظم الأحيان في سياســة كانت تهدف 
أولا إلى الاســتجابة لجمهور حزب العدالة والتنمية الحاكم 
المتعاطــف تماما مع الثورة الســورية، وثانيا إلى تقديم دعم 

مواجهة  يستطيع  سوريا  لثوار  تركي 
الدعم الإيراني للنظام السوري ..

ولكن كل هذه النشــاطات في دعم 
تتم  كانت  الأسلحة  وإدخال  الفصائل 
الأمريكية  المخابرات  وعلم  بتنســيق 
التي كانت تشترط على الدول الداعمة 
اي  إدخال  عدم  والســعودية(  قطر   (
التوازن  لاخلال  تؤدي  نوعية  أسلحة 

بالقوة بين الثوار والنظام حتى ان شــحنات الأسلحة كانت 
تفتش وتقارن بقائمة أسلحة نوعية محظورة، لأن الأمريكيين 
كانوا يريدونه ســلاح اســتمرار لا انتصار .. الأمريكيون لم 
يريدوا أبدا انتصار الثوار، لم يريدوا أبدا إسقاط نظام الاسد 
..  وهم لــم يدعموه،، لكنهم ايضا لا يريدون إســقاطه .. لأن 
البديل الاسلامي السني يقلقهم ويخيف إسرائيل التي تفضل 

نظاما أقلويا أقل عداء لها في دمشق.
 أمــا الدعــم الــذي كان يصل لداعــش من رجــال أعمال 
خليجيين ورجال دين في الســعودية والكويت فهذا لا علاقة 
له بالموقف الرسمي لهذه الدول الخليجية التي تناصب التيار 

السلفي الجهادي في بلادها عداء كبيرا ..
الأمريكيون يعرفون جيــدا ان تركيا لم تقدم دعما لتنظيم 
داعش، أو حتى النصرة فرع القاعدة الرســمي في ســوريا، 
ويعرفون انهــم وحدهم من قدم دعما للقاعــدة عندما كانت 
تقاتل عدوهم المشــترك الاتحاد الســوفييتي، وان حلفاءهم 
العرب خصوصا الســعودية لا يجرأون علــى تقديم أي دعم 
للقاعــدة دون ضــوء أخضر من واشــنطن، كمــا حصل في 
افغانســتان، عندما تلقى الجهاديون الإسلاميون هناك دعما 
وتســهيلات كبيرة من الســعودية، مــن دون  ان يعني هذا 
ان أمريكا صنعت القاعدة في افغانســتان، بل هو من ســن 
السياســة واتفاق المصالح، الأمريكيون براجماتييون كانوا 
مســتعدين لدعم عدو عدوهم في افغانســتان لمرحلة ما إلى 
ان تخلصوا من الاعداء الاثنين الســوفييات وطالبان لاحقا 
.. وهو ما تحاول تركيــا فعله الآن بتأجيل الصدام مع داعش 
..  الــذي بات الآن عدو نظــام الأســد الاول، وداعش ايضا 
عدو الميليشــيات الكردية التي تريد إقامة منطقة حكم ذاتي 
كردي على الحدود الجنوبيــة لتركيا، كما ان داعش هو الآن 
التحــدي الاول لمنافس تركيا في الإقليــم .. ايران.. ولم يبق 
على الإيرانيين إلا ان يزجوا بقواتهم البرية في العراق بعد ان 
فشل قاسم سليماني بنفسه في منع تمدد التنظيم في العراق 
وصولا لطوق بغداد .. وهكذا فإن مصالح السياســة التركية 
في سوريا والعراق تبدو متفقة مع الرؤية المعلنة لتركيا، فهي 
تريد القضاء على نظام الأســد الذي برحيله ســتفقد داعش 

مبررات وجودها المتمثلة بـ ) الغضب السني ( .

٭ كاتب فلسطيني

■ نشــرت صحيفة )الديلي ميل( الصــادرة في لندن 
رســالة بعثتها مواطنــة اســمها اوبري بيلــي. قد تبدو 
الرســالة للوهلة الأولى ساخرة، لكنها في الحقيقة توضح 
لغز المعادلة السياسية والعســكرية »المعقدة«، في منطقة 
الشــرق الأوســط. وحقيقة لم أجد أعمق وأوضح من هذا 
التفســير المقتضب لمــا يجري في منطقتنا فــي ظل الربيع 
العربي الذي تحول من أمل للشعوب إلى كابوس حقيقي، 
ومصدر رعب كبير يدفع ثمنــه غالبية الناس العاديين من 
الدينيــة، خاصة مع  كل الأطياف السياســية والطوائف 
الصعود المفاجئ لنجم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية 

في العراق وبلاد الشام »داعش«.
وقدمت الصحيفة الرســالة بالقــول »إذا كانت صورة 
ما يجري في منطقة الشــرق الأوسط لا تزال غير واضحة 
بالنســبة إليك  فلا تذهــب إلى أبعد مما قالتــه اوبري في 
رسالتها التي تحاول تسليط الأضواء على نظام التحالف 
القائم حاليا بين الــدول الغربية وفــي مقدمتها الولايات 
المتحدة ودول شــرق أوســطية، وما يسمى بـ »الجماعات 
الجهادية في المنطقة من أمثــال »داعش« وجبهة  النصرة 
وعشــرات المجموعات والأســماء التي ما أنزل الله بها من 

سلطان، خاصة في سوريا.
تبدأ الرســالة بتساؤل »هل صورة ما يجري في الشرق 

الأوسط غير واضحة إليك؟.. دعني أشرحها:
- نحــن )أي الغرب( ندعم الحكومة العراقية في قتالها 

ضد الدولة الإسلامية.
- نحن لا نحب الدولة الإسلامية

- لكن الدولة الإسلامية تتلقى الدعم من السعودية
- نحن نحب السعودية

- نحن لا نحب الرئيس )السوري بشار( الأسد
- نحن ندعم المجموعات المقــــــاتلة ضده ولكــــــن 
ليــس تنظيم الدولة الإســلامية الذي يشــارك في القتال 

ضده.
- نحن لا نحب ايران ولكنهــا تدعم الحكومة العراقية 

ضد الدولة الإسلامية 
- )النتيجة( ان بعض أصدقائنا يدعمون أعداءنا وان 

بعض أعدائنا هم أصدقاء لنا
- وبعــض أعدائنــا يقاتلون بعض أعدائنــا الآخرين 
الذين نريد لهم ان يخســروا، ولكن لا نريد أعداءنا الذين 

يقاتلون اعداءنا الآخرين ان يفوزوا.
- وإذا هزمت المجموعات التي نريد إلحاق الهزيمة بها، 

فمن الممكن ان تحل محلها، مجموعات أخرى ودنا لها أقل.
- نحــن من بدأ كل هــذا بغزونا لبلد )العــراق.. كاتبة 
الرســالة لم تحدد هوية ذاك البلد( لنطرد منه الإرهابيين 
الذين في الحقيقة  لم يكونــوا موجودين أصلا فيه، حتى 

غزونا ذاك البلد لنطردهم منه. 
وتختتم اوبري رسالتها كما بدأتها بتساؤل:: هل فهمتم 

الآن؟«
بدأت بالقول انها رسالة قد تبدو ساخرة ولكن ما  قالته 

أو ما أرادت قوله اوبري ، يصيب قلب الحقيقة.
وكان نائب الرئيــس الأمريكي جو بايدن أكثر وضوحا 
من اوبــري اذ وضــع النقاط علــى الحــروف بعيدا عن 
الدبلوماســية، في محاضرة له في جامعة هارفارد بولاية 
مساشوســتس.. فقد أقر بايدن بأن الإرهابيين في سوريا 
بمن فيهم مســلحو القاعــدة حصلوا علــى تمويل ودعم 
آخر من حلفاء واشــنطن في المنطقة، مشيراً إلى ان هؤلاء 
الحلفاء خاضــوا حرباً بالوكالة بين الســنة والشــيعة. 
وقال »مشكلتنا الأكبر كانت في حلفائنا بالمنطقة.. الأتراك 
الســعوديون والإماراتيون  كانوا أصدقاء رائعين وكذلك 
وغيرهم. ولكن ماذا فعلوا؟ كان همهم الوحيد هو إســقاط 
)الرئيس بشــار( الأســد وخاضوا حربا بالــــوكالة بين 

الســنة والشــيعة، وقدمــــــوا مئات ملايين الدولارات 
وعشــرات آلاف الأطنان من الســلاح لكل مــن وافق على 

القتال ضد الأسد«.
وقال بايدن، »لكن الناس الذين حصلوا على المســاعدة 
كانوا مســلحي »جبهة النصــرة« و»القاعــدة« وعناصر 
متطرفة قادمة من مناطق أخرى في العالم. أتعتقدون أنني 

أبالغ؟.. أنظروا بأنفسكم إلى النتيجة«.
أما الآن على حدّ زعم نائــب الرئيس الأمريكي، فحلفاء 
واشــنطن في المنطقــة يعــون خطأهم ووافقـــــوا على 
المعــــادي للإرهاب  الدولــــــي  التحالف  إلى  الانضمام 
الذي تتزعمه واشــنطن. وقال: »كلهم، علــى غير انتظار، 

فهموا ما يجري«.
تشومسكي  نعوم  اليهودي  الأمريكي  الفيلســوف  وأما 
فلا يلقي اللــوم كما بايدن على دول المنطقــة وانما يعتبر 
في مقابلة، أن انتشــار »الجهاديــة الراديكالية« هو نتاج 
طبيعي لسياسة واشــنطن في العراق وانعكاساتها على 
تركيبة المجتمع العراقي الهش بعد ســنوات من العقوبات 
التــي فرضتها واشــنطن وحليفتهــا لندن التــي دفعت 
الدبلوماســيين الأمميين، اللذين اشــرفا على إدارة  هذه 

السياسة، إلى الاستقالة احتجاجا.
وينقل تشومســكي عــن غراهام فوللــور الذي أصبح 
محللا في شؤون الشــرق الأوسط، بعد تركه عمله كعميل 
لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية »ســي اي ايه« القول 
»ان الولايات المتحدة أحد المؤسســين لداعش. صحيح ان 

واشنطن لم تخطط تشــكيل هذا التنظيم ولكن تدخلاتها 
الهدامة في الشرق الأوسط والحرب على العراق كانت أحد 

المسببات الإساسية لظهور داعش«.
وقال تشومسكي معلقا »هذه مصيبية للولايات المتحدة 
ولكنها نتيجة طبيعية لغزوها للعراق. ان النتائج البغيضة 
للعدوان الأمريكي  البريطاني، هي إشعال نار الفتنة التي 
تمزق العراق الآن وتنتشــر انتشــار النار في الهشيم في 

مجمل المنطقة مما سيترب عليها عواقب وخيمة«.
 واضــاف ان الولايات المتحدة، ومن قبلهــا بريطانيا، 
تؤيــد الإســلام الراديكالي وتعــارض التوجــه القومي 
العلمانــي، الذي تعتبرانه أكثر تهديــدا لأهدافهما الرامية 
للســيطرة والهيمنــة. فعندمــا يضرب التوجــه القومي 
يحل محله الإســلام المتطرف. وأكثر مــن ذلك ان الحليف 
الرئيســي للولايــات المتحدة فــي المنطقة وهــي المملكة 
العربية السعودية، هي الدولة الإسلامية الأكثر تطرفا في 
العالم، كما انها كانت المصدر الأساسي لتمويل المجموعات 

إلــى  الراديكاليــة،  الإســلامية 
جانــب دول خليجية أخــرى حليفة 

لواشنطن.
اكتفي بهذا الكم من المعلومات ولن 

أعلق.. ولكن اختم بمجموعة من التساؤلات:
- كيف يتســنى لتنظيم بعدد محدود من المقاتلين غير 
المتمرسين وغير المدربين تدريبا عسكريا حقيقيا، ان يحقق 

مثل هذه الانتصارات خلال فترة وجيزة جدا؟
- كيــف تنهــار أمامه جيــوش مثل الجيــش العراقي 
المســلح تســليحا جيدا من جهات الارض الأربعة، وقوات 
البيشــمركة الكردية المدربة والمتمرسة في القتال لعشرات 

السنين بهذه السرعة والسهولة؟.
- إذا كان داعش بهذه القــوة والقدرات والإمكانيات، 
لماذا لم »يتخلص من نظام بشــار الأســد في دمشق الذي 
أنهكته الحرب المتواصلة ضده منذ أكثر من ثلاث ســنوات 
ونصف السنة؟.. لتكون له أرضية انطلاق صلبة ويستعيد 

أمجاد »عاصمة الخلافة الأموية«؟
- هل يشــتم من ذلك مؤامرة تقسيم سوريا ومن بعدها 

العراق إلى دويلات؟. 
- لماذا لم يتجه داعش غربــا )إلى لبنان( حيث الصيد 

أسهل؟. 
- هل الزحف نحو الشرق وتحديدا العراق المقصود منه 
الابتعاد عن إسرائيل، حتى لا يضع نفسه وجه الوجه معها 

فينفضح أمره؟
- أليس حقيقة ان ما يســمى بـ »داعــش« معني فقط 
بالسيطرة على حقول النفط والثروة تحت مظلة ما يسمى 

بالخلافة الإسلامية.. ؟
- إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا متخوفتين حقاً 
من خطر »داعش« الداهــم الذي يهدد أمنهما، كما تزعمان، 
لماذا لم تهرعا إلى إرسال قواتهما البرية )حتى لا يفهم انني 
أطالب بذلــك، أوضح انني ضد أي تدخل خارجي مهما كان 
مصــدره( لتوقف هذا الخطر، كمــا فعلتا غير مدعوتين في 
أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003 ودون قرار دولي 

حتى في حال العراق؟ ام أنهما غير معنيتين؟
- ألم تر واشــنطن ولندن ان هذا الخطــر قادم .. أم ان  
راداراتهما وأقمارهما التجسســية لا تغطي تلك البقعة من 
الكرة الأرضيــة عندما يصب ذلك فــي مصلحتهما.. وأين 

كانت شبكات تجسسهما؟.
- لماذا ســهلت حكومات غربية وخصوصــا بريطانيا 
خروج المتشــددين من أراضيها للانضمام إلى الجماعات 

المتشددة؟.
- لماذا يرسلون فقط طائراتهم وصواريخهم ويعترفون 
من قبــل انها لن توقف زحف »داعش«، أليس لاســتخدام 
هذه المناطق ميادين لتجريب أسلحتهم الفتاكة الجديدة.. 
فيما معظم الضحايــا هم من الأبرياء كمــا كان الحال في 

العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة؟
- أليــس هدف كل مــا يجري في المنطقة هو تقســيمها 
وتفتيتها طائفيــا وعرقيا لتظل هــذه الطوائف والأعراق 
ومتناحرة..  متحاربــة..  متعادية..  بنفســها..  منشــغلة 

ولتكون سوقا لمصانع أسلحتهم.
- واشــنطن ولندن من قبلها تعلمان جيدا ان الوقوف 
ضد أي جهــــــة أيا كانت، يعزز وضع هــذه الجهة.. فهل 
ترمــي هذه العمليــات الجويــة لدفع المزيد فــي أحضان 

»داعش«؟
- أليــس »داعش« هو البعــــــبع الجديد والنســخة 
الأكثر دموية لصنيعتهــم الأولى«القاعدة« التي بدا نجمها 

يخبو؟

٭ كاتب فلسطيني من اسرة »القدس العربي«

■ أكاد أجــزم بان نــزار قباني كان نبي الشــعر المعاصر 
حين وصف عصرنا في إحدى قصائده »بالعصر الشــعوبي 

- الجبان ».
تبدو العروبة رجل اليوم المريض الذي تقتسم تركته على 
حياته وتنهال السكاكين لاقتطاع الحصص من جثته الحية. 
لا شك ان بعثيي العراق وسوريا  كان لهم دور كبير في مسخ 
كلمة العروبة وتسخيفها في آذان سامعيها أو قارئيها لتصبح 
كلمة باليــة من عصر التنظيــر .. ســيما ان حكاية الوحدة 
العربيــة وتحطيم الحــدود، التي أفنى منظــرو البعث على 
طرفي الحدود في ســوريا والعراق، أعمارهم في التنظير لها 
بدت أســهل بكثير من تنظيراتهم حين جاء من أقصى الأرض 
رجل غير عربي يدعى عمر الشيشــاني لــم يبلغ الثلاثين من 
عمره بعد واســتطاع ازالتها بالجرافة خلال تســجيل مرئي 
من نصف ســاعة أعلن فيه »دولة العراق والشام«.. حتى ان 
القوم ليتساءلون ان كانت الجرافة التي أزالت الحدود بهذه 
البساطة قد اخترعت في عصر بعثيي العراق وسوريا أم لا . 

لكن المشــكلة لم تعد على العروبة فحسب بل تعدتها إلى 
العرب أنفســهم إذ أصبحوا »ملطشــة« القاصي والداني بما 

اقترفوا على أنفسهم.  
واحدة من الجدليات التي نسمعها اليوم في شمال سوريا 
هي تســمية مدينة عين العرب  كوباني المختلف عليها مع ان 
الباحثــين عربا وكردا وأتــــــراكا يتفقون على ان الاســم 
القديم للمدينـــــة هو عين العرب وان كوبـــــاني هـــــو 
اسمـــــها الذي أطلق عليها ما بعد الـــعام 1912 تخـــفيفا 
من »company - kompanie » والتي تعني بالألمانية كما 
الانكليزية الشركة وذلك نسبة إلى شركة الخطوط الحديدية 

الألمانية التي اتخذت من عين العرب مقرا لها آنذاك.
أما أصل التســمية فيعود إلى عيني ماء كانتا على طرفي 

الحدود الســورية التركية قبل ترســيمها وقد أطلق عليهما 
الاتراك اســمي » بينار مرشد  بينار عرب » وكلمة بينار تعني 

» نبع » 
وقد أطلق على عين العرب مسماها ذلك لأن العرب الرحل 
كانوا يردون بماشــيتهم عين الماء ذاك. مازالت بينار مرشــد 
محافظة على اســمها واســم المعبر الحدودي فيما تبدو عين 
العرب موضع الخلاف والبحث وقد اتفقت كل وكالات الانباء 
العالمية على تســميتها بـ كوباني وإغفال العرب وعينهم... 
لكــن المضحك أكثر ان العرب أنفســهم اقتنعوا بأن تســمية 
عين العرب هي محاولة بعثية لمســح الاسم الكردي للمدينة 
ويحتجون لذلك بأن المدينة لا عين فيها ولا عرب »العرب فيها 
أقلية«... مع العلم ان » كوباني » ليســت مفردة كردية أصلا 
وإنما هي تخفيف من الألمانية كما أسلفنا... وان عين الماء تلك 
جفت في المدينــة عام 1958 أي قبل وصول البعث للســلطة 

أصلا . 
الجدلية تتبع لجدلية أخرى تستهدف أيضا مسح الوصف 
العربي لســوريا كما مســح من العراق ســابقا بحيث يغدو 
اسمها » الجمهورية الســورية » وليس »الجمهورية العربية 
الســورية » وذلك بطلب من الأقليــات الموجودة في البلاد لا 
ســيما الكرد الذين يحتجون على إعطاء البلاد سمة العرق 
الغالــب... مع العلم ان بلدانا كثيرة أخرى كروســيا وتركيا 
واســبانيا وألمانيا وأرمينيا ويطول العد تحمل اســم العرق 
الغالــب فيها دون ان ترى الاقليــات العرقية المتواجدة فيها 
في ذلك إلغاء لوجودها وكيانهــا وإثباتا للأرمن أو الترك أو 
الروس أو الجرمانيين... وأي دولة تلك التي تستطيع إرضاء 
كل مكوناتها باســمها الرسمي.. المضحك أكثر في الحكاية ان 
سوريا بحد ذاتها هي اســم عرقي يشير إلى السريان فلماذا 
كانت مشكلة الأقليات مع العروبة ولم تكن مع السورية التي 

تشــير إلى واحدة من أقل الأقليات في سوريا تعدادا اليوم. 
نعود إلى أصل المشكلة وهي ان تلك العروبة المسكينة لم تعد 

فخرا لأحد.
جاء العرب فيما مضى إلى ســوريا فلم يغيروا فيها اسما 
واحدا وما زالــت الآلاف من مدنها وبلداتها تحمل الأســماء 
الســريانية الآشورية بل ان العرب حملوا معهم تلك الأسماء 
الأعجمية إلى الاندلس فأطلقوا اســم دمشــق على غرناطة 
وحمص على إشــبيلية... ومع ذلك هم متهمون بتغيير اسم 
كوبانــي أو غيرها... مرة أخــرى نعود إلى أصــل الحكاية 
والمشــكلة وهي العرب الذين لم يتركوا في اسمهم ما يفتخر 
به إلا صفحات من التاريخ اختلف عليها مؤرخوهم أنفســهم 
وما زالوا أولئك العرب يعيشــون نتائج اختلافهم وشقاقهم 

إلى يومنا هذا. 
طبع العربي منذ القدم على حب السيادة والزعامة والأنفة 
التي تأبى الانقياد للغير وهو ما لم يجمع عرقهم في دولة منذ 
القدم فكانوا قبائل متفرقة متناحرة على هامش الأمم الكبرى 
يقبلــون بالضعف علــى ان يحكمهم رجل مــن قومهم لا من 
غيرهم، وما زلنا نرى أثر ذلك الطبع فيهم إلى يومنا هذا. على 
ان أطرف ما عبر عن حالتهم تلك قول صاحب مسيلمة الكذاب 
» والله اني لأعلم ان مســيلمة كذاب وان محمدا صادق ولكن 

كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر » . 
قد لا يكون في اللغات كلها لغة لها لطيف أوزان لغة العرب 
التي تشير إلى المعنى بمجرد سماعه كاسم الآلة مثلا فبمجرد 
ســماع الوزن » مفعال » ســيدرك الســامع ان المفتاح هو آلة 
للفتح والمحــراث آلة للحراثة والمذياع آلة تذيع الانباء .. لكن 
مجامعهم اللغوية اختلفت رغــم ذلك على تعريب الكمبيوتر 
إلى الحاســب أو الحاســبة أو الحاســوب واحتارت ما بين 
الرائي أو التلفاز إلى آخر تلــك التعريبات الكثيرة ولو انهم 

اخترعــوا واحدة من تلــك الآلات ثم لم يجدوا لها إلا اســما 
أعجميا لكان خيرا لهم من الاختلاف على تعريبها ..

العروبة اليــوم تهمة يا ســادتي... كيــف ودول العرب 
وساستها ليســوا أكثر من معربين للسياسات الأمريكية وان 
اختلفوا في تعريب تلك السياســات كمــا تختلف مجامعهم 
اللغوية في تعريب المفردات... أحيت إسرائيل اللغة العبرية 
من موات وشبه انقراض بمفردات مختلفة تماما عن العبرية 
القديمــة وهي » بواقعها الحديث » علــى عمرها الذي لم يزد 
عن بضعة عقود تعد لغة تدريس جامعية محترمة في الغرب 
والولايات المتحدة خلافا للعربيــة التي يخجل أبناؤها منها 
ويزعجهم ان تكون لغتهم الجامعيــة، ويرون انها قد تحول 
بينهم وبــين الكثير من العلــوم التي أمســت لغات الأرض 
الأخرى معجما لها .. مع العلم ان تدريس الجامعات الأفريقية 
والعربية لطلابها بالانكليزية والفرنســية لــم يجعل منهم 
علماء أو مخترعين ولم يرفع قدر تلك الجامعات بين جامعات 
العالم الأولى والتي صدرت أحدث تصنيفاتها مؤخرا فكانت 

الجامعة الأولى عربيا في المرتبة 249 عالميا ! .. 
العربية ليست لغة فقيرة أو عصية على العلم بل هي بحر 
متجدد يكمن الدر في أحشــائه ولكن المشكلة في العرب لا في 

العروبة أو العربية ..
 لســت مهتما للتصويت لعروبة الاســم في سوريا » فيما 
لو بقيت » وجرى اســتفتاء ما على اسمها يوما ما .. لا يعرف 
الكثيــر من العرب ان اســم الســويد يعني » ملــك الفرد أو 
الشــخص » ولكن كثيرا منهم يعرفون ان اســمها لم يجعلها 
ملكا لفرد أو لعنترة أو ســعود أو غيره بل هي دولة المواطنة 
التي تحترم جميع مواطنيها وتمنحهم حقوقا متساوية مهما 
كانت أعراقهم فالمشكلة لم تكن يوما في التسمية ولم يكن في 
الاصطلاح يوما مشــاحّة .  مع الاعتــذار من محمود درويش 

أعود على بدء لنزار قباني لأقول 
إذن سجل .. 

برأس الصفحة الأولى ..
 انا لســت مهتما بأصل عروبتي .. 

ورائي نزار أم ورائي تغلب.

٭كاتب وإعلامي سوري 

■ التعاطــف الــذي ســجلته الصحافة ووســائل الاعلام، مع 
الرئيس الســابق حســني مبارك، بعد ظهوره في الجلســة التي 
تســبق النطق بالحكــم، وخطابــه البليغ الذي القــاه وهو يظهر 
بصحــة وعافية، وقــدرة علــى الخطابة لا ينقصهــا الحماس ولا 
الصوت الجهوري، لا ينفي وجود حقيقتــين، يخرج بهما أي قارئ 
للمشــهد السياسي، ومشــهد  المحاكمة، أولاهما انلهذا التعاطف ما 
يبرره، باعتبار انالرئيس المخلوع، توقف في خطابه الدفاعي، عند 
محطات في حياته لا أحد يجــادل في صدقها، مثل دوره الفاعل في 
حرب اكتوبر، ومواقف أخرى جاء على ذكرها في الســياق الوطني 
والعســكري تحســب له لا عليه. والحقيقة الثانيــة، التي تمضي 
بموازاة الحقيقة الأولــى دون انتنفيها أو تتعارض معها، رغم انها 
تمثل جانبا ســلبيا في دفاعه، مفادها انبلاغــة اللغة وقوة الأداء 
وحسن صياغة الخطاب، لا تغطي الآثام التي ارتكبها نظامه، والتي 
كانت مبــررا لتفجر ثــورة 25 يناير وخروج الشــعب في مختلف 
ميادين مصر يشــتبك بقوى الامن المدججة بالســلاح، والمدعومة 
بالخبرة الطويلة في منازلة المتظاهرين، وذات الكثافة البشــرية، 
بمختلف مؤسساتها الســرية والعلنية التي تم استنفارها لحماية 
النظام، ولكن الشــعب هو الآخر نهض مســتنفرا كل قواه ليصنع 
إعصارا لا مجال لانيقف أمامه أي جهاز أمني، معبأ بأبخرة الغضب 
التــي اكتنزها لعدة عقود، ثــم انطلقت مصحوبــة بلهب البراكين 
وحممها، حتى أطاحت بالنظام ورموزه، ونقلتهم في أيام قليلة من 

قصور الحكم، إلى زنازين السجون.  
لم يولد هذا الغضب من فراغ ، ولكن من ممارســات وسياسات 
كارثية، وقصور فاضح فــي أداء الدولة وأداء الحكومة وأجهزتها، 

يتمثل في عــدة محاور لعل أبرزها تزييــف للانتخابات، في أغلب 
دورات البرلمان، الذي كان يتم بكثير من البجاحة والفجور، ودون 
اعتبار لكرامة المواطن وصوته ورأيه، ولم يكن هذا التزييف خافيا 
عن الشــعب ولا عن الصحافــة. وكان رســام الكاريكاتير الراحل 
حجازي قد اخترع شخصية امرأة تشرف على الانتخابات أسماها 
»نزيهة« ليجعل هذا الرسم متوافقا مع التعبير الحكومي »انتخابات 
نزيهة« ســاخرا من حقيقة التزييف، والتزوير فيها، وأوردت قصة 
وفيلــم عمارة يعقوبيان، شــخصا معروفا في الحراك السياســي 
المصري، وهو يرسم شكل الأرنب لمن يريد من رجال الأعمال ضمان 
كرسي في البرلمان، ليستفيد من الحصانة الديبلوماسية في تهريب 
الأموال والسلع. ورسم الأرنب معناه ان ثمن الكرسي مليون، وقد 
يرســم أكثر من أرنب، إشارة إلى ان ثمن الكرسي، عدد من الملايين. 
ومحور الفســاد الثاني هو تســيد طبقة رجال الأعمال، وما خالط 
هذا التسيد من فســاد وإجرام، ضاقت به حتى أجهزة الدولة التي  
منحت صلاحيتها واختصاصاتهــا لبعض رجال الأعمال، مثل منح 
مجموعة من هــؤلاء الرجال مســؤولية إدارة الانتخابات في آخر 
دورة من دورات مجلس شــعب، ولعل لهــؤلاء التجار الكبار ميزة 
ان خلقوا رواجا تجاريا وعمرانيا، ولكن حجم الفســاد والسرقات 
والاستلاء على المال العام فاقت أية فوائد يمكن ان يجنيها الشعب 

من نشاطهم التجاري. 
وتمثل مجموعة كلنا خالد ســعيد اســتنفارا شــبابيا وشعبيا 
لمواجهة فســاد أكبر وأعظم في الجهاز الأمني الذي ارتكب، بحجة  
حماية النظام، من الفواحــش والانتهاكات والجرائم ما غطى على 
كل ما تقوم به العناصر الشــريفة في الأمن من حماية للمجتمع ضد 

العصابات والمتطرفين وأهل الإرهاب الإسلامي السياسي. والشهيد 
خالد سعيد، الذي مات تعذيبا، تحت أيدي الشرطة، مثل  أوج هذه 
الانتهاكات التي استفزت الضمير الإنســاني في مصر وفي العالم 

أجمع.
انه قصــور في الإداء، ويذكر له ان ســجله فــي انتهاك حقوق 
الإنسان لم يكن اطلاقا يصل إلى واحد من مئة من سجل حكام عرب 
كانوا مجايلين له من بينهم بن علي والقذافي، وقد ســقط أحدهما 
قبلــه بعدة أيام، هو زيــن العابدين بن علي، وســقط الثاني وهو 

القذافي قتيلا بعده بأيام.  
ومقارنة بهما وبطغــاة عرب رحلوا قبلهما مثل الأســد وصدام 
والنميري، فان سجل حســني مبارك يخلو تماما من جرائم اغتيال 
المعارضين التــي كان يفاخر الطغــاة الآخــرون بارتكابها، ماعدا 
حالة أو حالتين لم يثبت انــه كان وراءهما، إحداهما كانت اختفاء 
واغتيال رضا هلال، بينما بلغ رقم الضحايا الذين أمر طاغية ليبيا 
باغتيالهم أرقاما تصل إلى الآلاف في بلد قليل الســكان أساسا جاء 

لحكمه ولم يكن تعداده يصل إلى ثلاثة ملايين نسمة. 
وشــخصيا كنت اســتطيع لو وصل إلى المحاكمة ان أرفع ضده 
قضية بالقتــل العمد لثلاثة من عائلتي، وخمســة مــن أصدقائي 
أذكرهم لأن كل متابع للشــأن الليبي يعرفهم ويعرف الظرف الذي 
اغتالهم فيه الحاكم الليبي، يعرف هذا المتابع ان صديقا وزميلا في 
الصحافة والإعلام هو محمد مصطفى رمضان طاله رصاص الغدر  
في المركز الإســلامي بمدينة لندن وهو يخرج مــن صلاة الجمعة، 
وطال الرصاص نفسه صديقي الأعز الكاتب والمحامي محمود نافع 

في مكتبه في العاصمة البريطانية نفسها. 

عامر  السياســي  الناشــط  الصديق  أما 
الدغيــس فقد أخــذ مــن بيتــه للتحقيق 
برصاص  قتيلا  التالــي  اليوم  في  وأعادوه 
الغدر في طرابلــس، وصديقي وزميلي في 

صحيفة )الاسبوع الثقافي( محمد سليمان القائد، تمت تصفيته مع 
ضحايا المجزرة التي طالت الفا ومئتين وتســعة وخمسين شهيدا، 
قتلوا  في لحظة واحدة في ساحة سجن أبو سليم، عن طريق كتيبة 
حرس القيادة، ثم صديق خامس صحافي معروف هو محمد هلال، 
الذي بلغ بهم الأجرام، ان أقفلوا عليه الزنزانة بالإســمنت وتركوه 
يلاقــي مصيره موتا فيها، كما قال بذلك شــهود  الســجن. وكانت 
حركة »كفاية« المصرية رســالة واضحة للنظام انه اســتنفد عمره 
الافتراضي وان سياسة التأبيد في الحكم التي تنجم عنها المفاسد، 
وتنبت مناخا لظهور الفاسدين، يجب ان تنتهي، باتجاه انتخابات 

رئاسية حرة نزيهة. 
ولكن النظام بدل ان ينصت لهــذه النواقيس التي تحذر وتنذر 
تمادى فــي غيه وفي اســتهزائه بأصوات المعارضــين، وجعل من 
توريث منصب الرئيس إلى الابــن جمال مبارك، حقيقة من حقائق 
الواقع السياســي. وهو لا يقول الحقيقة عندما ينكر في خطابه في 
المحكمة انه لم يكن يسعى إلى توريث ابنه، فقد نشأ حراك سياسي 
في أعلى مراتب الســلطة، يدير البلاد بهذا الاتجاه، وكأن الشعب 
قطيع يســلمه الأب لابنه، أو مزرعة من مزارع رقيق الأرض يورثها 

الابن بمن عليها من بشر عند غياب الأب. 

٭ كاتب ليبي 

 د. أحمد إبراهيم الفقيه ٭

محمود الزيبق ٭

وائل عصام ٭

علي الصالح٭

محنة رئيس سابق
مبارك 

لا يقول 
الحقيقة 

عندما ينكر 
في خطابه 

أمام المحكمة 
أنه لم يكن 
يسعى إلى 

توريث ابنه 
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العرب لم يتركوا
في اسمهم ما
يُفتخر به إلا

صفحات من التاريخ 
اختلف عليها مؤرخوهم 
وما زالوا يعيشون نتائج 
الاختلاف

البديل الإسلامي السني 
لنظام الأسد يقلق 
الأمريكيين ويخيف 
الإسرائيليين

كيف يتسنى
لتنظيم بعدد

محدود من المقاتلين
ان يحقق مثل

هذه الانتصارات
خلال فترة وجيزة 
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نوبل للسلام وحقوق الاطفال... المأساة المنسية  ■ لقي فوز الطالبة الباكستانية الناشطة الاجتماعية 
ملالا يوسف زاي، والناشط الهندي في حقوق الأطفال 
كايلاش ساتوارثي بجائزة نوبل للسلام ترحيبا دوليا 
واســعا نظــرا لأهمية الرســالة التي يوجهانها بشــأن 

حقوق الاطفال وخاصة في التعليم.
وبدت الجائزة هذا العام مستحقة بشكل استثنائي،  
بالرغــم من قوة الأســماء المنافســة للفائزيــن، والتي 
ضمــت إدوارد ســنودن، وتشيلســي مانينــغ، وبابــا 

الفاتيكان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ملالا يوســف زاي التي أطلقت عليهــا النيران في 
رأســها داخل حافلة مدرســية في عام 2012 على يد 
مســلحين متطرفين مــن حركة طالبــان )التي اعلنت 
مؤخرا تحالفها مع تنظيم داعش الارهابي( أصبحت 
تستطيع اليوم اعادة الرصاصة الى رأس من اطلقها، 
خاصة فــي توقيت يبدو فيه العالم مهددا بالســلاح 
نفســه. حيث ان فوزها قد يكــون بل ويجب ان يكون 

سببا في تعليم ملايين الفتيات حول العالم.
أما كايلاش ســاتوارثي الناشــط في مجال حقوق 
الأطفــال،  الــذي فــاز بالجائــزة )قيمتها نحــو مليون 
دولار( مناصفــة مــع مــلالا، فقالــت لجنة نوبــل عنه 
إنــه »حافظ علــى تقاليد المهاتما غاندي في اســتخدام 
مختلف أشكال الاحتجاجات السلمية، مع تركيزه على 

الاستغلال الخطير للأطفال لتحقيق مكاسب مالية«.
وهــذه ظاهــرة متفشــية في الــدول الفقيرة بشــكل 
واســع، امــا عبر تشــغيل الاطفــال او اســتغلالهم في 

مجالات عديدة.
ولاشــك ان فــوز كايلاش ومــلالا يعيــد الاعتبار الى 
الجائــزة التــي لــم توفــق اللجنــة احيانــا فــي اختيار 
الفائزيــن بها، ومنهــم الرئيس الامريكي بــاراك اوباما 
في بداية ولايته الرئاســية الاولى، وهو الذي لم يتورع 

منذئذ عن شن اربع حروب.
كمــا ان فوزهما يلقي الضــوء على قضية تكاد تكون 
منسية رغم اهميتها بل ومأساويتها، وخاصة بالنسبة 
للاطفــال فــي دول العالــم الثالث حيث يتعــرض كثير 
منهــم  للحرمان مــن حقهم في التعليــم، ويُرغمون على 
التجنيد في القوات المســلحة، ويتعرضــون للعديد من 

أشكال العنف الأخرى.
واكدت تقارير لمنظمات حقوقية دولية انخراط مئات 
الآلاف من الأطفال الذين لم يبلغوا ســن الثامنة عشــرة 
في في النزاعات المسلحة، في صفوف القوات المسلحة 
والقوات شبه العسكرية والمليشيات المدنية ومجموعة 

واسعة من الجماعات المسلحة الأخرى.
وعربيا، اظهرت صور العديد مــن الاطفال يحاربون 
فــي صفــوف تنظيمــات وميلشــيات بينهــا »داعــش« 
والمعارضــة في جنوب الســودان واليمــن والصومال. 
وحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فان اولئك الاطفال 
غالبــا مــا يتــم اختطافهم من المــدارس أو الشــوارع أو 
المنــازل. ويلتحق آخرون بهذه القــوات »طوعاً« لأنهم لا 

يجدون بدائل تُذكر في العادة.
ويشــارك الأولاد والبنــات فــي القتــال، وكثيــراً ما 
يتعرضون للقتــل أو الإصابة بجروح. بينما يُســتخدم 
آخرون كجواســيس أو مراسلين أو حمالين أو خدم أو 
لزرع الألغام أو إزالتها. وتتعرض الفتيات بشكل خاص 

لخطر الاغتصاب أو غيره من إساءة المعاملة الجنسية.
ويُســلب مثل هؤلاء الأطفال طفولتهم، ويتعرضون 

لأخطار فظيعة ولمعاناة نفسية وجسدية.
كمــا ان هنــاك دولا لا تزال تُعدم الأشــخاص الذين 
كانــوا أطفالًا في وقــت ارتكاب جرائمهــم مثل الصين 

وإيران وباكستان والسودان. 
وحتــى لا تفقد الجائزة معناها هذا العام، فان الامم 

المتحــدة مطالبة بأن تفتح فورا ملــف انتهاكات حقوق 
الاطفال بشــكل عام وخاصة في مناطق الحروب مثل 
ســوريا والعراق وليبيا عبر آليــات جديدة تتيح فرض 
عقوبات، حســب البند الســابع علــى الحكومات التي 
تتورط او حتــى تتقاعس عن حمايــة الاطفال، طبقا لما 

ورد في اتفاقية الطفل الدولية.
ولا شــك ان ماعانــاه اطفــال ســوريون مؤخرا في 
لبنــان من اعتــداءات وتهديــد مروعة واحد مــن امثلة 

عديدة اختار العالم ان يغض الطرف عنها.
اما اطفــال غزة الذيــن رأوا الاهوال اثنــاء العدوان 
الاســرائيلي الاخير فمازال كثير منهــم بلا مأوى وبلا 
مدرســة بعد ان ترك العدوان مدارس القطاع اما مدمرة 

او مقرات مؤقتة لايواء النازحين.
كمــا ان العــراق اضطر الى تأجيل الدراســة شــهرا 

كاملا بسبب استمرار شغل النازحين للمدارس.
وفــي مصر تســتمر مأســاة اكثر مــن مليوني طفل 
لا يجدون ســقفا فوق رؤوســهم فيما يعــرف بظاهرة 
انــواع  لمختلــف  يعرضهــم  مــا  الشــوارع«  »اطفــال 

الانتهاكات. 
  لقــد حــان للعالم ان يتحــرك، انقاذا لانســانيته 
اولا، ليحمــي الاطفال مــن انتهاكات لــم يعد ممكنا 

السكوت عنها. 

نموت كي يحيا الوطن... يحيا لمن؟

الإعتداد بالديموغرافيا ورهانات الركود والفرز والطفرة  

■يتميز بعض العرب عن بقية شـعوب الأرض بتلذذهم 
بالظلم والألم والعذاب والجور والاسـتغلال الذي يعانونه 
على أيدي أنظمتهـم وحكوماتهم وجلاديهم. إنه نوع غريب 
مـن المازوخيـة العجيبـة التي تحتـاج إلى معالجة نفسـية 
فوريـة. ولعل شـعراءنا وفقهاءنا وبعض أدبائنا سـاهموا 
بطريقـة أو بأخـرى فـي ترسـيخ هـذا الاسـتمتاع المرضـي 
بالبطـش والاضطهاد من باب أن الإنسـان يجب أن يتحمل 
كل أنـواع التنكيـل التـي ينزلهـا الوطن بسـاكنيه، حتى لو 
داسهم ليل نهار، وسامهم سوء العذاب. فالوطن في ثقافتنا 
العربيـة المريضـة يتقـدم علـى المواطـن، والأرض العربية 
القاحلـة الجرداء أهم من الإنسـانية، ومسـقط الرأس غال 
حتـى لـو أطـار رؤوسـنا، وقدمنـا طعامـاً مفرومـاً للكلاب 

والقطط وأسماك البحر. 
أمـا آن الأوان لتلـك الجوقـة العربية الزاعقـة التي ترفع 
سـيف الوطنية الصـدئ في وجـه كل من يحـاول أن ينتقد 
الوطـن وحكامه، ويكشـف عـورات الأوطان وسـرطاناتها 
المتقيحـة أن تبلـع ألسـنتها، وتكف عـن المتاجرة بالمشـاعر 
ال«؟ أليس هناك من لديه الشجاعة  ّـ الوطنية »عمّال على بط
لأن يقول لهؤلاء الغوغائيين الذين ينصرون الوطن ظالماً أو 
مظلومـاً: إن »الوطنية هـي الملاذ الأخير للسـفلة والأنذال« 

كما صاح الأديب الإنكليزي صامويل جونسون ذات مرة؟ 
إلى متى نتشـدق ببيت الشـعر السـخيف: »بلادي وإن 
جـارت علـي عزيـزةٌ وأهلي وإن ضنـوا علي كـرامُ«؟ أليس 
مثـل هذا الـكلام الفـارغ هو الذي سـاهم في وجـود الدولة 
التسـلطية، ومنـع تحقيق المواطنـة بمفهومهـا الحديث في 
العالـم العربـي، وأعـاق تقنـين حقـوق المواطـن وتحديـد 

واجبـات الوطن وحكامه؟ إلى متى نـردد العبارة المهترئة: 
»ما أجمل أن يموت الإنسـان من أجـل وطنه«؟ لماذا لا نقول: 
»مـا أجمـل أن يحيا الإنسـان من أجـل وطنه«؟ لمـاذا ترتكز 
ثقافتنـا العربيـة المازوخية علـى الموت والعـذاب لا الحياة 
والمتعة في جنبات الوطن؟ هل أخطأ أحد السـاخرين عندما 
أعاد كتابة البيت الشـهير المذكور آنفاً ليصبح: »بلادي وإن 

جارت علي حقيرةٌ... وأهلي وإن جنوا علي لئامُ«؟
متـى نتعلم مـن الأمم الحيـة التـي وضعت الوطـن عند 
حـدوده، ولـم تعامله كإلـه يجب تقديسـه حتى لـو أهانك 
وأذلك صبح مسـاء؟ هنـاك مثل انجليزي شـهير يقول: »إن 
الوطـن حيث القلب«. فإذا كنت تعيـش وتحب بلداً ما حتى 
لـو لـم تولد به فهـو وطنك الحقيقي، وليس مسـقط رأسـك 
الـذي أخـذ على عاتقـه تجريـدك مـن آدميتك منـذ اللحظة 
التعيسـة الأولى التـي خرجت بها من رحم أمـك. ما الفائدة 
أن تعيـش فـي وطنـك غريبـاً؟ أليسـت الغربـة الداخليـة 
أصعب وأقسـى عشـرات المرات من الغربة الخارجية؟ لماذا 
أدرك الغربيـون هـذه الحقيقة، بينما مـا زال بعض مثقفينا 
الموتوريـن يؤنبـون، ويتطاولون على كل مـن ينبس ببنت 
شـفة ضـد أوطاننـا المزعومـة؟ إن المواطنـة والديمقراطية 
ومنظومة حقوق الإنسـان الحديثة هي التي جعلت المواطن 
الغربـي يعتبـر المكان الذي يعشـقه هو وطنـه الأصلي غير 

عابئ بالعواطف الوطنية التقليدية السخيفة. 
الأيديولوجيـات  اسـتطاعت  لقـد  الشـديد  للأسـف 
»القومجيـة« العربيـة أن تضحك علينا بشـعاراتها الكاذبة 
على مـدى أكثر من خمسـين عامـاً، وأرغمتنا علـى التظاهر 
بحب الوطـن رغماً عن أنوفنا، بالرغم مـن أن أفئدة الملايين 

فـي هذا »الوطـن العربـي« الجريح كانـت دائماً تتـوق إلى 
أوطـان خـارج »الوطـن« لعلهـا تحقـق شـيئاً مـن آدميتها 
المسـلوبة. ليت الشـعوب العربية تنبهت إلـى مقولة الإمام 
علـي بن أبي طالب »كرّم الله وجهـه« عندما قال في عبارته 
المأثـورة الشـهيرة: »ليس هنـاك بلد أحب بك مـن بلد، خير 
البـلاد ما حملـك«. ليتها تمسـكت بتلك النصيحـة العظيمة 
في وجـه حمـلات المكارثية القوميـة العربية التـي حاولت 
دائمـاً أن تجرّم كل من يتذمر من سـياطها »الوطنية« متهمة 
إيـاه بالخيانة القومية، مع العلـم أن أكثر من خان الأوطان 
وسـلمها للأعداء على أطباق من ذهب هم رافعو الشـعارات 
الوطنية والقومجية البائسـة. وكما يقولـون: الأمور دائماً 
بخواتيمها. ألم تصبح البلدان التي تشـدقت على مر الزمان 
بالوطنيـة والقومجيـة السـاحقة الماحقـة، رمـزاً للانهيـار 
سياسـياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟ سـوريا والعراق 

وليبيا مثالًا. 
لـم تعد العبـارات الوطنية »البايخة« تنطلـي على أحد. 
لقـد غدت المشـاعر الوطنية في »وطننا« العربي، وللأسـف 
الشـديد، كالمنتجـات الوطنيـة التـي تُعتبـر عـادة رديئـة 
النوعيـة. ثم ألم يصبح عدد الذين يريدون هجرة »الوطن« 
العربي أكبر بعشـرات المرات من الذين يريدون البقاء فيه؟ 
لمـاذا أصبحت كلمـة »وطن« بالنسـبة للكثيريـن من العرب 

مفردة بالية؟ 
لماذا زال البعض يردد مقولة المعتمد بن عباد الشـهيرة:« 
لأن أكـون راعـي جمـال فـي صحـراء أفريقيـة خيـر من أن 
أكـون راعـي خنازيـر فـي بيـداء قشـتالة«؟ بينمـا نـرى 
آخرين يتسـلحون بالقول الشـعبي:« زيوان بلدك ولا قمح 

الغريـب.« والزيوان هو نوع من 
الحبـوب السـوداء التـي تمتزج 
بحبوب القمـح ولا بد من إزالتها 

عنـد الطحين. ولا أدري لماذا يُطلـب من هذه الملايين العربية 
المضطهـدة والجائعة أن تقبل بزيوان الوطن بينما تسـتأثر 
الطبقـات الحاكمة والمتحكمـة ومن لف لفهـا بقمح الأوطان 
وحتـى زيوانـه؟ أي مازوخيـة أسـوأ مـن هـذه المازوخيـة 
الشـمس  عـين  تغطيـة  تحـاول  التـي  القبيحـة  العروبيـة 

بغربال؟ 
ألـم ينقطـع نتاج أدبـاء المهجـر الـذي كان مفعمـاً بحب 
الوطـن؟ أين أمثـال إيليا أبي ماضي وجبـران خليل جبران 
وشـفيق المعلوف وفـوزي المعلوف وبدوي الجبل ونسـيب 
عريضـة؟ هل مات الأدب المهجري بسـبب العولمة وسـهولة 
الاتصـال والسـفر بين الدول فقـط، أم بعدما أصبـح العديد 
مـن الأوطـان العربية طـارداً لمواطنيـه؟ لماذا أصبح شـعار 
المغترب العربي »أنا مهاجر يا نيّالي«؟ لماذا »تغرورق« عينا 
الإنسان العربي بدموع الحزن والأسى عندما يريد أن يعود 
إلـى أرض الوطن ؟ ربما لأن المنفى تحـول إلى وطن حقيقي 

والوطن إلى منفى!
سوري يسأل آخر:

»أي وشو بيشتغل ابنك؟
يـووووه !! قـال شـو بيشـتغل قـال.. باسـم بالسـويد 

وحيصير لاجئ قد الدنيا«.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

أيضـاً  الأهليـة  الحـرب  ديموغرافيـا.  الديموقراطيـة   ■
ديموغرافيـا. لا يسـع الديموقراطيـة فـي أي مجتمع سياسـيّ 
المعطيـات  اسـتطلاع  دواعـي  مـن  تتحلّـل  أن  فيـه  تقـوم 
الديموغرافيـة، مـن عدد ومن نسـب توزّع السـكّان، بحسـب 
الانتمـاءات اللاطوعيـة فـي المقـام الأول. بخـلاف صناديـق 
الاقتراع حيث يمكن احتسـاب الأصـوات بدقّة، ليس هناك أي 
احتسـاب »دقيق« للنسـب الديموغرافية، ولا يعود الأمر فقط 
لعوائـق »تقنية« يمكـن أن تزال بتحسـينات »تقنيـة«، بل ان 
الديموغرافيا هي أيضاً مسـألة مشـتهى وخيال، وهي »مخيلة 
الديموقراطيـة« نفسـها، كمـا أنها المخيّلـة الملازمـة لأي حرب 

أهلية في العصر الحديث.  
قد يحدث استطلاع النسب الديموغرافية خلسة أو مجاهرة، 
وسـتتباين في كل الحالات طرائق اسـتبعاده واسـتحضاره 
الـى حلبـة التزاحم السياسـي والأضـواء الإعلاميـة المواكبة 
لهـا، وقد يجنّد له علم الإحصـاء الحديث، الذي لا يقفل أبواب 
التوظيـف المعياريّ بل يتيحها بأشـكال تمدّ مطوّعيها بسـلاح 
»العلميـة«. وقـد تفرض ثقافـات التخمين نفسـها بـلا منازع، 
فتعيّن الهويّات المختلفة النسـب الديموغرافيـة المتخيّلة التي 
تعجبها، سـواء برفع هذه النسب اذا كان المقصد رفع مستوى 
التمثيل والمشـاركة والمحاصصة، أو بتخفيضها دراماتيكياً اذا 
كان المقصد التنبيه الى خطر اسـتنزافيّ وجوديّ يحدّق بهذه 

الجماعة ويهدّد استمراريتها في موطنها.
مـن يعايـن كتابـات الأوروبيـين الغربيـين عـن المسـلمين 
أنّ الحجّـة الأساسـية  التاسـع عشـر سـيلاحظ  القـرن  فـي 
للتثبّـت الغربـي مـن جمـود العالم الاسـلامي كانـت جموده 
الديموغرافي. الأرشـيف في متنـاول الجميع ويظهر كيف كان 
يتوقّـع مراقبـون غربيـون أن تعود نسـب الأكثريـة والأقلية 
فتنقلب لصالح المسـيحيين في بلاد الشـام، بـل أن اعادة بعث 
مسـمّى »سـوريا« بعد قرون مديدة على اندثـاره، كان يرتبط 
بهـذا التقدير الذي تقاسـمه البلديّون والمستشـرقون، من أن 
بلاد الشام وكيليكية في طريقها لأن تشهد انقلاباً ديموغرافياً 

يصير فيه المسيحيون هم الأكثرية.
التقديـرات، بمـا ولدتـه مـن انتظـارات مسـيحية   هـذه 
غيـر مسـندة، ومن مخـاوف اسـلامية تنامت بعد الاسـتفادة 
المسـيحية مـن حملـة ابراهيم باشـا في سـوريا، لعبـت دوراً 
أساسـياً في تغذية العنف الطائفي في بلاد الشام وصولًا الى 

مجازر جبل لبنان ودمشق.
 في الوقت نفسه، فإن »سوريا« هذه، التي »ألّفها« التقاطع 
الاصلاحـي   - البلـديّ  المسـيحي   - الغربـي  الاستشـراقي 

العثمانـيّ فـي عصـر التنظيمـات، والتـي كان تخيّلهـا طيلـة 
القـرن التاسـع عشـر كيانـاً لـه طابع مسـيحي، تحوّلـت بعد 
التقاسـم الاسـتعماري للمنطقـة الى هوية يفترض من شـعب 
أكثريته السـاحقة مسـلمة عربية سـنّية أن يتدبّرها، بدءاً من 
اعلان »المملكة العربية السـورية«، فيما تحوّل الحلم السـابق 
بقلـب الموازيـن الديموغرافية علـى صعيد »سـوريا ككل« الى 
مطلب بالانشـقاق عن سـوريا هذه، وانشـاء بلد لـه أرجحية 
ديموغرافية مسـيحية هو لبنان، ولبنان الكبير هذا اسـتبقى 
المشـروع الـذي كان مقـدّراً لكامل سـوريا فـي القرن التاسـع 
عشـر، وحدّده على مقاسـه، منطلقـاً من واقعـة أن الأرجحية 
الديموغرافيـة المسـيحية فيـه يـوم انبثاقـه قائمـة بالفعـل 
ومتينة، ومن أن التجانس الاثني بين مسيحييه بفعل التمركز 
حول الكنيسـة المارونية والجبل اللبناني لا يقارن بالتشـتت 
الدينـي والثقافي والمناطقي لمسـيحيي سـوريا، خصوصاً اذا 
ما احتسـبنا ضمن الجغرافيا الخيالية لهذه الـ«سوريا« الرها 

وكيليكية وما جرى على السريان والأرمن فيها من مجازر.  
من الطريف للغاية اليوم أن قرناً ونيّف من حضور »هاجس 
قلب الموازين« الديموغرافية لصالح المسيحيين في بلاد الشام، 
لـم يعد له مكان في أي مقاربة حول مسـيحيي الشـرق الأدنى 
والخطر الذي يتهدّد بقيّتهـم الديموغرافية مطلع هذه الألفية. 
مـن الطريـف كذلك أن يسـتمر الادغـام الحاصل بين الاسـلام 
وبين الطفـرة الديموغرافية في الغرب اليوم، دون أن تجد من 
يذكّـر الغربيين من أن أجدادهم كانـوا يتخيّلون العكس تماماً 
في القرن التاسـع عشـر، وكان يبدو أن العكس صحيح، فقبل 
أن يكون السـؤال »لماذا يتقدّم الغربيون ويتأخر الشرقيون؟« 
كان السـؤال »لماذا يتراجع ديموغرافياً المسلمون ويتقدّم غير 
المسـلمين ديموغرافياً سـواء فـي ديار الاسـلام أو خارجها؟«. 

السؤال الأخير كان سؤال القرن التاسع عشر بامتياز.  
وفي عاصمة السلطنة، الأستانة نفسها، كان تقدير الممهدين 
للحركة القومية اليونانية الحديثة، أن النسـب الديموغرافية 
اختلـت كثيـراً لصالـح المسـيحيين، بـدءاً مـن العاصمـة ذات 
الأكثرية المسـيحية منذ محمد الفاتح وحتى القرن العشـرين، 
وضفـاف بحر ايجه من الجهتين، وسـائر البلقان، عدا الألبان 
- الأرنـاؤوط - والبوشـناق، وكانـت الأكثريـة بـين الألبان 
تحولـت الى اسـلامية ما بـين القرنين السـابع عشـر والثامن 

عشر، أي لا تزال حديثة العهد. 
اليونانيـين  المثقفـين  لـدى  القناعـة  كانـت  البـدء،  فـي 
البرجوازيـين المنتمـين الـى منطقـة »الفنـار« بالأسـتانة أنّـه 
جهـة،  مـن  القيصريـة  روسـيا  صعـود  اسـتثمار  بالمقـدور 

ومكتسـبات عصـر التنويـر الغربي مـن جهة ثانيـة، لتحويل 
السـلطنة ككل الى »جمهورية هيلينيـة«، متكئين على التصور 
الديموغرافـيّ لهـم. فقط حـين اصطدمت هذه الأحـلام بمنعة 
المسـكونية،  القسـطنطينية  بطريركيـة  وبرفـض  السـلطنة، 
اللائذة بالسـلطان خوفاً من مصادرة دورها من قبل روسـيا، 
ومن مصـادرة رعيتها من قبـل الأفكار الغربيـة، فقط حينذاك 
تحوّلـت الحركـة القوميـة اليونانية الـى المنـاداة بالانفصال 
عن السـلطنة. والنتيجة كانـت تاريخاً مـن التهجير المتبادل: 
تهجير المسـلمين بنسب كبيرة من الدول الوطنية التي انشقت 
عن السـلطنة في البلقان، ونكبة الأرمن في نهايات السـلطنة 

و«يونانيي آسيا« في الحرب مع مصطفى كمال. 
سواء في الأسـتانة واليونان أو في سـوريا القرن التاسع 
عشـر، كانـت المسـألة الشـرقية في بعد أساسـي منها مسـألة 
»ديموغرافية«: المسـيحيون يتكاثرون أكثر من المسـلمين. في 
الهنـد أيضاً، نشـأت القناعـة الموازيـة: الهنـدوس يتكاثرون 
فـي البنغال أكثر من المسـلمين، فكان تقسـيم البنغال التوطئة 
لتقسيم أليم لشبه القارة نفسه بعد ذلك بعقود، وبأكبر عملية 

ترحيل في التاريخ.
الوضـع في القرن التاسـع عشـر يختلف كثيـراً عن القرن 
العشـرين، ومـا شـهده نصفـه الثانـي تحديـداً، مـن طفـرة 
الديموغرافيـة  الطفـرة  مـن  جعلـت  اسـلامية  ديموغرافيـة 
والاسـلام يقترنـان ببعضهمـا البعـض فـي النظـرة الغربية 
الحاليـة، ولكن أيضاً في النظرة الروسـية أو الهندية أو حتى 
الصينيـة. ما عـاد أحد يمكنه أن يتخيّل انـه قبل مئة عام فقط 
كان ثمـة مـن يتصور ان باكو سـتكون جـزءاً مـن أرمينيا، أو 
ربما عاصمتها، أو أن ازمير سـتكون جـزءاً من اليونان، ومن 
بمقـدوره أن يتعامل بجدّية اليوم مع كـون أطماع البلغار في 
الاسـتئثار باسـتنبول وتحويلها الى عاصمـة لأمّتهم، احدى 

الأسباب الوجيهة للحرب العالمية الأولى؟! 
لأجـل ذلـك، لا أهليـة لأي منطلـق يقـول »تعالـوا لا نفكّـر 
بالديموغرافيـا، تعالـوا نفكّـر بـدلًا منهـا بالديموقراطيـة«. 
فالـ«ديمو« لا يسعه أن يفصل  بهذا الشكل بين »غرافيته«، أي 
عدده وأشـكال توزّع هـذا العدد، وبين »قراطيتـه« أي قراره. 
الى حد ما، الديموقراطية في مجتمع تحضر فيه الانقسـامات 
اللاطوعية بشكل بارز تكون بالتنظيم السلمي لعملية تداول 
المعطيـات الديموغرافية فيه، وهـذه تعني طبعاً عملية تداول 
المتغيـرات الديموغرافيـة، فليـس ثمـة ديموغرافيـا سـاكنة 
ومحافظـة علـى النسـب نفسـها، كما ليـس ثمـة ديموغرافيا 
غيـر متخيلة، لأنـه وبالعودة الـى بندكت اندرسـون فإن كل 

جماعـة لا يعـرف أفرادها بعضهم 
بعضاً فهـي جماعة متخيلة، وهذا 
لا يعنـي أبـداً أنها غيـر موجودة، 
والأعـداد جـزء مـن أي مخيـال. 

أيضـاً ليس ثمة اجتماع بشـري قائـم فقط على الانقسـامات 
الارادية. لا اجتماع بشرياً من دون انقسامات لاطوعية، تزيد 

أو تنقص، وتثبت لفترة في الظاهر ثم يظهر تبدّلها. 
كانـت رحلـة القرنـين الماضيـين هـي رحلـة الانتقـال مـن 
تصوير الركود الديموغرافي للمسـلمين وصـولًا الى اعتباره 
حجة عليهم، ونشـأة الفكرتين اليونانية الحديثة والسورية 
الحديثـة على هذا الأسـاس، لتسـلك كل منها طريقـاً مختلفة 
الديموغرافيـة  الطفـرة  تصويـر  الـى  الثانيـة،  عـن  كثيـراً 
للمسـلمين، بين من يعتبرها حجّة لهـم، وينتظر يوم تحوّلهم 
الـى أكثريـة عددية كوكبية، وبـين من يعتبرها، »مالتوسـياً« 
حجّة عليهم، بل ان »الاسلاموفوبيا« اليوم مظهرها الأساسي 

هو »رُهاب العدد«. 
بالتوازي، يحضر مآل »ديموغرافي« للانقسام المذهبي بين 
المسـلمين، وينسـج أيضاً مخياله الخاص، الذي يصعب على 
المتعاطـين معه تفهّـم جملة أمور في وقت واحـد: اوّلها أنه اذا 
كان متخيّلًا، ومركّباً، بعملية انشـاء لها سـياقها وعناصرها، 
فهذا لا يعنـي انه وهميّ وزائل، بل العكـس تماماً. وثانيها أنّ 
المـآل الديموغرافي الحالي للانقسـام المذهبي بين المسـلمين لا 
يختصر التاريخ الديموغرافي المسـتعاد بحثياً، للانقسامات 
ل والتعقيد  المذهبية بين المسـلمين وهـو تاريخ في غاية التبـدّ
خصوصـاً وأنـه فـي جزئـه الأكبـر قائـم قبـل ظهـور الهموم 
الديموغرافية المرتبطة بالحداثة، والحداثة ليست الا عمليات 
فرز واعادة فرز للسـكان، بما يقتضي تـارة »توليدهم بداعي 

الفرز«، وتارة »اماتتهم بداعي الفرز«. 
كذلك، جغرافيا الانقسام المذهبي لا تجعل الاعتداد بمفهوم 
»الأكثريـة« أو التترّس بمفهوم »الأقلية« له ما يسـنده ويقيم 
أوده فـي كثير مـن الحالات، فـأن تقول مثلًا »أكثرية مسـلمي 
شـمال افريقيـا علـى مذاهب أهل السـنّة« ثـم تقـول »أكثرية 
مسـلمي المشـرق العربي علـى مذاهب أهـل السـنّة«، فأنت لا 
يمكنـك أن تعنـي حتماً الأمر نفسـه فـي الحالتـين، ليس فقط 
من بـاب العدد، لكن أيضـاً من باب »مغزى العدد«، وشـروط 
»الاعتـداد« بـه، ولنا في ذلـك تفصيل آخر يعتنـي بـ.. »عرب 

آسيا« ومخيالهم الديموغرافي.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

د. فيصل القاسم٭

مالك التريكي٭

■ بـث راديو »بي بي سـي 4« قبل أيام تمثيليـة أعادت تصوير 
أجـواء المفاوضات التي جرت في العاصمة الإيسـلندية ريكيافيك 
يومـي 11 و12 مـن تشـرين الأول )أكتوبـر( عـام 1986، أي قبـل 
ثمانيـة وعشـرين عامـا بالضبط، بـين رونالد ريغـان وميخائيل 
غورباتشوف حول خفض ترسانة الأسلحة النووية والصواريخ 
البالسـتية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السـوفييتي. وكان 
من أمتع جوانب هذا العمل أنه رسـم تضاريس العلاقة السياسية 
والإنسـانية التي بدأت تنعقد بين ريغان وغورباتشـوف، بحيث 
أثبـت أهمية مـا يسـميه الانكليز بــ »الكيميـاء« الشـخصية، أي 
التناسب أو التقارب بين شخصيات الزعماء، وأثرها في المسارات 

التفاوضية وفي مجمل العلاقات الدولية.
ومعـروف أن غورباتشـوف قام فـي نهاية عـام 1984، أي قبل 
ثلاثة أشهر من توليه الأمانة العامة للحزب الشيوعي السوفييتي 
في آذار )مارس( 1985، بزيارة لبريطانيا. وكانت  مارغرت تاتشر 
قد سـبقت جميع الزعمـاء الغربيين بإعلانها تعريفـا، أو تصنيفا، 
للنجم السـوفييتي الصاعد آنذاك، حيث قالت »إني أرتاح للسـيد 
غورباتشوف، ويمكننا العمل معه«. وقد أظهرت الوثائق الرسمية 
التي صارت متاحة في الأرشـيف البريطاني هذا العام أن حكومة 
تاتشـر قد اسـتدعت غورباتشـوف لزيـارة بريطانيا في مسـعى 
»للنفـاذ إلى أدمغـة الجيل المقبل مـن القادة السـوفييت« ولإقامة 
»علاقة شـخصية وسياسـية )مع غورباتشـوف( وتعزيز صورة 
بريطانيـا فـي الأعين السـوفييتية«. ومـن الطرائف أن مستشـار 
تاتشـر للسياسـة الخارجية تشـارلز باول قد أعد لهـا ملاحظات 
كتـب في إحداها: »لا أدري إن كنت تعتزمين إلقاء كلمة في الغداء، 
ولكني أرفـق بعض الملاحظات التي ربما تعتمدين عليها. ولسـت 
متأكـدا أن النـكات والنوادر سـوف تكـون لائقة بالمقـام، على أن 
ماركس ذكر في إحدى رسائله لأنغلز )في أيار/مايو 1868( أن أمه 
قالـت ذات مرة: »كنت أتمنى لـو أن كارل قام بجمع رأس المال بدل 

الاكتفاء بالكتابة عنه«!
ولا يمكـن القـول إن العلاقـة الشـخصية بـين غورباتشـوف 
وتاتشـر أو بينه وبين وريغان قد كانت من السلاسة بحيث يمكن 
الحديث عن تناسب أو تقارب. إلا أن اللافت أن القرن العشرين قد 
شهد ثلاثا على الأقل من الحالات النموذجية في »استواء الكيمياء 
بـين الزعماء«. والطريف أنهـا جميعا تتعلق بالجارين الفرنسـي 
والألماني. كان التدشـين من نصيب الزوج السياسي الاستثنائي: 
شـارل ديغول وكونراد أدناور. وقد توجت علاقة التقدير المتبادل 
بينهمـا بمعاهدة الاليزيـه التي لم تنه دهرا من العداوة فحسـب، 
بل إنها أسسـت لشـراكة شـاملة بينهما عز نظيرها بين أي دولتين 

أخريين.
الزوج السياسـي الآخـر هو فرانسـوا ميتران وهلمـوت كول. 
الأول يسـاري ومثقـف، والثانـي محافـظ وإداري. بـل إن الرأي 
الـذي كان سـائدا حول كول في السـفارات الغربية فـي العاصمة 
الألمانيـة الغربيـة بون، حتـى أوائـل الثمانينيات، هـو أنه مجرد 
سياسـي محلي لا مسـتقبل له على الصعيد الفدرالـي. ولكن كول 
فاز بانتخابات 1983، وبعد مجرد ثلاثة أيام من الفوز زار باريس. 
ومنذئذ عمل هذا الثنائي في انسـجام تام طوال سـنوات، وتمكن 
من التغلب على الصعوبات والتوترات إبان سـقوط جدار برلين. 
بـل إن ميتـران كان معجبـا ببراعـة كول فـي المـداورة والمناورة. 
وكانـت الأولوية عند ميتـران هي الحفاظ على منجـزات معاهدة 
الاليزيـه التـي أكد نجاحها صحـة قول فيكتور هيغـو: »إذا تحقق 

الاتحاد بين فرنسا وألمانيا، فقد حل السلام في العالم«. 
أمـا الثنائـي الذي قدم أقـوى نموذج في اسـتواء الكيمياء فهو 
جيسـكار دسـتان وهلموت شـميدت. كان شـميدت يتميـز بحدة 
الـذكاء، وقوة الحجة، وذرابة اللسـان والمعرفـة الدقيقة بالملفات 
حتـى التقنية والمعقدة منها. وكان شـديد الوعـي بتميزه إلى حد 
أنه نادرا ما كان يعدّ أحدا من الناس ندا له )في مسـتواه(. إلا أنه 
كان يعتبر أن دستان هو أحد القلائل في العالم الذين يضارعونه 
في فهم القضايا المالية. كان بينهما تباعد في المنشـأ. ولد شـميدت 
من علاقة غير شـرعية. وصنع نفسـه بنفسـه، حيث لم يكن لديه 
ثـروة. أما دسـتان فقـد كان أرسـتقراطي النشـأة، وغرسـت فيه 
عائلتـه الثريـة الطمـوح لأن يصيـر رئيسـا. اليوم يتجـاوز عمر 
دسـتان الثامنـة والثمانين، ومع هذا فقد أصـدر أخيرا كتابا وضع 
توطئته صديقه شميدت الذي يناهز السادسة والتسعين! الكتاب 
يسـتحق وقفة قادمة. إنه بيان شـبابي، يتوقد حماسـة، من أجل 

استفاقة توقف انحدار الحضارة الأوروبية.

٭ كاتب تونسي

نماذج من »الكيمياء«
 بين الزعماء 
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ظهرت الملكة المصرية الشهيرة »نفرتيتي« على المسرح في عرض راقص في العاصمة الألمانية برلين )التي تحتفظ برأس الملكة الأصلية في متحفها(.

■ مدريــد ـ أ ف ب: عــززت اوروبا والولايــات المتحدة 
اجراءات الوقاية في مواجهة احتمال انتشــار ايبولا بينما 
يبدو ان اول مريضة خارج افريقيا اصيبت بالحمى النزفية 

التي يسببها الفيروس تصارع الموت.
وفــي مدريد اعلنت الناطقة باســم مستشــفى كارلوس 
الثالث ان مســاعدة الممرضة تيريزا روميرو )44 عاما( التي 
ادخلت المستشــفى الاثنين، اصبحت أمس الجمعة في »حالة 

خطيرة لكن مستقرة«.
وفي المجموع ادخل 14 شخصا الى هذا القسم المتخصص 
في المستشفى في اطار اجراءات وقائية بعدما عبر هذا المركز 
عن اســتعداده لقبول الأشــخاص المعرضــين للإصابة اذا 
رغبوا في ذلك. وهذه الإصابة في اســبانيا وانتشار الوباء 
في غرب افريقيــا يثيران قلقا دوليا.. وفــي الأيام الأخيرة 
كثرت الانذارات الخاطئة والشــائعات و دخل اشخاص الى 

المستشفيات وقائيا.
وادخل عدد كبير من الاشــخاص المستشفيات في اوروبا 
والولايات المتحدة. لكن ايبولا يواصل انتشــاره في افريقيا 
حيــث ادى حتــى الآن الى وفاة حوالي 3900 شــخص منذ 

بداية السنة معظمهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.
وبينما يكاد المركز الرئيسي التابع لمنظمة اطباء بلا حدود 
لمعالجة الامــراض يقترب من »الامتلاء الكامــل« في غينيا، 
بدأ موظفــو الصحة فــي ليبيريا الجمعة تحــركا للمطالبة 

بتعويض عن الخطر.
وفي نيويورك، قــام حوالي مئتي شــخص يعملون في 
تنظيــف مراحيض الطائرات ويشــعرون بالقلــق من هذا 
المرض، باضراب في مطار لاغارديا مساء الاربعاء. ويفترض 

ان يستأنفوا العمل بعدما خضعوا لعملية تأهيل.
وعززت الســلطات الامريكيــة دورات تأهيــل الطواقم 
الصحية مستخلصة العبر من الخطأ الذي ارتكب في دالاس 
حيــث توفي الاربعاء مصــاب كان أعيد الــى بيته اولا بعد 

وصوله من افريقيا.
وتم تدريب موظفي الهاتف للحالات الطارئة )911( على 

طرح اسئلة محددة لرصد بعض الأمراض.
واعتبارا من اليوم الســبت سيعزز مطار جي اف كينيدي 
الدولي في نيويورك عمليات مراقبة المسافرين القادمين من 

الدول الافريقية الثلاث التي تشهد اكبر انتشار للمرض.
كما قررت لندن تعزيز عمليات الكشــف عن الامراض في 
مطاري هيثرو وغاتويك عبر طرح اســئلة على المســافرين 
عن الدول التي زاروها مؤخرا. وقد تتخذ الاجراءات شــكل 

مراقبة طبية.
وفي فرنسا، سيعلن عن اجراءات جديدة بسرعة. وبعد 
حالة هلع في مدرســة ابتدائية تســتقبل اطفــالا قدموا من 
غينيا، اغلــق مبنى عام في احدى ضواحي باريس الخميس 
لساعة ونصف الساعة على إثر توعك فتى قدم هو ايضا من 

غينيا. وقد تبين انه انذار خاطئ.
وفي اســبانيا، تعقد وزيرة الصحة الجمعة اجتماعا مع 
مســؤولي هذا القطاع في مناطق البــلاد ال17 التي تدير كل 

منها الشؤون الصحية بشكل مستقل.
ويشــعر المقربــون من الممرضــة المصابــة بالخوف من 
العدوى بينما حذرت الشــرطة من الأخبارالكاذبة التي يتم 

تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتجري مراقبة خمســة اشــخاص لم تظهــر عليهم اي 
اعراض بعضهم بناء على طلبهــم، بعدما كانوا على اتصال 
مــع مســاعدة الممرضة المصابــة او مع واحد مــن الراهبين 
الاسبانيين المصابين بالفيروس واللذين توفيا بعد اعادتهما 

الى اسبانيا في اب/اغسطس وايلول/سبتمبر.
وبين الخمســة قيد المراقبة زوج المريضة والطبيب الذي 
اســتقبلها صباح الاثنين في قســم الطوارئ من مستشفى 
قريب مــن منزلها في ألكوركون جنــوب مدريد. كما يخضع 
للمراقبة رجلان وامرأة بينهم سائق سيارة الإسعاف الذي 

نقل الى المستشفى الخميس.
كما اعلن المستشــفى من جهة اخرى نقل 18 مريضا كانوا 
فــي الطابق الرابع الى اقســام اخرى مبــررا ذلك بالحاجة 
الى ايجاد مساحة اوســع حتى يتمكن الأطباء والممرضون 
من العمل، وليس بتوقع وصول اشــخاص جدد قد يكونوا 

مصابين.

واسيني الأعرج

المســلمون، والعرب بشــكل أدق، بحســب برنار لويس من الصنف 
الذي لا يملك القابلية للتطور لانشداده التاريخي والمرضي أحيانا،للنظم 
التقليديــة الهرمــة كالأســرة والقبيلــة والعشــيرة، والطائفــة والعرق 
واللــون، التــي يحميها وينضدهــا الدين، بل ويحركهــا في الاتجاهات 

التي يريدها. 
هناك  مكونات داخلية فيه تكاد تكون جينية، تاريخية، تمنع العربي 
مــن تحقيق أية نقلــة نوعية. العرب يعيشــون تحت ضغــط نظام قبلي 
شــديد التصلب والرجعيــة زكّاه دين جُفــف منذ انهيــار الإمبراطورية 
الإســامية، وأصبــح غيــر قابل لأي تطــور على العكس مــن حضارات 
وديانــات أخــرى. قــد يبدو الــكام في ظاهــره صحيحا لأن الإســام 
المخبري الذي يهيمن على الســاحة اليوم والذي فُرضَ بواسطة الجهلة 

والإعام المتحيز، هو إسام با محتوى حضاري أو إنساني.
 إســام العصر الحجــري، والقتلــة، ومهربي المخدرات والأســلحة 
والأعضاء البشرية، ولا عاقة له مطلقا بالإسام الذي غير وجه العالم، 
وقدم خيرا كبيرا للعالم وأمده بصورة حضارية أخرى لاستمرار. لكن، 
أليس للعرب الحق في الانتساب إلى الحداثة كما جرى ذلك في اليابان 
التي اخترقت كل تقاليدها البالية وأنشــأت مجتمعــا جديدا؟ والصين 
غيــرت نظامها السّــالي الإقطاعي لتتحول إلى واحــدة من أكبر القوى 
العالمية؟ وإندونيســيا، وغيرها من الــدول والكيانات؟ هل قدر المجتمع 
العربــي أن يوضع داخل نظام ولا حق له في الخــروج منه؟ عندما نقرأ 
التاريــخ، وبرنار لويس قــرأه بعمق ولكن بنظارات المخابــر التي تنتظر 
منه شــيئا محددا بعينه، ســنرى ببســاطة أن هذا النظام الذي يســمه 
بالقداســة عند العرب، كســره الإســام الحضاري، علــى الأقل وكوّن 
دولة بالمعنى المؤسســاتي مســتفيدا من المكاسب الإنســانية اليونانية 
والرومانيــة والهندية والفارســية والصينيــة، في التســيير والتبادل 
والقانون. وانصاعــت القبيلة للنظام الجديد. تســيير الدولة ظل قائما 
على أساس الوســائط الحضارية المتوفرة الشبيهة بنظم اليوم إلى حد 

بعيد من حقوق وواجبات وبرلمان وقضاء ينطبق على الجميع.
حتــى تشــكلت إمبراطوريــة لهــا مــا لهــا، وعليها مــا عليهــا، ككل 
الإمبراطوريــات في العالم. يحتاج المرء العادي، وليس الباحث، إلى كم 
من العمى لينفي كل ما قدمته هذه الحضارة التي قدمت في شخص ابن 
رشــد جهدا إنسانيا أخرج البشرية من عمى الكنيسة ومحاكم التفتيش 
المقــدس في تصوراته التــي نتج عنها فصل الدين عــن الدولة. الخروج 
من النظم القاهرة والتخلف هو جهد بشري وليس قدرا من الأقدار التي 
لا يمكن تغييرها، لأنها ملتصقة بالدين واللحم والعظم والدم. بحســب 
برنار لويس العرب لا يمكنهم أن يبنوا دولة، والمســألة ليســت خيارية، 
لكنها تاريخية وبنيوية. مجبــرون على العودة إلى الأصول الأولى. في 
الظاهــر، وضعية العالــم العربي الحاليــة تعطي لأطروحاتــه نوعا من 
المصداقيــة. نحــن أمام عالم عربــي يتفتت ويعود إلــى لحظاته الأولى، 
ما قبل الدولة. قاطعا في الوقت نفســه عاقتــه بالتنمية والتطور وكل 
رصيده المالي يذهب هباء في الحروب الخاســرة وفي الممارسات التي 
لا قيمة إستراتيجية لها أبدا. لكن أليست العملية عكسية. أي أنها تنطلق 
من العالم العربي كما وصّفته الأبحاث المخبرية، وتنشيط كل تناقضاته 
الداخلية وإشعالها ليصبح العرب بالفعل في الصورة التي حللها برنار 
لويس؟ من كان يقول أن العراق ستشــتعل بهذا الشكل وستتمزق على 
أســاس طائفي وعرقي؟ لأجل هذا كان لابد مــن تفتيت الدولة الناظمة، 
بغض النظر عما كانت تمثله الدكتاتورية. وتم ذلك وفق مسبقات نظرية 
وأبحــاث كانت تعرف ماذا تريد. من تصور أن مجتمعا ســوريا متعددا 
ومتنوعا ســيضيق به الأمر حتى يصبح اقتتالا بشراســة على أســاس 
دينــي أو طائفي أو عرقي؟ الأنظمــة تزول اليوم أو بعد قرن، لكن عندما 
تنهار الدولة تنهار معها كل سبل التنظيم والتطور. أما المصالح الكبرى 
النفطيــة، وتوفير ضمانة لإســرائيل في وقت هي فيــه الدولة النووية 
الوحيــدة فــي المنطقة، فهــذا يمر ويترســخ. القــوى التي تمنــح الغلبة 
لإســرائيل هي نفســها التي تغرق العرب في المزيد مــن التخلف الدائم 
والحروب البينية الخاســرة بما فيهــا الأنظمة القبليــة والطائفية التي 
تلوح في الأفق. وبحســب برنار لويس، المشــكل بين الإســام والغرب 
ليــس شــيئا آخــر إلا الديمقراطيــة. العالــم العربي الإســامي تحالف 
مع الشــيوعية لخوض حرب مقدســة مــن أجل الديمقراطية. الإســام 
الضعيف والمفكك منذ قرنين، أصبح يبحث باستماتة عن حلفاء لمقاومة 
الديمقراطية. الديمقراطية هنا ليســت كممارســة ولكــن كإيديولوجية. 
وكأن المســألة ليســت مسألة إذلال واســتعمار شــعوب بكاملها، وأنه 
منذ ســقوط الباب العالي عــوض الغرب الحامي والاســتعماري القوة 
العثمانيــة بقوة أكثــر إذلالا هي القوة الاســتعمارية الناهبــة والمدمرة. 
والذين يسميهم برنار لويس بالمضادين للديمقراطية، هذا الغرب نفسه 
هو من وضعهم لحماية مصالحه. العالم لا تحكمه المصالح المادية فقط 
ولكنه يحتاج إلى قوة فكرية مبررة في شــكل مظلة. هناك تيار فكري أو 
لنقل جيش مجند لأداء وظائف فكرية، متخصص في الشــرق تاريخيا، 
يرتكــز علــى أنثروبولوجية اســتعمارية لا تختلف مطلقا عــن تلك التي 
ســادت في القرن التاسع عشر، ومهدت للإستعمار، بعد أن قرأت بدقة 
عقلية الشــعوب وأنماط تفكيرها. الأمر إذا لا يأتي هكذا، أو بمجرد ردة 
فعــل آنية، ولكن بعد قراءة نقاط الارتــكاز القوية والضعيفة في منطقة 
من المناطق، مثلما هو موجود في الجســور. إذا أردتَ أن تحطم جسرا، 
لســت مضطرا لتدميرالبنيــة بكاملها، قــد يكون ذلك تضييعــا للوقت. 
يكفــي التركيز على نقاط الارتكاز الضعيفة، ليســقط كل شــيء. طبعا، 
منحــت الأنظمــة العربية الفاســدة كل مبــررات هــذه الأطروحات لكي 
تبــدو كحقائــق. وهذا لتبريــر ما يحدث اليــوم من تمزقات تســتهدف 
الكســر الكلي لنواة الــدول العربية التي تكونت في المئة ســنة الأخيرة، 
وإرجاعها إلى تخلفها بإغراقها في حروب داخلية تبدو طبيعية ولكنها 
مدمرة لأنها طويلة وبا جدوى. ما يعيشه العالم العربي ليس بعيدا عن 
هذه الدراســات المخبرية التي أنفق عليها المــال الكثير، ما هو المال الذي 
يخســره العرب في مراكز أبحاثهم، إذا وُجدت، للرد فقط على عمليات 

التهديم المنظم؟ 

• النجمــة المصرية ميرفت أمين تزورالعاصمة البريطانية لندن 
هذا الأسبوع ، حيث تقضي حاليا إجازة عيد الأضحى مع شقيقها 
المقيــم هناك كعادتها كل عام، ولقضاء فترة راحة بعد مشــاركتها 
بطولــة فيلمي »حماتــي بتحبني« مع حمادة هلال وســمير غانم 
وإيمان العاصي، و»بتوقيت القاهرة« مع النجمين نور الشــريف 

وسمير صبري.

• نظــم اتحــاد الفروســية الفلســطيني »غيــر حكومي«، مســاء امــس الجمعــة أول بطولة 
فلسطينية لجمال الخيول العربية الأصلية، في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية.

وقــال أشــرف ربيع رئيس اتحــاد الفروســــية، ان 150 رأســـــا مــن الخيول شــــــارك في 
المســـــابقة، بحضور الحكام الرسميين من النمسا وســـــويسرا، مشــــــيرا إلى أنها البطــــولة 

الأولــــــى التي تجري في فلســطين بعد اعتــراف منظمة الخيول العالمية بالاتحاد الفلســطيني 
للفروسية.

• أفتتح في  مكتبة الإســكندرية في مصر أمس مؤتمر منظمــة المتاحف العالمية تحت عنوان 
»العمل المشــترك من أجل التواصل الفعّال« ويســتمر لمدة أربعة أيام وشــارك في الافتتاح منى 
ســري والدكتور أســامة عبد المجيد عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المتاحف العالمية نائبا عن 
مارتن هانز رئيس المنظمة والدكتورة منى حجاج أستاذة الآثار اليونانية والرومانية  في كلية 

الآداب في جامعة الإسكندرية.

• صدرت حديثا الطبعة الرابعة من رواية »مهر الصياح« للكاتب الســوداني أمير تاج السر، 
عن دار الساقي للنشر والتوزيع، وتقع في 395 صفحة من القطع المتوسط.

جبل الموت المغربي يضع حدا لحياة متسلقته المصرية هبة الحسيني 

العالم العربي بحسب 
برنار لويس )2(

مخاوف من انتشار ايبولا في أوروبا وأمريكا والمريضة الإسبانية في حالة خطيرة

سيول تجتاح
 مدينة جنوة الإيطالية 

■ جنوة )ايطاليا( ـ رويترز: اجتاحت الســيول 
مدينة جنوة الواقعة في شمال غرب ايطاليا الليلة 
قبل الماضية فتســببت في وفاة شخص وحطمت 
نوافذ محات وجرفت ســيارات وغمرت شــوارع 

كثيرة بالوحل والمياه.
وارتفع منســوب ميــاه نهــر بيزانو أحــد أكبر 
الأنهار فــي جنوة قبيل منتصف الليل بعد أيام من 

الأمطار الغزيرة.
وكانــت ســيول قد تســببت فــي وفاة ســبعة 
أشــخاص على الأقل قبل ثاث سنوات في المدينة 

الساحلية الإيطالية.
وقالــت أجهزة الطــــــوارئ إنها انتشــلت جثة 
رجــل يبلغ مــن العمر 57 عامــا جرفته الميــاه فيما 

يبدو.
وعثــرت طواقم تزيل الحطــــــام من الشــوارع 
فــي وقت مبكــر اليــوم الجمعــة على ســــــيارات 
تـــكومــــت فوق بعضها وغرقت في حفر ضخمة 
بالشــوارع. وشــكل الوحــل طبقات ســميكة على 

جدران المحات. 

الرباط  ـ  »القدس العربي« 
من خولة اجعيفري

بعد يــوم كامل من وقوع الحادثة المؤلمــة وبعد جهود مضنية 
، تمكنت الســلطات المغربية الخميس من انتشــال جثة متسلقة 
الجبــال المصرية هبة الحســيني التي كانت قــد لقيت مصرعها 
الأربعاء الماضي بعد ســقوطها من أعلى قمــة جبلية بالمغرب  » 
توبقــال » المتواجد في جبــال الاطلس  ) 63كلــم جنوب مدينة 
مراكش (. وحســب التقاريــر الأولية فالشــابة المصرية فارقت 
الحياة مباشــرة بعد انزلاق قدمها من فوق قمة جبل توبقال في 
فجوة يبلغ عمقها حوالي 400 متر بمنطقة شديدة الوعورة، وقد 
حاول المرشــد المغربي و مرافقوها في الرحلة الجبلية مساعدتها 

ولكن كان الأوان قد فات.
وقالت متســلقة الجبال المغربية بشــرى بايبانو التي رافقت 
هبة الحســيني في رحلتها الأخيرة لجبل توبقال الذي يعد أعلى 
قمة في المغرب و شــمال افريقيا و العالم العربي »هبة ســقطت 
وهي تلتقط صورا لنفســها وللمنطقة بعد بلوغهــا أعلى قمة و 
كانت جد ســعيدة بعــد وصولها وقد رافقنا بالإضافة للمرشــد 
المغربي، متســلقي جبال بريطانيين من جنسيات أخرى، ولكن 
تســاقط الثلج ســاهم في انزلاق رجل هبة رحمها الله و لم نجد 

سبيلا لمساعدتها وحاولنا بشتى الطرق ».
وقد اســتصعب أمر انتشال الجثة على الســلطات المغربية، 

حيث أن المنطقة شــديدة الوعورة و الجو لم يكن مساعدا، ولكن 
ثم استخدام طيارة هيليكوبتر و قوات مساعدة نجحت في مهمة 
العثور على جثة هبة الحســيني و نقلها للمستشفى في الرباط 

العاصمة.
وأكد الملحق الإعلامي للســفارة المصرية  محمد فتوح أنه لحد 
الســاعة لم يتم تحديد موعــد وصول جثمان متســلقة الجبال 
المصرية هبة الحســيني للقاهــرة، وأنه يجــري تحقيق دقيق 
فــي الحادث ويتم فحــص الجثمان من قبل الســلطات المغربية 
وأنه فور انتهاء التحقيقات ســتبدأ الســفارة المصرية باتخاد 
التدابير الإدارية لحجز الطيران وونقل جثمان الضحية لذويها 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال فتوح لـ«القدس العربي« أن الســفارة لم تكن على علم 
بتسلق هبة الحسيني لجبل توبقال بل خاضت غمار التسلق عن 
كونها مواطنة مصرية تهوى تســلق الجبال وختم كلامه منوها 
بجهود السلطات المغربية و الدرك الملكي المغربي على عملهم بكد 

وبدون توقف لحين انتشال الجثة.
ويوصف جبل توبقال بـ«جبل الموت« ويبلغ علوه 4167مترا، 
ويعد تحدي كبير بالنسبة لهواة وكبار متسلقي الجبال العالميين، 
ومن أول من تسلقه ونجح في التحدي هو ماركيز وفينست بيغر 
و هيوبــرت منذ 1923 وقد نجحت أيضا التوأمان الأردنيتان لما و 
ديما حطاب في تحدي جبــل توبقال عام 2010 في اطار الترويج 
لمبادرة أجيال الســلام التي أطلقها الأمير فيصل بن الحسين عام 

. 2007

روسي سرق
أرقام مليوني بطاقة 

ائتمان في أمريكا
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أدين روسي 
كان اتهم في تموز/يوليو في الولايات 
المتحدة بقرصنة أنظمة معلوماتية في 
الولايــات المتحدة، الخميس بســرقة 
وبيــع اكثر مــن مليوني رقــم بطاقة 
فاليريفيتش  رومــان  وكان  ائتمــان. 
نجل  وهــو  عامــا(   30( ســيليزنيف 
النائب الروســي من الحزب الليبرالي 
فاليــري  )قومــي(  الديمقراطــي 
تموز/يوليو  في  اعتقل  قد  سيليزنيف، 
فــي المالديف ونقل الــى جزيرة غوام 
الامريكيــة حيــث وجهت له رســميا 
اذار/مارس  منــذ  واتهــم  تهمــة.   29
بتنظيم شبكة سرقة وتوزيع معطيات 

لبطاقات ائتمان.
واكملت محكمة في ســياتل بولاية 
القــرار  غــرب(  )شــمال  واشــنطن 
الاتهامي مع 11 تهمة اضافية بســبب 
وبيع  بســرقة  ســيليزنيف  ضلــوع 
اكثــر من مليوني رقــم بطاقة ائتمان، 
العدل  وزارة  عن  صادر  بيان  حســب 

الامريكية.
وقالت المدعي العام انيت هايس ان 
»الحكومة قــررت ان تثبت في محاكمة 
سوق  عن  مســؤول  انه  ســيليزنيف 
أرقــام بطاقــات الائتمان المســروقة 
شــبكة  على  موقعا  خلــق  انه  وحتى 
استعمال  بكيفية  متخصص  الإنترنت 

أرقام بطاقات الإئتمان المسروقة«.
ومن المقرر ان تبــدأ محاكمته في 3 
تشــرين الثاني/نوفمبــر. واذا ثبتت 
التهم الموجهــة اليه قد يصــدر بحقه 

حكم بالسجن لمدة 67 عاما.

احراق سبعة اشخاص أحياء
 بعد اتهامهم بالسحر في تنزانيا

اعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  الســلام  دار   ■
الشــرطة التنزانية أمــس الجمعة ان 
بإحراق  قــام  القرويــين  من  حشــدا 
سبعة اشخاص اتهموا بالسحر احياء 
في  المنازل  عشــرات  في  النار  واضرم 

غرب البلاد.
وقال قائد شــرطة منطقــة كيغوما 
جعفــري محمــد انــه تم اعتقــال 23 
شخصا احدهم من الزعماء التقليديين 

وآخر يعمل في المعالجة بالسحر.
واضاف المســؤول في الشرطة في 
هذه المنطقة الحدوديــة مع بوروندي 
انهم »سيمثلون )الجمعة( امام المحكمة 

بتهم تتعلق بالقتل«.
ووقعت الحادثة مســاء الاثنين في 
النائية فــي منطقة  قريــة موروفيتي 
كاسولو على بعد نحو 1200 كلم غرب 
دار الســلام العاصمــة الاقتصاديــة 

لتنزانيا.
برس  لفرانس  محمد  جعفري  وقال 
ان الضحايا »هوجموا واحرقوا احياء 
من قبل حشــد مــن القرويــين الذين 
اتهموهم بممارســة السحر«. واوضح 
ان خمسة من القتلى تجاوزت اعمارهم 
الســتين عاما وأحد الاثنــين الآخرين 

اربعيني والثاني خمسيني.
ونقلت صحيفة »موانانشــي« التي 
عن  نقلا  الســواحلية  باللغــة  تصدر 
شــاب يدعــى جوزيفات جون شــهد 
الحادث انــه فر من القرية عند وصول 
الحشــد. وقال »عندما عدت في اليوم 
محترقة  والدتي  جثــة  وجدت  التالي 
على بعد نحو عشــرة امتار عن بيتنا 

وكذلك جثة ابي داخل المنزل«.

أمل كلوني تتوجه لليونان
أول محطة عمل لها بعد الزواج 

■ لندن ـ رويترز: تتوجه محامية حقوق الانسان 
امل علــم الدين التــي تزوجت الشــهر الماضي من 
نجم هوليوود الشــهير جورج كلوني إلى العاصمة 
اليونانية أثينــا لتقدم النصــح للحكومة هناك في 
من  قديمة  رخاميــة  منحوتات  لاســتعادة  معركتها 

بريطانيا.
وقالــت مجموعة دوتي ســتريت للمحاماة التي 
تعمل لديها علم الديــن اللبنانية المولد والتي حضر 
حفل زواجها فــي البندقية الكثير مــن النجوم إنها 
ســتجتمع مع رئيس الــوزراء اليوناني انطونيس 
ساماراس ووزير الثقافة قنسطنطينوس تاسولاس 

إلى جانب مديرها جيوفري روبرتسون.
وستتواجد علم الدين وزوجها في أثينا في الفترة 

من 13 اكتوبر/ تشرين الأول وحتى يوم 16.
اليونان  النزاع بــين  الرخامية محل  والتماثيــل 
وبريطانيــا هي مجموعة من المنحوتــات اليونانية 
القديمة التي ارســلت إلى لندن بعد نزعها من معبد 
الأكروبول في أثينا بواســطة ارستقراطي بريطاني 
يدعى اللــورد إيلجــين عندمــا كانــت أثينا تحت 

الاحتلال العثماني في القرن التاســع عشر. وسعت 
اليونان إلى استعادتها من المتحف البريطاني لعقود 

عديدة دون جدوى.
وفي شــهر مارس /اذار أيد جورج كلوني عودتها 
إلى اليونان اثناء الترويــج لفيلمه »ذا مونيمنتس 

من«.
ويصر القائمــون على المتحف البريطاني على أن 
المنحوتات تعود إلى المتحف من الناحية القانونية. 
وتقول اليونان إن القضية لم تعد قضية ملكية وانها 

تقبل عودتها كدين دائم.
ومــن أجل ذلــك يقــول المتحــف البريطاني إن 
اليونان يجب أن تتخلى أولا عن مزاعمها بملكية هذه 

التماثيل.
وكانت علم الدين كلوني التي تعيش في بريطانيا 
قد مثلت رئيســة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا 
لحقوق  الاوروبيــة  المحكــــــمة  في  تيموشــينكو 
الانسان كما ســاعدت في تقديم النصح للأمين العام 
الســابق للأمم المتحدة كوفي أنان بشأن الصراع في 

سوريا. 

الملكة »نفرتيتي.. 
في عرض راقص!
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